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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

لتعزيز دور البتروكيماويات في الاقتصاد السعودي

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في دارفور

عقود بقيمة ١١ مليار دولار بين «أرامكو» و«توتال»

احتدام معارك السودان بعد «تعطل» الدبلوماسية

لبنان يؤكد قدرته على 
مكافحة تبييض الأموال

«ائتلاف الإيمان» 
يتوج ترمب «ملكاً»

ــاع  ــطــ قــ ــز دور  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ تــ ــو  ــ ــحــ ــ نــ فــــــــي خـــــــطـــــــوة 

البتروكيماويات في الاقتصاد السعودي، أعلنت 

كــل مــن «أرامــكــو» السعودية و«تــوتــال إنيرجيز» 

الفرنسية، أمــس السبت، ترسية عقود الهندسة 

والمــشــتــريــات والــبــنــاء بقيمة ١١ مليار دولار في 

مجمع «أميرال» في شرق المملكة.

ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــوجـــه فـــي وقــــت تــتــطــلــع فيه 

ــــاض لـــتـــعـــزيـــز المـــنـــتـــجـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة  ــريـ ــ الـ

للمستقبل، وتحويل السوائل إلى كيماويات، في 

حين ينتظر أن يسهم في تنمية منظومة الصناعة 

في البلاد بما يتوافق مع «رؤية ٢٠٣٠».

ع أكثر من 
ّ

ومن المتوقع أن يجذب هذا التوس

٤ مليارات دولار من الاستثمارات الإضافية في 

مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، كما 

ــســهــم فــي تــوفــيــر نــحــو ٧٠٠٠ وظيفة 
ُ
ــتــوقــع أن ي

ُ
ي

محلية مباشرة وغير مباشرة. (تفاصيل ص ١٥)

ت أصــــــوات انـــفـــجـــارات قـــويـــة وقـــذائـــف 
ّ
هـــــز

مــدفــعــيــة، أمـــس، مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن مــديــنــة أم 

درمــان، ثانية كبرى مــدن العاصمة السودانية 

الخرطوم، وأيضاً في إقليم دارفـــور، مع تجدد 

الاشتباكات بين الجيش وقوات «الدعم السريع». 

وتـــواصـــلـــت مـــعـــانـــاة مـــلايـــين المـــدنـــيـــين فــي 

الخرطوم ودارفـــور جــرّاء الحرب المحتدمة بين 

الطرفين، بعد أن تعطلت الجهود الدبلوماسية 

ت 
ّ
ـــخـــرج حــتــى الآن. وهـــز

َ
وفــشــلــت فـــي إيـــجـــاد م

 الأســلــحــة 
ّ

الـــحـــربـــي ودوي ــيــــران  الــــطــ طـــلـــعـــات 

داً فــي الــخــرطــوم، حيث 
ّ

ــاشــة المــنــازل مــجــد
ّ

الــرش

ــاً مــن  ــوفـ ــنــــزوي المـــدنـــيـــون داخــــــل مـــنـــازلـــهـــم خـ يــ

القصف.

ــحــدة، أمــس، 
ّ
مــن جــانــبــهــا، طلبت الأمـــم المــت

 فورياً» لوقف القتال في مدينة الجنينة 
ً
«عملا

عاصمة ولاية غرب دارفور. (تفاصيل ص ٧)

يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً رسمياً، 

مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، مـــن قــبــل هــيــئــة التحقيق 

الخاصة لدى المصرف المركزي، يؤكد سلامة الأنظمة 

المتبعة في مكافحة عمليات غسل (تبييض) الأموال 

وتمويل الإرهاب، والتحديد الدقيق لأوجه القصور 

التي خلصت إليها مجموعة العمل المالي لمنطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا (مــيــنــا فــاتــف) 

إلــى «اللائحة  انـــزلاق تصنيف البلد  للحؤول دون 

الرمادية». 

ووفق المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» 

الــعــام للمجموعة المالية فــي نهاية  قبيل الاجتماع 

الشهر الماضي في البحرين، سيتوجب على لبنان 

ع نطاق 
ّ

دة، خصوصاً من توس
ّ
معالجة الثغرات المتول

الاقــتــصــاد الــنــقــدي، واتـــخـــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات 

تــصــحــيــحــيــة لــحــفــظ فــاعــلــيــة مــنــظــومــتــه الــقــانــونــيــة 

والإجرائية في منع مرور عمليات مالية مشبوهة، 

على أن يتم إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض 

الــعــام المقبل،  ــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب، منتصف  الأمـ

وقياس مدى التزامها المنهجية الإقليمية والدولية 

التي تعتمدها «فاتف» لتقييم جميع البلدان.

وبالفعل، أصـــدرت المجموعة الإقليمية المعنية 

لــم يتضمن، حسب  المــالــيــة، بياناً  الــجــرائــم  بمراقبة 

وكالة «رويترز»، وضع لبنان على «اللائحة الرمادية» 

للدول الخاضعة لتدقيق خاص، وذلك بعدما نقلت 

الوكالة عن مصادر في مايو (أيــار)، أنه من المرجح 

وضع لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي، بسبب 

ــراءات فيما يتعلق بمكافحة غسل  عــدم كفاية الإجــ

الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب الإشارة إلى أن 

لبنان يسعى لتحسين وضعه. (تفاصيل ص ٨)

انعقد المؤتمر السنوي الأول «لائــتــلاف الإيمان 

والحرية»، أكبر تجمع سياسي انتخابي للمسيحيين 

الإنــجــيــلــيــين، هــــذا الـــعـــام فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، 

بــمــشــاركــة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرمــب، ومعظم 

منافسيه الجمهوريين.

ويعد التجمع، القاعدة الرئيسية للجمهوريين 

المـــحـــافـــظـــين، وأكـــبـــر كــتــلــة انــتــخــابــيــة، حــيــث يطمح 

المرشحون الجمهوريون في الحصول على تأييده. 

ترمب الذي حصل على تأييد هذا التجمع عام ٢٠١٦ 

ــل احــتــفــاظــه  عــلــى مــضــض، قــبــل أن يــحــتــضــنــه، واصــ

بــشــعــبــيــتــه وتـــقـــدمـــه الـــثـــابـــت فـــي الاســـتـــطـــلاعـــات في 

صفوفه، رغم معارضته فرض قيود فيدرالية شديدة 

على الإجهاض.

ــاً رئــيــســاً  ــدانـ ــيـ ــتـــوقـــع أن يـــكـــون الإجــــهــــاض مـ ويـ

للمواجهة مع منافسيه، الذين يسعون إلى محاولة 

إقناع هذا الجمهور، بإفساح المجال أمام «خيار ثانٍ»، 

وانبروا للمزايدة عليه في هذه القضية. 

غــيــر أن مــحــاولــتــهــم تــبــدو بــعــيــدة المــنــال، حيث 

الأول  الــســنــوي  المــؤتــمــر  فــي  المتحدثين  ظهر تمسك 

«لائــــتــــلاف الإيــــمــــان والـــحـــريـــة»، بـــعـــدم الـــتـــطـــرق أو 

الاعتراف بعدم ملائمة ترمب لهذا المنصب، باعتباره 

الإطــلاق»، مع  للحياة على  تأييداً  الأكثر  «الرئيس 

أنه ألقى باللوم على قضية الإجهاض، بأنها كانت 

التي أصيب  السياسية  الخسائر  الأول في  السبب 

بــهــا الــجــمــهــوريــون فــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة عــام 

بأنهم  الإنــجــيــلــيــين  الــقــادة  لــبــعــض  ٢٠٢٢، ووصــفــه 

تلقائي  لــه بشكل  تأييدهم  لــعــدم  «غــيــر مخلصين» 

في ترشحه لانتخابات ٢٠٢٤.

(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: بندر مسلم

الخرطوم: محمد أمين ياسين

واشنطن: إيلي يوسفبيروت: علي زين الدين

بريغوجين... من «طباخ بوتين» إلى رأس حربة طموحاته الخارجية
اختار زعيم مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين 

طريق المواجهة ليس فقط مع وزارة الدفاع، بل مع كل 

مؤسسات السلطة في روسيا وعلى رأسها الكرملين. 

ربــمــا كـــان الــرجــل حــتــى الــلــحــظــة الأخـــيـــرة يــأمــل فــي ألا 

ــره المــقــرب  ــ يــنــحــاز الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين إلـــى وزيـ

 من ذلك 
ً
سيرغي شويغو في هذا الصراع، وأن يأمر بدلا

بإيجاد حل وسط للأزمة كما جرت العادة في السابق، 

لكن بوتين المحاط بجنرالات الحرب وضغوط متزايدة 

لــم يكن ليسمح  على الصعيدين الداخلي والــخــارجــي 

بوقوع عصيان مسلح في هذا التوقيت. هنا اتسع نطاق 

المواجهة، وانتقد بريغوجين «الخيار الخاطئ لبوتين»، 

والأهــم من ذلك أنه وعد بأن يكون هناك رئيس جديد 

لروسيا قريباً.

انــتــقــل «طــبــاخ بــوتــين» مــن منفذ خــفــي لسياسات 

ــا وأوكــــرانــــيــــا إلـــــى عـــدو  ــ ــــوريـ بـــوتـــين فــــي أفـــريـــقـــيـــا وسـ

للمؤسسة العسكرية ومتمرد يدعو القيادات والجنود 

إلــى الانــضــمــام لــقــواتــه وتــقــويــض سلطة وزارة الــدفــاع 

و«إصلاح الوضع» في روسيا وفقاً لوجهة نظره.

لـــد بريغوجين عــام ١٩٦١ فــي مدينة لينينغراد 
ُ

و

(ســان بطرسبرغ حالياً) مسقط رأس الرئيس بوتين. 

وبــرزت لديه ميول عدوانية منذ وقت مبكر، ولم يكن 

جن للمرة الأولى في قضية 
ُ

قد أكمل ١٨ عاماً عندما س

سطو، وبعد سنتين خرج من السجن ليعود إليه سريعاً 

في ١٩٨١.

مع وصول المواجهة بين بريغوجين ووزارة الدفاع 

إلى ذروتها، اتخذ «طباخ بوتين»، كما عرفته وسائل 

الإعــلام بسبب مطعمه في سان بطرسبرغ الــذي كان 

يتردد عليه بوتين قبل عقدين من السنين، حيث 

توطدت صداقتهما، قراره الحاسم بإطلاق تمرد 

 داخلياً في روسيا، وجعل 
ً
عسكري أحدث زلزالا

العالم يحبس أنفاسه. (تفاصيل ص ٤)

موسكو: رائد جبر

قوات مجموعة «فاغنر» تنتشر في روستوف أمس (رويترز)... وفي الإطار بوتين يوجه رسالة إلى الروس عن «العصيان المسلح» (أ.ب)

الطائفة الدرزية تصعّد 
ضد حكومة نتنياهو

النفط يُشعل «الخلاف» 
مجدداً في ليبيا

أوروبا و«الناتو»: حاجة ملحة للتكامل 
وصعوبات تحول دون الانفصال 6 «9 «10 «
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بريغوجين أمر قواته المتجهة نحو موسكو بالعودة بعد اتصال مع لوكاشينكو > قلق دولي... وأميركا تؤكد أنها على «تنسيق وثيق» مع حلفائها

وساطة بيلاروسية تنهي عصيان «فاغنر»
بــعــدمــا أصــبــحــت عــلــى بــعــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر من 

موسكو، أمس، أمر قائد مجموعة المرتزقة «فاغنر»، 

يفغيني بريغوجين، قواته بالعودة «حقناً للدماء».

ــعـــد إعـــــــلان مــكــتــب   قـــــــرار بـــريـــغـــوجـــين، جــــــاء بـ

رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن قائد 

«فــاغــنــر» وافـــق على مقترح للرئيس البيلاروسي 

بــوقــف تــحــركــات قــواتــه فــي روســيــا، واتــخــاذ مزيد 

من الخطوات لتهدئة التوتر، مشيراً إلى أن ذلك تم 

بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

ــلـــين, ديــمــتــري  ــكـــرمـ ــتـــحـــدث بـــاســـم الـ ــن المـ ــلــ وأعــ

ــاء أفـــضـــل مـــن مــعــاقــبــة  بــيــســكــوف, أن {حـــقـــن الــــدمــ

ــاف أنـــه بــمــوجــب الاتـــفـــاق سينتقل  ــ ــراد}. وأضـ ــ ــ الأفـ

إلــى بيلاروسيا وستسقط التهم عنه،  بريغوجين 

وأن المقاتلين الذين زحفوا نحو موسكو لن يعاقبوا.

وكان بريغوجين قد أعلن مساء الجمعة، تمرده 

ضد القوات الروسية، مكرراً هجومه على القيادة 

ــر الــدفــاع  الــعــســكــريــة الــروســيــة، وعــلــى رأســهــا وزيــ

سيرغي شويغو، فيما توعده بوتين برد «صارم»، 

«الخائن». واصفاً إياه بـ

 وبعد اتصاله مع لوكاشينكو، أعلن بريغوجين 

في تسجيل صوتي: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن 

 أرتالنا تعود أدراجها 
ّ
حقن فيه دماء. لذلك (...) فإن

ُ
ت

إلــى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة»، كما أعلن 

بريغوجين انسحاب قــواتــه مــن مدينة روســتــوف، 

حيث مقر قيادة العمليات العسكرية الروسية في 

الجنوب.

وأطلقت السلطات الروسية تدابير أمنية غير 

مسبوقة فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، فــي مــواجــهــة أســوأ 

أثــارت  هــزة داخلية منذ نهاية العهد السوفياتي 

قلقاً دولياً واسعاً. وتعهد بوتين معاقبة «الخونة» 

ــا إلـــى أوســــع الــتــفــاف حـــول مــؤســســات  بــحــزم. ودعــ

 قواته 
ّ
الدولة. وجاء ذلك بعدما أعلن بريغوجين أن

انسحبت مــن جبهات الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا وبــدأت 

الزحف نحو موسكو. 

ــة، سعي  وأظــهــر خــطــاب وجــهــه بــوتــين إلــى الأمـ

الكرملين إلى ضمان ولاء عشرات الآلاف من مقاتلي 

«فاغنر»، مشيداً بقتالهم في أوكرانيا، لكنه اتهم 

«طعن روسيا في الظهر».  قائدهم بـ

وأظـــهـــرت صــــور مــركــبــات عــســكــريــة تــســيــر في 

الــدفــاع وأخــــرى متوقفة أمــام  قـــرب وزارة  مــوســكــو 

مجلس الـــنـــواب، عــلــى مــســافــة عــشــرات الأمــتــار من 

الكرملين.

وفي كييف، رأت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية 

غــانــا مــالــيــار، أن تــمــرد مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» يشكل 

«فــرصــة» لــبــلادهــا.  وكتبت ماليار عبر «تــلــغــرام»: 

«يقاتلوننا لكنهم يدمرون أنفسهم. ما معنى ذلك 

بالنسبة لنا؟ فرصة»، مؤكدة أن أوكرانيا تواصل 

عملها حتى تحقيق «النصر».

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إنه يراقب الوضع 

مــن كثب. وأكــد وزيــر الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن، أن واشنطن ستبقى على «تنسيق وثيق» 

مع حلفائها بشأن تطورات الوضع في روسيا. 

(تفاصيل ص٣ و٤ و٥)

موسكو: رائد جبر
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تنقلات العيد في اليمن... ارتفاع أجور وتهديدات الميليشيات
الداخلي  ارتفاع أسعار أجور السفر  يحول 
ــاد دون وصـــــــول الــيــمــنــيــين  ــيـــ فــــي مــــواســــم الأعـــ
العائق  ليست  السفر  كلفة  أن  إلا  أهاليهم،  إلــى 
الوحيد دون قضاء العيد رفقة الأهل، فالمسافر 
في زمن الانقلاب الحوثي قد يصل إلى السجن 

أو القبر.
ــيـــف الــــســــفــــر بــين  ــالـ ــكـ وفـــــــي حـــــين تــــرتــــفــــع تـ
المحافظات لأسباب كثيرة، يرى سائقو مركبات 
النقل أن أجورهم لا تكفي لمواجهة غلاء الوقود 
وقــطــع الــغــيــار والــصــيــانــة، إلا أن هـــذه الأســبــاب 

ليست وحدها المسؤولة عن صعوبة التنقل.
يقول مــراد سلطان، وهو موظف بريد بين 
عمله  ويقتضي  العمومية،  الــبــنــوك  أحــد  فـــروع 
السفر الدائم بين عدد من المحافظات، إن سائقي 
سيارات الأجرة يتعرضون للابتزاز والخضوع 
التفتيش  نــقــاط  أفـــراد  الــتــي يفرضها  لــلإتــاوات 
الــحــوثــيــة، إضــافــة إلـــى إيــقــافــهــم لأوقــــات طويلة 
بغرض التحري عن الركاب وابتزازهم، وهو ما 

يدفعهم لرفع أجور النقل دائماً.
أداء  للتنقل خـــلال  مـــراد يملك ســيــارة  كـــان 
مــهــام عــمــلــه؛ إلا أن أزمــــات الــوقــود الــتــي تسبب 
فروع  التنقل بين  أجبرته على  الانقلابيون  بها 
البنك على متن سيارات الأجرة وحافلات النقل 
الــبــري الــتــي تتعرض لــلابــتــزاز بــدورهــا، وتدفع 
للانقلابيين،  القانونية  غير  الــرســوم  مــن  كثيراً 
ــدء رحــلاتــهــا وخـــلالـــهـــا، حــتــى وصــولــهــا  قــبــل بــ
إلى وجهاتها أو مغادرة آخر نقطة تفتيش في 

مناطق الانقلابيين.

 عقاب جماعي

رغم أن محافظة تعز (الجنوب الغربي) تعدّ 
إغــلاق  بسبب  معاناة  اليمنية  المحافظات  أكثر 
وفرض  طرقاتها  غالبية  الحوثيين  الانقلابيين 
الحصار على عاصمتها التي تحمل نفس الاسم 
ومــســاحــة واســعــة مــن ريــفــهــا؛ فـــإن طــرقــاً كثيرة 
مــهــمــة وحــيــويــة أغــلــقــهــا الانــقــلابــيــون لــيــعــزلــوا 
مناطق ومحافظات بأكملها، متسببين بازدحام 
وعرقلة المسافرين وشاحنات البضائع في طرق 

نائية وعرة وضيقة.
ومــنــذ أيـــام، أدان مــركــز الإنــصــاف للحقوق 
والتنمية استمرار رفض الحوثيين فتح الطرق 
الــرئــيــســيــة الــرابــطــة بــين مــحــافــظــات لــحــج وتعز 
التوالي، ما  التاسع على  وإب والحديدة، للعام 
المدنيين  المــواطــنــين  مــعــانــاة  بمضاعفة  يتسبب 
بشكل يومي، في ظل صمت الوسطاء الأمميين، 
الذين طالبهم المركز بالوقوف أمام هذه الجرائم 
التي تمس حياة مجتمع بأكمله، وعدم تجاهلها 

في المفاوضات المقبلة.
والتنمية  للحقوق  الإنصاف  مركز  وطالب 
ــة بـــعـــين الاعـــتـــبـــار  ــيـ ــقـــضـ ــر إلــــــى هــــــذه الـ ــنـــظـ ــالـ بـ

ــــاً المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي إلـــى  ــيـ ــ والمــــســــؤولــــيــــة، داعـ
عن  التوقف  أجــل  مــن  الانقلابيين  على  الضغط 
ــدم الــســمــاح  ــ ــيـــين، وعــ ــدنـ مـــمـــارســـاتـــهـــم بـــحـــق المـ
للتفاوض  وسيلة  الإنسانية  القضايا  بتحول 

والمقايضات وكسب الوقت.
بـــــــــــدوره، طــــالــــب فــــــرع المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
ــي مـــحـــافـــظـــة إب بــفــتــح  لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة فــ
- قعطبة، مــنــدداً باستمرار إغــلاق  طــريــق دمــت 
ــام الـــتـــاســـع  ــعـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــيـــين لـ ــوثـ الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـ
ــــرورة تخفيف  ــتـــوالـــي، مـــشـــدداً عــلــى ضــ عــلــى الـ
قــيــود الــســفــر وتــســهــيــل حــركــة الــتــجــارة داخلياً 
وخــــارجــــيــــاً، والـــفـــصـــل بــــين الــــحــــرب ومــصــالــح 

المدنيين.
منذ سنوات  الحوثية  الميليشيات  وعمدت 
إلى عقاب جماعي، فرضته على سكان مديريتي 

بقطع  الضالع،  محافظة  شمال  وقعطبة،  دمــت 
الطريق بينهما، وهي جزء من الطريق الرابطة 
ــنـــعـــاء والـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة  بــــين الـــعـــاصـــمـــة صـ
غالبية  لأهــالــي  شاملة  بمعاناة  متسببة  عــدن، 
ــنـــتـــين، وتـــأخـــر  ــة بــــين المـــديـ المـــحـــافـــظـــات الــــواقــــعــ
أهالي  بينما يضطر  وارتــفــاع أسعارها،  السلع 
المديريتين إلى التنقل بينهما عبر ٤ محافظات.

 المسافر مشتبه به

إلى  والــدتــه  السامعي وصـــول  ينتظر صــابــر 
منزله في العاصمة صنعاء لقضاء عيد الأضحى 
مــعــه وعــائــلــتــه بــعــد ٤ ســـنـــوات مـــن الـــفـــراق، حيث 
ستكتشف أنــه خــلال هــذه السنوات كــان يخدعها 
أي قلق  ليبعدها عــن  مـــأرب  فــي  أنــه يعمل ويقيم 
بــشــأن ســلامــتــه وحــريــتــه، بــعــد أن اشــتــرطــت عليه 
عليها  تسيطر  مناطق  عبر  السفر  أو  العمل  عــدم 

الميليشيات الحوثية.
ـــأرب (شـــرق  ــاً مـــن مــديــنــة مــ ــادمـ ــان صـــابـــر قـ كــ
صـــنـــعـــاء) لــــزيــــارة عــائــلــتــه والمـــشـــاركـــة فـــي زفـــاف 
شقيقه في مسقط رأســه في إحــدى قــرى محافظة 
تعز (جنوب صنعاء)، وكانت أقرب طريق يمكن أن 
(جنوب  البيضاء  في محافظة  تمر  عليها  يسافر 
شرقي صنعاء) الواقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الحوثية، وفيها نقطة التفتيش الحوثية الشهيرة 
بنقطة «أبـــو هــاشــم» ســابــقــاً، ونــقــطــة «أبـــو تـــراب» 

حالياً.
للميليشيات  تابعة  حقوقية  منظمة  وكانت 
الحوثية أقرت بوصف نقطة «أبو هاشم» بالثقب 
ــــذي يــبــتــلــع عـــشـــرات المـــســـافـــريـــن، حيث  الأســـــود الـ
تستهدفهم الميليشيات الحوثية تبعاً لانتماءاتهم 

السياسية،  الــجــغــرافــيــة وأســمــائــهــم وتــوجــهــاتــهــم 
وفــيــهــا تـــم احـــتـــجـــاز صـــابـــر لــلاشــتــبــاه بــانــتــمــائــه 
للجيش الحكومي، خصوصاً أنه قادم من مأرب، 

أهم معاقل الحكومة الشرعية في شمال البلاد.
تأجل زفــاف شقيق صــابــر، وصـــودرت فرحة 
من  والـــده  تمكن  أشهر  وبعد  العائلة،  لــدى  العيد 
الــوصــول إلــى مكان احــتــجــازه، ودفــع مبلغاً مالياً 
فــقــررت والــدتــه منعه  الإفـــراج عنه،  ضخماً مقابل 
من السفر مجدداً، وظل قربها عاماً ونصف العام 
للبحث عن عمل  بالسفر  إقناعها  حتى تمكن من 
تنتهي  حتى  لزيارتها  السفر  عــدم  بشرط  جديد، 

الحرب.

 خطف وقتل

كــثــيــر مـــن المــســافــريــن عــبــر مــنــاطــق ســيــطــرة 
ــقـــلابـــيـــين الـــحـــوثـــيـــين يـــقـــعـــون ضــحــيــة الــقــتــل  الانـ
ــاء الــقــســري  ــفــ ــتــ ــتــــجــــاز والاخــ ــتــــطــــاف والاحــ والاخــ
ــة، كـــالاشـــتـــبـــاه  ــفـ ــلـ ــتـ ــــب، لأســـــبـــــاب مـــخـ ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
بــانــتــمــائــهــم لــلــجــيــش الــحــكــومــي أو الــعــمــل لــدى 
كثيرة  وأحــيــانــاً  الانــقــلاب،  مناهضة  أو  الحكومة 

بسبب رسائل أو صور تحتويها هواتفهم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهمت تقارير 
الحوثية بقتل ٥٥٣ مسافراً،  الميليشيات  حقوقية 
منهم ٥٩ طفلاً و٢٦ امرأة و٤٢ مسناً، وإصابة ٩٠٤ 
امــــرأة و٤٠ مسناً،  طــفــلاً و٦٧   ١١٩ آخــريــن، منهم 
واختطاف ٢٩٠١ من المسافرين والسائقين، منهم 
غالبيتهم  مــســنــين،  و١٠٨  ــرأة  ــ امـ و٨٦  طــفــلاً   ١٣٥
ذمــار-  طريق  على  المنتشرة  النقاط  من  اختطفوا 
البيضاء، المؤدية إلى مأرب، وهي الطريق نفسها 

التي اختطف فيها صابر.

عدن: وضاح الجليل

 يتعرض اليمنيون أثناء تنقلهم لتعسفات متنوعة في نقاط التفتيش الحوثية (رويترز)

مواجهة التجار اليمنيين مع الحوثيين 
تدخل طوراً جديداً إثر حكم قضائي

دخـــلـــت المـــواجـــهـــة بـــين الـــتـــجـــار في 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء وقـــيـــادة 
ــدة بـــعـــدمـــا  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــلــ ــرحــ ــيــــين مــ ــوثــ ــحــ الــ
في  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  رفــضــت 
ــتـــرف بــهــا  ــعـ حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب غـــيـــر المـ
قرارا من النسخة الحوثية من المحكمة 
العليا اليمنية قضى ببطلان إجــراءات 
الجماعة بتعيين قيادة جديدة للغرفة؛ 
حيث تعهد مجلس إدارة الغرفة اتخاذ 
كل الإجراءات الكفيلة باستعادة القيادة 
ــلـــى اســـتـــقـــلال  ــفــــاظ عـ المـــنـــتـــخـــبـــة، والــــحــ

الغرفة من التدخلات والإملاءات.
له  بيان  وفــي  الغرفة  إدارة  مجلس 
بــعــد يــومــين مــن حــكــم المحكمة ببطلان 
إجــراءات الحوثيين أكد أن كل ما يشاع 
عـــن قــيــامــه بــالــتــنــازل عـــن إدارة الــغــرفــة 
الــقــصــد مــنــه تبرير  غــيــر صــحــيــح، وأن 
الفعل المشين والمــدان والمستهجن وغير 
القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة 

والتجارة في حكومة الانقلاب.
وطــمــأن الــبــيــان قــطــاع الــتــجــار بــأن 
المــجــلــس معهم ويــقــوم بــكــل الإجــــراءات 
الــــتــــي تـــكـــفـــل إعـــــــــادة الــــحــــق إلــــــى أهـــلـــه 
تــبــقــى  وأن  ــــاج  ــــوجــ اعــ أي  ــيـــح  وتـــصـــحـ
الغرفة التجارية مستقلة عن التدخلات 

والإملاءات.
وأكد مجلس إدارة الغرفة التجارية 
الغرفة  المقتحمين لمبنى  أن  في صنعاء 
ــلــــى الأخــــــتــــــام والــــوثــــائــــق  ــــوا عــ ــــولـ ــتـ ــ اسـ
ــل مــحــتــويــات المــبــنــى وصـــف الإدارة  وكـ
الجديدة للغرفة التي تم فرضها بأنها 
أشخاص  ومعظمهم  الإرادة  «مسلوبة 
للغرفة  العمومية  الجمعية  خـــارج  مــن 
فــي ظــاهــرة لــم تــعــرف الــيــمــن مثلها من 

قبل». وفق ما جاء في البيان.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ــيــــان  ــبــ الــ ــــم  ــهـ ــ واتـ
إنها  وقــال  القانون،  بامتهان  الحوثية 
ضربت بنصوصه عرض الحائط، كما 
اتــهــم الـــقـــيـــادي الــحــوثــي مــحــمــد مطهر 
الـــــــذي يـــشـــغـــل مــــوقــــع وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
والتجارة في حكومة الانقلاب الحوثي 
بــتــحــدي الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي أعــلــى 

مراتبها.
التجارية  للغرفة  المنتخبة  القيادة 
الــيــمــنــيــة فــي صــنــعــاء ذكــــرت أن الــوزيــر 
الـــحـــوثـــي تـــجـــاهـــل الـــحـــكـــم الـــدســـتـــوري 
الـــــــصـــــــادر عــــــن الــــــــدائــــــــرة الــــدســــتــــوريــــة 

للجماعة،  الخاضعة  العليا  بالمحكمة 
الذي نص على «أن مجلس إدارة الغرفة 
المــنــتــخــب هـــو المـــخـــول بــالــقــيــام بــالمــهــام 
أعـــمـــال  فــــي إدارة  قـــانـــونـــاً  بــــه  المـــنـــوطـــة 
الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة لــتــعــذر 
جديد  إدارة  مجلس  انــتــخــابــات  ــراء  إجــ
نظرا للظروف غير الطبيعية والقاهرة 

التي تمر بها البلاد».
ــة  ــرفـ ــغـ الـ إدارة  ــلـــس  مـــجـ وتـــــحـــــدث 
الـــخـــاص  ــاع  ــقـــطـ الـ ــن دور  ــة عــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
فـــي خــدمــة الـــبـــلاد فـــي أحــلــك الـــظـــروف، 
وقــال إنه حمل على عاتقه وحيداً عبء 
وقــدم  الوطني  الاقــتــصــاد  على  الحفاظ 
فـــي ســبــيــل ذلــــك الــتــضــحــيــات الــجــســام، 
وأنــــه حـــرص طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي كــل  عـــلـــى وحــــــدة الـ
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، وجــنــبــه خطر 
ــتـــي ســتــضــر  ــات الـ ــراعــ ــرذم والــــصــ ــتـــشـ الـ
ــــه المــــعــــول عــلــيــه فــي  بــالــجــمــيــع، كـــمـــا أنـ

المستقبل.
ــم لــلــقــطــاع  ــهـ ورغــــــم ذلـــــك الــــــــدور، المـ
ــان، إن الـــقـــطـــاع لم  ــيـ ــبـ ــخــــاص، قــــال الـ الــ
يحصل من الحوثيين سوى على الظلم 
ــد أن كـــل مـــا تـــقـــوم به  ــ والإجــــحــــاف. وأكـ
الحوثيين  المعينة من قبل  الغرفة  إدارة 
ــا، ولا  ــهــ ــمـــين بــ ــائـ ــقـ الـ ــــوى  «لا يـــمـــثـــل ســ
ــال والأعــــمــــال  ــ ــال المــ ــ يــمــثــل مـــصـــالـــح رجــ
والتجار اليمنيين، ولا يترتب عليه أي 

مسؤولية».
وكـــانـــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الــنــســخــة الــحــوثــيــة مــن المــحــكــمــة العليا 
بــالــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، أصـــــــدرت حــكــمــاً 
الصناعة والتجارة  قــرار وزيــر  ببطلان 
في حكومة الميليشيات، بفرض مجلس 
إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية 
بالعاصمة. وعدت الخطوة «تعديا على 
التجاري  القطاع  القانون وضد رغبات 

والصناعي».
ــولـــى الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي محمد  وتـ
مــطــهــر وبـــمـــبـــاركـــة مـــن رئـــيـــس مجلس 
الــحــكــم الانــقــلابــي مــهــدي المــشــاط مهمة 
اقتحام مقر الغرفة التجارية في صنعاء 
مطلع الشهر الــحــالــي، وعــين أحــد قــادة 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى رأس قـــيـــادة جــديــدة 
ــدره اتــحــاد  لــلــغــرفــة، ردا عــلــى بــيــان أصــ
الإجـــراءات  فيه  انتقد  التجارية  الــغــرف 
التعسفية التي تتخذها الميليشيات في 
التي  والجبايات  التجاري  القطاع  حق 

تفرض عليه تحت أسماء مختلفة.

عدن: محمد ناصر

تكاليف السفر ترتفع
بين المحافظات لكنها 

 ليست وحدها المسؤولة 
عن صعوبة التنقل

مصر والسعودية تطلقان حملة توعية للعمالة الراغبة في السفر إلى المملكة

ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــر والمـ ــ ــــصـ ــــت مـ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
الـــســـعـــوديـــة حــمــلــة تــوعــيــة مـــوســـعـــة، بــاســم 
«اعــرف حقك واطمن»، تستهدف «المصريين 
المـــغـــادريـــن لــلــعــمــل والمــقــيــمــين بــالــســعــوديــة 
قصد تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقاً 

لقانون العمل بالمملكة».
أمس  المصرية،  الهجرة  وزارة  وبحسب 
(الـــســـبـــت)، فــــإن ذلــــك يـــأتـــي فـــي إطـــــار «دور 
الــوزارة لرعاية المصريين بالخارج، وتأهيل 
وتوعية الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، 
المــبــاشــر بــين وزارة  الــتــعــاون  وتفعيلاً لآلــيــة 
البشرية  المــــوارد  ووزارة  المــصــريــة،  الــهــجــرة 

والتنمية الاجتماعية بالمملكة».
ــادرة بــحــضــور وزيــــرة  ــبــ ــــلاق المــ ــاء إطـ جــ
الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، 
ســهــا جــنــدي، والمــلــحــق الــعــمــالــي الــســعــودي 

بالقاهرة، فيصل العتيبي.
وأشــادت وزيــرة الهجرة المصرية خلال 
ــالـــي الــــســــعــــودي، أمـــس  ــلـــحـــق الـــعـــمـ ــقــــاء المـ لــ
ــات الــتــاريــخــيــة  ــعـــلاقـ «عـــمـــق الـ (الــــســــبــــت)، بــــ
الثنائية بين البلدين، ما يفسر وجــود أكبر 

جالية من المصريين بالخارج في السعودية، 
ويجعلها المقصد الأول لهم للعيش والعمل 
خارج الأراضي المصرية، ويؤكد على متانة 
العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اللذين 
تربطهما أواصر الأخوة والمصير المشترك».

ــرة المـــصـــريـــة «أهــمــيــة  ــوزيــ ــدت الــ ــ كــمــا أكـ
حــمــلــة الــتــوعــيــة (اعــــــرف حــقــك واطــــمــــن) في 
الــتــعــريــف بــالــحــقــوق والـــواجـــبـــات، والتغلب 
ــــد تـــجـــابـــه المـــصـــريـــين  عـــلـــى أي تــــحــــديــــات قـ
المــقــيــمــين بــالمــمــلــكــة، وكـــــذا الــتــعــريــف بــكــافــة 
القوانين لحماية حقوق الفرد، وإطلاعه على 
واجــبــاتــه الــتــي تــحــددهــا الــقــوانــين المنظمة، 
حــيــث تــمــت مــراعــاة اســتــخــدام لــغــة مبسطة، 
هذه  تصل  حتى  بسيطة،  متحركة  ورســـوم 
الــحــمــلــة لــكــافــة الـــشـــرائـــح المــســتــهــدفــة، على 
يضمن  بما  ومستواهم،  ثقافاتهم  اخــتــلاف 

تحقيق الهدف منها».
وأوضــحــت الــوزيــرة المــصــريــة أن إنجاز 
ــر مــن  ــهــ ــدة أشــ ــ ــرق عــ ــغــ ــتــ ــــروع «اســ ــشـ ــ ــذا المـ ــ هــ
الــجــانــبــين، حــتــى يــخــرج بــالــشــكــل المــطــلــوب، 
ــد اســـتـــهـــدفـــنـــا أن تـــصـــل رســــائــــل حــمــلــة  ــقـ فـ
التوعية لكافة شرائح المصريين في المملكة، 
ــبـــين فــــي الـــســـفـــر إلـــيـــهـــا، والــجــمــيــع  ــراغـ أو الـ

فـــخـــور بــالمــنــتــج الــنــهــائــي لــلــحــمــلــة، كــونــهــا 
ــاكـــورة تـــعـــاون ثــنــائــي بـــين وزارة الــهــجــرة  بـ
والتنمية  البشرية  المــوارد  ووزارة  المصرية، 

الاجتماعية السعودية».
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد المـــلـــحـــق الـــعـــمـــالـــي 
الـــســـعـــودي بـــالـــقـــاهـــرة «اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك بـــين وزارتــــــي الــهــجــرة 
المــــصــــريــــة، والمــــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية السعودية»، مضيفاً أن «المملكة 
للتشغيل  الجديدة  تركز في استراتيجيتها 
والــتــوظــيــف عــلــى كـــفـــاءة الــعــمــل، وتــوظــيــف 
أن  موضحاً  المـــاهـــرة»،  المتخصصة  العمالة 
بالتعاون  إطلاقها  تم  التي  التوعية  «حملة 
الــعــمــالــيــة  والمــلــحــقــيــة  الـــهـــجـــرة،  وزارة  مــــع 
السعودية بمصر، هدفها الأول حماية ومنع 
وقــــوع المــصــريــين فـــي أي مــشــكــلات، تتعلق 
مكافحة  ثم  ومــن  للتوظيف،  وهمية  بعقود 
مــا يمكن أن يــتــعــرضــوا لــه مــن كــافــة أشــكــال 

الإتجار في البشر».
كــمــا أكــــد المــلــحــق الــعــمــالــي الــســعــودي 
بــالــقــاهــرة أن حــمــلــة «اعـــــرف حــقــك واطــمــن» 
تُـــعـــد «رســـالـــة مـــن الــســعــوديــة إلــــى الــعــمــالــة 
المــصــريــة تــوضــح مــدى تقديرهم، حيث يتم 

الاهتمام بهم قبل سفرهم، وعقب وصولهم 
التوعية  إلى الأراضــي السعودية، من خلال 
والــتــثــقــيــف لــلــعــمــالــة المـــرشـــحـــة لــلــعــمــل عــن 
ــمــــول بـــهـــا فــي  ــعــ ــة المــ ــمــ ــظــ الـــســـيـــاســـات والأنــ
أي مشكلات،  تقليل  فــي  يُساهم  مــا  المملكة، 
أو عقبات من الممكن أن تواجههم، بالإضافة 
ــة تـــعـــرضـــهـــم لأي  ــالــ إلــــــى تـــوعـــيـــتـــهـــم فـــــي حــ

مشكلة».
لــلــهــجــرة  ــــدولـــــة  الـ وزارة  ــان  ــيــ بــ ووفـــــــق 
وشؤون المصريين بالخارج، أمس (السبت)، 
فـــإن الــحــمــلــة تتضمن عــــدداً مــن فــيــديــوهــات 
الـــتـــوعـــيـــة، تــشــتــمــل عــلــى «كـــافـــة الــتــفــاصــيــل 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا الــعــمــالــة المـــصـــريـــة لمــعــرفــة 
الحاكمة  حــقــوقــهــا وواجــبــاتــهــا، والــقــوانــين 
على  الضوء  وتسليط  السفر،  قبل  بالمملكة 
ــلا مـــخـــالـــف)،  ــن بــ ــ الــحــمــلــة الـــســـعـــوديـــة (وطــ
التي تستهدف التعريف بعقوبات (الاتجار 
ــة الــــعــــامــــلــــين، وبـــعـــض  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــر) وحـ ــشــ ــبــ ــالــ بــ
ــتـــي تــســاعــدهــم  ــلـــومـــات الـ الإرشــــــــــادات والمـــعـ
وعــلــى  المـــطـــلـــوبـــة،  الأوراق  اســـتـــكـــمـــال  عـــلـــى 
لإنهاء  مراجعتها  تتم  الــتــي  للجهات  دلــيــل 
إجراءات التعاقد معهم، إلى جانب التعريف 

بالتأشيرة الموسمية».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزيرة الهجرة المصرية والملحق العمالي السعودي يطلقان حملة «اعرف حقك واطمن» (وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج)

تأكيدات بمتابعة الأسعار في الأسواق خلال العيد

مصر: تشديدات حكومية بتوفير السلع المخفضة استعداداً لـ«الأضحى»

شــــددت الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى «تــوفــيــر 
ــلـــع بـــأســـعـــار مــخــفــضــة اســــتــــعــــداداً لــعــيــد  الـــسـ
«متابعة  بـ رسمية  تأكيدات  الأضــحــى»، وســط 
الأسواق خلال أيام العيد للتصدي لأي غلاء».

وقــام وزيــر الــزراعــة واستصلاح الأراضــي 
المــــصــــري، الـــســـيـــد الـــقـــصـــيـــر، أمـــــس (الـــســـبـــت)، 
ــلــــوزارة، ومــعــرض  ــارة لــلــمــنــافــذ الــتــابــعــة لــ ــزيـ بـ
«خـــيـــر مـــزارعـــنـــا لأهـــالـــيـــنـــا» لــلاطــمــئــنــان على 
للمواطنين»، وذلك في  الغذائية  السلع  «توافر 
إطار مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقها الرئيس 
«تخفيف العبء  المصري عبد الفتاح السيسي لـ
السلع الأساسية  عن كاهل المواطنين، وتوفير 
ــــوء تــوجــيــهــات  ــــي ضـ بـــأســـعـــار مـــخـــفـــضـــة»، وفـ
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء المــــصــــري، مــصــطــفــى  رئـ
«متابعة الأسواق خلال إجازة عيد  مدبولي، بـ

الأضحى».
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري، أمس 
(السبت)، فقد وجّه الوزير القصير المسؤولين 

السلع  توفير  «ضــرورة  بـــ المنافذ  منظومة  عــن 
الأساسية للمواطنين، خاصة اللحوم الحمراء، 
والالــــــتــــــزام بــــالأســــعــــار المـــخـــفـــضـــة المـــعـــلـــنـــة مــن 

الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية».
وأكــد بيان «مجلس الــــوزراء المــصــري» أن 
مزارعنا  «خــيــر  مــبــادرة  أطلقت  الــزراعــة  وزارة 
ــا تـــقـــوم مـــن خــــلال مــنــافــذهــا  ــهـ لأهـــالـــيـــنـــا»، وأنـ
الــثــابــتــة والمـــتـــحـــركـــة، بـــطـــرح الــســلــع الــغــذائــيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين فــــي كــــافــــة المـــحـــافـــظـــات بـــأســـعـــار 
مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي 
ــغـــلاء، ورفــــع الـــعـــبء عــلــى كــاهــل  «مــحــاربــة الـ بـــ

المواطنين».
أيـــام عن  المــصــريــة قبل  وأعــلــنــت الحكومة 
استراتيجية جديدة  مــخــازن  لإنــشــاء  مــشــروع 
ضمن  الغذائية،  والمنتجات  الأساسية  للسلع 
استراتيجي  مــخــزون  «تــأمــين  لـــ حكومية  خطة 
من السلع على مدار العام». وأكدت «اهتمامها 
بــتــوفــيــر الــســلــع الــرئــيــســيــة لــلــمــواطــن بــأســعــار 
ــات الــعــالمــيــة  ــ ــ ــة) لــتــقــلــيــل تـــداعـــيـــات الأزمـ ــادلــ (عــ
على المـــواطـــن»، مشيرة إلــى أنــهــا «لــن تتهاون 

مــع مــحــتــكــري الــســلــع الــغــذائــيــة، ومـــع مفتعلي 
الأزمات ورفع الأسعار».

ــوزراء  ــ ــد «مــجــلــس الــ ــك، أكــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
المصري» أنه «لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة 
وأشــار  المقبلة».  الفترة  خــلال  المصرية  الــدولــة 
في بيان لــه، أمــس (السبت)، إلــى «عــدم إصــدار 
أي قــــرارات بــهــذا الــشــأن، فــضــلاً عــن عـــدم طــرح 
المـــوضـــوع لــلــنــقــاش مـــن الأســـــــاس». كــمــا شــدد 
على «استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة 
الـــدولـــة، مــن دون إلـــغـــاء، مــع تــقــديــم خدماتها 
للمواطنين، من عمليات جراحية  كافة  الطبية 

وأدوية، وفحوصات طبية بالمجان».
في حين ذكرت وزارة الصحة المصرية أنه 
«تــم إصــدار نحو مليون و١٨٤ ألــف قــرار علاج 
مليارات   ٥ بتكلفة  المصرية،  الــدولــة  نفقة  على 
و٧٤٢ مليوناً و٦١١ ألف جنيه، خلال الفترة من 
يناير (كانون ثاني) الماضي، حتى مطلع مايو 

(أيار) الماضي».
في سياق آخر، شدد وزير التنمية المحلية 
ــــرورة تكثيف  المـــصـــري، هــشــام آمــنــة، عــلــى «ضـ

الـــحـــمـــلات الـــرقـــابـــيـــة، الـــتـــي تــنــفــذهــا الأجـــهـــزة 
التنفيذية بالمحافظات المصرية لمنع التعديات 
على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة 
خــــلال إجــــــازة عــيــد الأضــــحــــى»، وكـــــذا «المـــــرور 
ــي المــســتــردة لــعــدم عــودة  ــ الــيــومــي عــلــى الأراضـ
الـــتـــعـــديـــات مـــــرة أخـــــــرى، واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 

القانونية كافة تجاه المخالفين».
ووجّـــــــــه وزيـــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، أمـــس 
على  التركيز  «استمرار  بـ المحافظين  (السبت)، 
حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية 
بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري 
فــي المــحــافــظــات، وكـــذا حـــالات الــتــعــدي بالبناء 

على الأراضي الزراعية».
ذلك  فــإن  المحلية»،  «التنمية  وزارة  ووفــق 
السياسية  الــقــيــادة  إطـــار توجيهات  فــي  يــأتــي 
«استمرار التصدي بكل قوة وحسم  الخاصة بـ
لـــلـــمـــعـــتـــديـــن عـــلـــى أمـــــــلاك الـــــدولـــــة والأراضـــــــــي 
ــي، ومــواجــهــة  ــ الــزراعــيــة لاســـتـــرداد تــلــك الأراضـ
على  القانون  وتطبيق  عليها،  التعدي  ظاهرة 

المخالفين».

القاهرة: عبدالفتاح فرج

وزير الزراعة المصري يتفقد منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة (الحكومة المصرية)
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زعيم «فاغنر»... حسين كامل الروسي
بــعــض الأحــــداث تــغــري بــالمــقــارنــات، 
ــارح  ــســ ــتــــلاف الـــحـــقـــب والمــ ـــم اخــ عـــلـــى رغــ
ــعــــب أن يــســتــيــقــظ  والـــــــرجـــــــال. ومــــــا أصــ
الــســيــد الــرئــيــس عــلــى رائـــحـــة الــخــيــانــة. 
وأن يتلقى «طعنة في الظهر» من تحت 
جناحيه. وأن يكون المُرتكب رجلاً منحه 
ثــقــتــه. وفــتــح لــه أبــــواب الــقــصــر والــثــروة 
والـــنـــفـــوذ وأعــــــاره مـــن قــوتــه وحـــمـــاه من 
تسامح  يكون  وأن  والحسّاد.  المنافسين 
حيال تحوّله قائداً يتباهى بانتصاراته 
ــوره  ــ ــات صـ ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ ــاذب الـ ــجــ ــتــ ونــــجــــمــــاً تــ

وعباراته المسنونة.
على رغم براعته في إخفاء مشاعره، 
ــرارات أمــس فــي وجــه فلاديمير  لاحــت المــ
بوتين وهو يخاطب شعبه. ليس بسيطاً 
الــغــارق فــي معركة إخضاع  الــرجــل  على 
أوكرانيا والغرب أن يرى النار تندلع في 
الدار وأن يُستدعى إلى مبارزة مع الرجل 

لـــــولاه. ولا مبالغة  الــــذي مـــا كـــان شــيــئــاً 
ــتــــرع يــفــغــيــنــي  ــقــــول إن بـــوتـــين اخــ فــــي الــ
الحروب  إلــى مسارح  ودفعه  بريغوجين 

والأضواء.
ذكّـــرتـــنـــي قــصــة الــخــيــانــة الــروســيــة 
بقصة عراقية. يقول أحد المقيمين طويلاً 
ــم يــلــمــح  ــه لــ ــ فــــي قـــصـــر صــــــدام حـــســـين إنـ
كتلك  الرئيس  السيّد  عيني  فــي  مـــرارات 
التي سكنتهما بعد «الطعنة في الظهر» 
الــتــي تــلــقــاهــا مـــن صــهــره حــســين كــامــل، 
فـــــراره إلــــى الأردن. اعــتــبــر  ــلــت فـــي 

ّ
وتــمــث

صـــدام الــرجــل الــفــار خــائــنــاً حــين تناهى 
إلــيــه أنـــه ســلّــم الأجـــهـــزة الــغــربــيــة أســـراراً 
عجزت  التفتيش  لــجــان  كــانــت  عسكرية 

عن اكتشافها.
ــــق اتــــخــــذه  ــابـ ــ ــــى رغـــــــم قـــــــــرار سـ ــلـ ــ وعـ
الــعــراقــيــة تنفيذ  المــخــابــرات  يحظر عــلــى 
هجمات في الــخــارج، خــرق صــدام قــراره 
كامل  حسين  بتأديب  المخابرات  وطالب 
ــل الــجــهــاز إلــى  ــي. أرســ ــ فـــي مــنــفــاه الأردنــ

ــان فـــريـــقـــاً مــــن ٥ أشــــخــــاص، بــيــنــهــم  ــمّــ عــ
سيدتان، لكن هؤلاء عجزوا عن الاقتراب 
مــن الــهــدف وعـــــادوا إلـــى بـــغـــداد. بعدها 
اخــتــار الــنــظــام أســلــوبــاً آخــر فــي العقاب. 
طمأن المستهدف فعاد إلى العراق، وكان 
العشيرة قتله لغسل  أن تتولى  الإخــراج 

خيانته، وهكذا كان.
ــامــــل مــــجــــرّد جــنــدي  ـــــان حـــســـين كــ كـ
فـــــي الــــحــــمــــايــــة. شـــجـــاعـــتـــه اســـتـــوقـــفـــت 
الــرئــيــس فــاســتــدعــاه وقـــرّبـــه ودفــعــه إلــى 
أعطاه  ظله.  في  سريعاً  السلالم  صعود 
النفوذ وأعــاره من قوته ثم أعطاه ابنته 
والحقائب الــوزاريــة فصار الأقــوى تحت 

سقف صدام حسين.
كان بريغوجين مجرد سجين سابق. 
وبينهم  الــزبــائــن  وأرضـــى  افتتح مطعماً 
ســيــد الــكــرمــلــين، فــتــحــوّل متعهداً لــولائــم 
الـــكـــرمـــلـــين ثــــم لأغــــذيــــة الـــجـــيـــش. وكـــانـــت 
ــوّل فــــي ٢٠١٤  الــنــقــلــة الـــكـــبـــرى حــــين تــــحــ
زعيماً لميليشيا اسمها جماعة «فاغنر».

اجــتــاح الــجــيــش الـــروســـي أوكــرانــيــا 
ــان مـــا تــكــشــفــت مـــواطـــن ضــعــفــه.  ــرعــ وســ
انـــتـــهـــز بـــريـــغـــوجـــين الــــفــــرصــــة. أحـــضـــر 
ــوا فــي  ــدربــ الـــســـجـــنـــاء والمــــرتــــزقــــة ومـــــن تــ
حــرائــق دول بــعــيــدة وزجّــهــم فــي الــحــرب 
الأوكرانية ونجح في تحقيق انتصار في 
باخموت فوق بحر من الجثث. هاله أن 
يجلس جنرالات الجيش في مكاتبهم في 
بالمناظير.  الحرب  يراقبوا  وأن  موسكو 
هاجمهم بلا هوادة ونشر غسيل العجز 

والفساد على الشاشات.
ــد «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»  ــائــ صـــــــدام قــ
تحوّل  العسكرية  المؤسسة  مع  الــروســي 
تمرداً دموياً جرح هيبة الرئيس وصورة 
ــر لـــحـــســـين كــامــل  ــفـ الـــــبـــــلاد. لا صــــــــدّام غـ

خيانته، ولا بوتين سيفعل.
دائــمــاً يــكــمــن تــحــت جــنــاحــي الــقــائــد 
ــــدود لــجــشــعــه. دائــمــاً  ــل شـــجـــاع لا حـ رجــ
بانتظار  لعابه  قــوي يخفي  هــنــاك رجــل 

الخيانة في الوقت المناسب.

لندن: غسان شربل

حسين كامل (الأول من اليمين في الصف الثاني) في صورة عائلية مع أسرة الرئيس صدام حسين (غيتي)

موسكو واجهت «العصيان المسلح» بتدابير واسعة... وبوتين اعتبر التمرد «طعنة في الظهر»

لوكاشينكو يعلن توقف تحركات «فاغنر» باتفاق مع بوتين
ــان مـــقـــاتـــلـــو مـــجـــمـــوعـــة فــاغــنــر  ــ  كــ
العسكرية الروسية الخاصة يتقدمون 
ــيـــة مــوســكــو  صــــوب الــعــاصــمــة الـــروسـ
وقــت لاحق  فــي  رئيسها  يعلن  أن  قبل 
ــم بـــالـــعـــودة إلـــــى قـــواعـــدهـــم  ــرهــ أنـــــه أمــ
لتجنب إراقة الدماء. وبعدما أصبحت 
موسكو،  مــن  كيلومتر   ٢٠٠ بعد  على 
المــجــمــوعــة يفغيني  قـــائـــد  أمــــر  أمـــــس، 
ــه بـــالـــعـــودة «حــقــنــا  ــواتـ بـــريـــغـــوجـــين، قـ
لــلــدمــاء». قــــرار بــريــغــوجــين، جـــاء بعد 
ــتـــب رئــــيــــس بــــيــــلاروســــيــــا،  ــكـ إعــــــــلان مـ
ألكسندر لوكاشينكو، أن قائد «فاغنر»  
وافق على مقترح للرئيس البيلاروسي 
بــــوقــــف تـــحـــركـــات قــــواتــــه فــــي روســـيـــا 
واتـــخـــاذ مــزيــد مـــن الــخــطــوات لتهدئة 
التوتر، مشيرة إلى أن ذلك تم بالاتفاق 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الروسية  السلطات  أطلقت  قــد  وكــانــت 
تـــدابـــيـــر أمــنــيــة غــيــر مــســبــوقــة فـــي كل 
أنــحــاء الــبــلاد، فــي مواجهة أســـوأ هزة 
العهد السوفياتي.  داخلية منذ نهاية 
وتــعــهــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين بمعاقبة «الخونة» بحزم. ودعا 
إلــــى أوســـــع الـــتـــفـــاف حــــول مــؤســســات 
الرئيس  وجهه  وأظهر خطاب  الدولة. 
إلى  الكرملين  السبت سعي  الأمـــة  إلــى 
ضمان ولاء عشرات الآلاف من مقاتلي 
«فاغنر» الذين تشير تقديرات إلى أنهم 
مؤسس  أطلقه  الـــذي  التمرد  يدعمون 
ر 

ّ
بــريــغــوجــين.وحــذ يفغيني  المجموعة 

القاتل»  «التهديد  مــن  فــي خطابه  بــوتــين 
وخــــطــــر انــــــــدلاع «حـــــــرب أهـــلـــيـــة» الـــلـــذيـــن 
يفغيني  فاغنر  مجموعة  قــائــد  لهما 

ّ
يمث

بـــريـــغـــوجـــين بـــعـــد تــــمــــرّده عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
ــوّاتــــه الـــزحـــف بــاتّــجــاه  ــــدء قــ الـــروســـيـــة وبـ

موسكو.
ــبــــت، أعـــلـــنـــت ســلــطــات  ــر الــــســ وعــــصــ
منطقة ليبيتسك أنّ مقاتلين من مجموعة 
«فاغنر» دخلوا هذه المنطقة الواقعة على 
مسافة نحو ٤٠٠ كيلومتر جنوب موسكو، 
نحو  المتمرّدين  هــؤلاء  تقدمّ  بذلك  لتؤكّد 
المنطقة  الــروســيــة. وقـــال حــاكــم  العاصمة 
إيغور أرتامونوف على تطبيق «تلغرام» 
«يـــتـــحـــرّكـــون على  «فـــاغـــنـــر»  عــنــاصــر  إنّ 

أراضي منطقة ليبيتسك».
وحــــــاول الــكــرمــلــين طــمــأنــة الـــــروس، 
العمل  يــواصــل  بوتين  الرئيس  أنّ  مــؤكّــداً 
مــــن مــكــتــبــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة، نـــافـــيـــاً بــذلــك 
ــه غــــــادر مــوســكــو  ــ

ّ
ــأن مـــعـــلـــومـــات أفـــــــادت بــ

ــلـــطـــات  ــرّد. وعــــــــــــزّزت الـــسـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ــبّــــب ال ــســ بــ
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة فـــي مــوســكــو؛ حيث 
الإرهـــاب».  لعملية مكافحة  ــرض «نظام 

ُ
ف

وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية 
ومواقع إخبارية مركبات عسكرية تسير 
فــي مــوســكــو قـــرب وزارة الـــدفـــاع وأخـــرى 
متوقفة أمام مجلس النواب، على مسافة 
ــار مـــن الــكــرمــلــين. وتــوالــت  ــتـ عـــشـــرات الأمـ
الأحــداث بسرعة فائقة في روسيا؛ حيث 
أعــلــن قــائــد مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» يفغيني 
بريغوجين أنّ قواته انسحبت من جبهات 
القتال في أوكرانيا، وبــدأت الزحف نحو 
موسكو، مؤكّداً أنّ مقاتليه سيطروا على 
مقرّ الجيش الروسي في مدينة روستوف 
إطــــــــلاق رصــــاصــــة  «مـــــــن دون  (جــــــنــــــوب) 

واحدة».
ــة  وأقـــــرّ بـــوتـــين فـــي خــطــابــه إلــــى الأمّــ
ــــوف «صـــعـــب».  ــتـ ــ ــع فــــي روسـ بــــــأنّ الــــوضــ
ــلـــن الـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي  وبـــالمـــقـــابـــل، أعـ
رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، 
ــه أرســل وحــدات من قواته إلى «مناطق 

ّ
أن

التوتر» في روسيا لمساعدة الكرملين في 
قمع الــتــمــرّد. وبــــدوره، قــال حــاكــم منطقة 
فــورونــيــج الــواقــعــة فــي جــنــوب روســيــا إنّ 
الجيش الروسي يتّخذ الإجراءات اللازمة 
ــتــــصــــدّي لمـــحـــاولـــة مــجــمــوعــة  مــــن أجـــــل الــ
«فــاغــنــر» إطــاحــة الــقــيــادة الــعــســكــريــة في 
كالوغا  منطقة  فرضت  كذلك،  العاصمة. 
ــو قــــيــــوداً عــلــى  ــكـ ــنــــوب مـــوسـ ــة جــ ــعــ ــواقــ الــ

ل، كما أعلن حاكمها عصر السبت.
ّ
التنق

وتــقــع عــاصــمــة كــالــوغــا عــلــى مسافة 
ــــي  وفـ مـــــوســـــكـــــو.  مـــــــن  كــــيــــلــــومــــتــــراً   ١٨٠
خــطــابــه إلــــى الأمـــــة، وصــــف بــوتــين تــمــرّد 
الظهر»، متّهما  ه «طعنة في 

ّ
«فاغنر» بأن

ــا تــلــبــيــة  ــيــ ــة» روســ ــانـ ــيـ «خـ ـــ بـــريـــغـــوجـــين بـ
ــال الــرئــيــس  «لــطــمــوحــات شــخــصــيــة». وقــ
ــا طــعــنــة فـــي ظــهــر بــلــدنــا  ــهـ الــــروســــي: «إنـ
وشــعــبــنــا». وأضــــاف: «مـــا نــواجــهــه ليس 
إلا خـــيـــانـــة. خـــيـــانـــة ســبــبــهــا طــمــوحــات 
ومصالح شخصية» لبريغوجين، مؤكّداً 
أنّ المتمرّدين «سيعاقبون حتماً». وسارع 
ــردّ قــــائــــلاً إنّ بــوتــين  ــ ــ ــى الـ ــ بـــريـــغـــوجـــين إلـ
«أخطأ بشدّة» باتهام فاغنر «بالخيانة»، 
أنّ قــواتــه «لــن تستسلم». وهــذه  ومــؤكّــداً 
هـــــي المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــهـــاجـــم فــيــهــا 
بريغوجين بوتين شخصياً. ودعا رئيسا 
مـــجـــلـــســـي الــــبــــرلمــــان الـــــروســـــي إلــــــى دعـــم 
ــرب المــســؤولــون  ــم، أعــ ــدورهــ الــرئــيــس. وبــ
المحتلة  الأوكرانية  المناطق  في  المعيّنون 
عن دعمهم لبوتين. كذلك، دعا البطريرك 
كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في 
روســيــا وحــلــيــف بــوتــين، إلـــى «الـــوحـــدة» 
فـــي مـــواجـــهـــة «مــــحــــاولات زرع الــفــتــنــة». 
النيابة  أعلنت  «فاغنر»،  تمرّد  على  وردّاً 
«تمرد  في  تحقيق  فتح  الروسية  العامة 
مسلّح» ضدّ المجموعة التي تضم ٢٥ ألف 
رجــل وفــق قائدها. وقــد فجّر بريغوجين 
قنبلته مساء الجمعة في سلسلة رسائل 
ــد فــيــهــا أنّ الــجــيــش الــروســي  ــ صــوتــيــة أكّ
قصف مواقع خلفية لقواته، ما أسفر عن 

مقتل «عدد كبير جداً» من مقاتليه. وقال 
مؤسس «فاغنر» بنبرة يملؤها الغضب: 
وا ضربات، ضربات صاروخيّة، 

ّ
«لقد شن

تل عدد هائل 
ُ
على معسكراتنا الخلفيّة. ق

«الردّ» على هذا  من مقاتلينا»، متوعّداً بـ
القصف الذي أكّد أنّ وزير الدفاع الروسي 
ســيــرغــي شــويــغــو هــو الــــذي أصــــدر الأمــر 

بتنفيذه.
في  ردت  الروسية  الدفاع  وزارة  لكنّ 
بيان بأنّ «الرسائل ومقاطع الفيديو التي 
التواصل  مواقع  على  بريغوجين  نشرها 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــــشــــأن ضــــربــــات مــفــتــرضــة 
على  الـــروســـيّـــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــتــهــا 

ّ
(شــن

تتّفق  لا  فاغنر)،  لمجموعة  خلفيّة  قواعد 
مع الواقع، وتشكّل استفزازاً».

بريغوجين في تصريحاته  وأضــاف 
قرّرت  (فاغنر)  قيادة مجموعة  «هيئة  أنّ 
ه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحمّلون 

ّ
أن

المــســؤولــيّــة الــعــســكــريّــة فــي الــبــلاد» داعــيــاً 
ــــى قــــواتــــه أو عـــدم  الـــــــروس لـــلانـــضـــمـــام إلـ

مقاومتها.
وأعــلــنــت مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» صباح 
السبت فرض سيطرة كاملة على القاعدة 
العسكرية الرئيسية في مدينة روستوف 
وعلى كل القطعات العسكرية في المنطقة، 
الـــتـــي تــعــد عــاصــمــة الــقــطــاع الــغــربــي في 

الــذي يتولى عملياً  القطاع  الجيش وهــو 
الإشــراف على سير المعارك في أوكرانيا. 
فيه  ظهر  فيديو  مقطع  بريغوجين  وبــث 
العسكرية،  القطعة  محاطاً برجاله داخل 
ــلــــن خـــلالـــه أن قــــواتــــه تــســيــطــر كــذلــك  وأعــ
ــا  ــار المــــدنــــي فــــي المـــديـــنـــة، ودعــ عـــلـــى المــــطــ
ـــر الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو ورئــيــس  وزيـ
للحضور  غيراسيموف  فــالــيــري  الأركــــان 
إلى روستوف لمقابلته متوعداً بأن قواته 
في موسكو  تتحرك لمحاصرتهما  ســوف 

إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه.
الرئيس  المتلاحقة  التطورات  ودعــت 
ــيـــه خــطــاب  ــــى تـــوجـ ــيـــر بــــوتــــين إلــ فـــلاديـــمـ
للأمة، انتقد فيه بقسوة «الخونة» الذين 
وصفهم بأنهم «وجهوا طعنة في الظهر» 
إلى الروس في مرحلة مهمة تواجه فيها 

روسيا حرباً واسعة النطاق.
ــقـــد بـــوتـــين مـــقـــارنـــات بــــين وضـــع  وعـ
قادة  بعض  و«خيانة  «فاغنر»  مجموعة 
الــجــيــش بـــلادهـــم» خـــلال الــحــرب العالمية 
ــفـــر فــي  ــــذي أسـ ــادث الــ ــحــ ــو الــ ــ ــــى، وهـ ــ الأولــ
حينها عــن انــســحــاب روســيــا مــن الحرب 
داخلية.  أهلية  حرباً  وخوضها  العالمية 
«الـــدفـــاع عـــن روســيــا  وتــعــهــد الــرئــيــس بــــ
الخلافات  على  والتغلب  المــواطــنــين  وعــن 

والمحن».

وكــان لافتاً أن بوتين وجــه نـــداءً إلى 
مقاتلي مجموعة «فاغنر» حثهم فيه على 
عدم دعم العصيان المسلح، كما كان لافتاً 
إقرار الرئيس الروسي بأن موسكو فقدت 
والسيطرة  التحكم  مراكز  على  السيطرة 
«إعــادة  فــي مدينة روســتــوف، وتــعــهــده بـــ
الاســتــقــرار» فــي أســـرع وقـــت إلـــى المــديــنــة. 
وقال إنه على تواصل دائم مع كل قيادات 
لضمان  المعنية  الــجــهــات  ومــع  الجبهات 
أوكرانيا.  في  الخاصة  العملية  استمرار 
كــمــا أشــــار إلـــى تــبــنــي إجــــــراءات مــشــددة، 
ــام مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــي  ــظــ وتـــفـــعـــيـــل نــ

مناطق روسية عدة.
ولم يطل انتظار رد فعل بريغوجين 
ــم  ــيـ ــر زعـ ــهــ ــــين؛ إذ ظــ ــوتــ ــ ــاب بــ ــ ــطـ ــ ـــى خـ ــلـ عــ
«فــاغــنــر» فــي شــريــط فيديو جــديــد أعــرب 
فــيــه عــن أســفــه بــســبــب «الــخــيــار الــخــاطــئ 
لبوتين»، وقال إن روسيا «سيكون لديها 
رئيس جديد قريباً» في لهجة تحدٍ غير 
مـــســـبـــوقـــة، إذ تــجــنــب بـــريـــغـــوجـــين حــتــى 
ــرة إعــــــلان مـــوقـــفـــه تــجــاه  ــ ــيـ ــ الـــلـــحـــظـــة الأخـ
ــر الــدفــاع  ــز مــعــركــتــه مـــع وزيــ بـــوتـــين، وركــ

ورئيس الأركان.
ــفـــف لاحــقــاً  ــغـــوجـــين خـ ــريـ ــع أن بـ ــ ومــ
مـــن لــهــجــتــه الـــحـــادة تــجــاه بـــوتـــين، وقـــال 
إنــه «لا يتطلع إلــى عــزل الــرئــيــس»، وأكــد 

خـــلافـــاً لـــتـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة عـــلـــى دعـــم 
أهـــــداف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
فــي أوكــرانــيــا، لــكــن الــتــوقــعــات مــالــت إلــى 
أن الــجــيــش الــــروســــي يــتــجــه نــحــو حسم 
ــهــــره زج  ــا أظــ ــــو مــ الــــوضــــع عـــســـكـــريـــاً، وهـ
القائمة،  المواجهة  الشيشانية في  القوات 
وتــنــاقــلــت وســـائـــل إعـــــلام مــقــاطــع فــيــديــو 
قــوافــل عسكرية شيشانية تتجه  أظــهــرت 
نـــحـــو أطـــــــراف مـــديـــنـــة روســـــتـــــوف، حــيــث 
اســتــعــداداً  الــقــوات  الجيش يجمع  أن  بــدا 

للانقضاض على مجموعة «فاغنر».
ــة الــشــيــشــان  ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس جـ ــد رئــ ــ أكــ
الروسية، رمضان قديروف، ضرورة قمع 
التمرد المسلح، وأعلن استعداده لبذل كل 
ما هو ممكن لحماية روسيا وسيادتها، 
مؤكداً نشر قواته لدعم الكرملين. وأضاف 
ــمــــهــــوريــــة، الــــواقــــعــــة شـــمـــال  رئــــيــــس الــــجــ
القوقاز أنه يؤيد «تماماً كل كلمة للرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين»، مــشــدداً على 
أنه «يجب القضاء على تمرد بريغوجين 

المسلح».
وقال قديروف الذي يشتهر بأسلوبه 
الــقــيــادة: «لا ينبغي تسوية  المــتــشــدد فــي 
الخلافات الشخصية في أوقات الحرب». 
ــه تــمــامــاً مــثــل مـــرتـــزقـــة جــمــاعــة  ــابـــع أنــ وتـ
ــــب، يــنــتــشــر  ــتـــى وقــــــت قـــــريـ ــر»، حـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ «فـ

مــقــاتــلــون شــيــشــان، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
الجيش الروسي النظامي في الحرب ضد 
أوكـــرانـــيـــا. وكــتــب قـــديـــروف عــلــى تطبيق 
الــيــوم السبت: «غـــادر مقاتلون  «تــلــغــرام» 
الـــوطـــنـــي  والـــــحـــــرس  الـــــدفـــــاع  وزارة  مــــن 
لجمهورية الشيشان بالفعل إلى مناطق 
التوتر. سنبذل ما بوسعنا للحفاظ على 

وحدة روسيا وحماية دولتها».
وقال قديروف في تصريحات نقلتها 
وكالة «سبوتنيك» اليوم إنه يؤيد «تماماً 
كــــل كــلــمــة لــلــرئــيــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين»، مــشــدداً على أنــه «يجب القضاء 
على التمرد المسلح الذي دعا له مؤسس 
ــعـــســـكـــريـــة يــفــغــيــنــي  ــر) الـ ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ شــــركــــة (فـ
بريغوجين». وأضــاف: «لدينا قائد أعلى 
منتخب مــن قــبــل الــشــعــب يــعــرف الــوضــع 
أفضل من  التفاصيل بشكل  بــأدق  برمته 

أي استراتيجي».
الــلافــت فــي المــواجــهــة المــتــصــاعــدة أن 
الــســلــطــات الـــروســـيـــة وجـــهـــت اهــتــمــامــهــا 
بالدرجة الأولى إلى محاولة كسب مواقف 
عــنــاصــر مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر»، ودعــوتــهــم 
ــى الــتــمــرد عــلــى قــيــادتــهــم، و «اعــتــقــال  إلــ
بــريــغــوجــين»، كــمــا ورد فــي نـــداء وجهته 
هــيــئــة الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي. وهــو 
الــنــداء الـــذي بـــرز بشكل مــمــاثــل فــي بيان 
أصدرته وزارة الدفاع دعت فيه المسلحين 
إلى عدم الانخراط في «المخطط الإجرامي 

لبريغوجين».
ــة  ــيـ الـــروسـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــابـ ــ وأهـ
بـــمـــقـــاتـــلـــي مــــجــــمــــوعــــة «فــــــاغــــــنــــــر»، عــــدم 
(فاغنر)  «مغامرة مؤسس  فــي  الانــخــراط 
الأمنية  بالأجهزة  والاتصال  الإجرامية»، 

فوراً، متعهدة بضمان سلامتهم.
«فاغنر»  مقاتلي  الــــوزارة  وخــاطــبــت 
بعبارات مثل: «جرى خداعكم لجرّكم إلى 
لعدد  المساعدة  و:«قــدمــنــا  مسلح»،  تمرد 
مـــن رفــاقــكــم لــضــمــان عــودتــهــم إلـــى نــقــاط 

تمركزهم بسلام».
ــــلاء بـــوتـــين نــفــســه اهــتــمــامــاً  ــع إيــ ــ ومـ
ــاً بـــمـــخـــاطـــبـــة عـــنـــاصـــر المــجــمــوعــة  خــــاصــ
بنفس الطريقة، بدا أن المخاوف الروسية 
التمرد  قــاعــدة  اتــســاع  احتمال  فــي  تتركز 
المسلح وانضمام مجموعات جديدة إليه. 
«فاغنر»  عناصر  مواجهة  أن  على  فضلاً 
تــعــدادهــم وفــقــاً لبريغوجين  الــذيــن يصل 
إلـــى نــحــو ٢٥ ألـــف مسلح مــدربــين بشكل 
جــــيــــد ومــــــــزوديــــــــن بـــتـــقـــنـــيـــات عـــســـكـــريـــة 
وأنظمة  راجــمــات صــواريــخ  بينها  مهمة 
دفاعية ضد المركبات وطائرات مسيرة... 
وغـــيـــرهـــا، ســتــكــون مــكــلــفــة بــالــنــســبــة إلــى 
ــــع هــــوة  ــــوسـ ــيــــش الـــــــروســـــــي، وقـــــــد يـ الــــجــ

الانشقاق الداخلي بقوة.
ــاولات الــســلــطــات  ــ ــحـ ــ ــرت مـ ــهــ ــد ظــ ــ وقــ
تشجيع مجموعات المسلحين على تسليم 
أنفسهم من خلال سلسلة قرارات أصدرها 
بــوتــين بشكل عــاجــل. ونـــص واحـــد منها 
للمسجونين بتوقيع عقود  السماح  على 
لــلالــتــحــاق بــالــجــيــش الـــروســـي، وهـــو أمــر 
يوفر فرصة لمقاتلي «فاغنر» وغالبيتهم 
ــرج  ــ ــن أفــ ــ ــذيــ ــ ــ ــق ال ــ ــوابـ ــ ــسـ ــ ــاب الـ ــ ــحــ ــ ــن أصــ ــ مــ
العسكرية  العملية  فــي  للمشاركة  عنهم 
إلى  والــلــجــوء  زعيمهم،  عــن  للانفضاض 
عه 

ّ
الجيش الــروســي. ونــص قــرار آخــر وق

ــاقـــديـــن مــع  ــعـ ــتـ ــلـــى رفــــــع ســــن المـ بــــوتــــين عـ
الــجــيــش إلــــى ســبــعــين عـــامـــاً، نــظــرا لــكــون 
السن  تــجــاوزوا  «فاغنر»  مقاتلي  غالبية 
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــســـمـــوح بـــهـــا لــلــتــعــاقــد مــع 

المؤسسة العسكرية.
الـــدفـــاع  وزارة  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 
أصدرت بياناً في وقت لاحق قالت فيه إن 
بعض عناصر المجموعة «طلبوا الحماية 
والمساعدة، وأعربوا عن الاستعداد لإلقاء 
السلاح»، لكن لم يظهر من جانب «فاغنر» 

ما يؤكد هذه المعطيات.
فـــي هــــذا الإطــــــار اتــجــهــت الــســلــطــات 
الإقــلــيــمــيــة فـــي المـــنـــاطـــق الــفــيــدرالــيــة إلــى 
إعـــلان تــدابــيــر غــيــر مسبوقة مــنــذ تفشي 
وبــاء «كــورونــا» حظر الخروج من بعض 
حركة  وتقليص  المواطنين،  على  المناطق 
الـــتـــنـــقـــل بـــشـــكـــل واســـــــع داخـــــــل الأقـــالـــيـــم، 
وهو ما أظهر أن لدى السلطات مخاوف 
جدية من انضمام مجموعات جديدة من 
ظاهرة  واتساع  «فاغنر»،  إلى  المتطوعين 

التمرد.

موسكو: رائد جبر

مقاتلون من «فاغنر» في مدينة روستوف (أ.ب)

صورة مأخوذة من فيديو لبريغوجين من داخل مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف (أ.ف.ب) تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاقبة «الخونة» بحزم (أ.ب)

 نفى الكرملين 
مغادرة بوتين موسكو 

بسبّب التمرّد
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أمل في أن يجد بوتين حلًا وسطاً للأزمة لكن الرئيس لم يكن ليسمح بوقوع عصيان مسلح في هذا التوقيت

يفغيني بريغوجين...«طباخ الكرملين» الذي قلب الطاولة وهز البلاد
ــول المــــواجــــهــــة بـــــين زعـــيـــم  ــــع وصـــــ مـ
بريغوجين  يفغيني  «فاغنر»  مجموعة 
اتــخــذ  ذروتــــــهــــــا،  إلــــــى  الـــــدفـــــاع  ووزارة 
«طـــبـــاخ الــكــرمــلــين» كــمــا عــرفــتــه وســائــل 
الإعـــلام ســنــوات طــويــلــة، قـــراره الحاسم 
بــإطــلاق تــمــرد عــســكــري واســـع الــنــطــاق، 
أحــدث زلــزالاً داخلياً في روسيا، وجعل 
العالم يحبس أنفاسه وهو يراقب مسار 
الــوضــع، وســرعــة تحرك «فاغنر»  تطور 
باتجاه السيطرة على روستوف المدينة 
الاستراتيجية، التي كانت مركز انطلاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة نــحــو أوكـــرانـــيـــا، 
قـــبـــل أن يــنــطــلــق مــنــهــا إلـــــى فـــورونـــيـــج 
كراسنودار،  إلــى  طريقه  في  وليبيتسك 
حــيــث مــقــر الــقــطــاع الــجــنــوبــي للجيش 
ومــركــز العمليات بــاتــجــاه شــبــه جــزيــرة 

القرم.
طـــريـــق  بــــريــــغــــوجــــين  اخـــــتـــــار  إذن، 
المــواجــهــة لــيــس فــقــط مــع وزارة الــدفــاع، 
ــلــــطــــة فــي  ــســـــات الــــســ ــ ــــؤسـ ـــل مـ ــ ـــع كـ ــ ـــل مـ ــ بـ
روســـيـــا وعــلــى رأســـهـــا الــكــرمــلــين. ربــمــا 
يأمل  الأخيرة  اللحظة  الرجل حتى  كــان 
بوتين  فلاديمير  الرئيس  ينحاز  ألا  في 
إلــى وزيـــره المــقــرب سيرغي شويغو في 
ــدلاً مـــن ذلــك  ــ ــراع، وأن يـــأمـــر بـ ــذا الــــصــ هــ
بـــإيـــجـــاد حـــل وســــط لـــلأزمـــة كــمــا جــرت 
الــعــادة فــي الــســابــق، لكن بــوتــين المحاط 
ــغـــوط مــتــزايــدة  بـــجـــنـــرالات الـــحـــرب وضـ
على الصعيدين الداخلي والخارجي لم 
يكن ليسمح بوقوع عصيان مسلح في 
هذا التوقيت. هنا اتسع نطاق المواجهة، 
وانــتــقــد بــريــغــوجــين «الـــخـــيـــار الــخــاطــئ 
لــبــوتــين»، والأهــــم مــن ذلـــك أنـــه وعـــد بــأن 
يكون هناك رئيس جديد لروسيا قريباً.
ــلـــين»  ــرمـ ــكـ كـــيـــف انـــتـــقـــل «طـــــبـــــاخ الـ
مـــن مــنــفــذ خــفــي لــســيــاســات بـــوتـــين في 
أفــريــقــيــا وســـوريـــا وأوكـــرانـــيـــا إلـــى عــدو 
لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة ومـــتـــمـــرد يــدعــو 
القيادات والجنود إلى الانضمام لقواته 
وتقويض سلطة وزارة الدفاع و«إصلاح 
الوضع» في روسيا وفقاً لوجهة نظره؟

وُلد بريغوجين عام ١٩٦١ في مدينة 
ــبـــرغ حـــالـــيـــاً)  لـــيـــنـــنـــغـــراد (ســـــــان بـــطـــرسـ
مــســقــط رأس الـــرئـــيـــس بـــوتـــين. وبــــرزت 
لــديــه مــيــول عــدوانــيــة مــنــذ وقـــت مبكر، 
ولم يكن قد أكمل ١٨ عاماً عندما سجن 
ــــى فـــي قــضــيــة ســطــو، وبــعــد  لــلــمــرة الأولـ
ســنــتــين خــــرج مـــن الــســجــن لــيــعــود إلــيــه 

سريعاً في ١٩٨١.
عــنــدمــا كــــان بــريــغــوجــين يــبــلــغ من 
الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، حــكــمــت عــلــيــه محكمة 
في ليننغراد بالسجن ١٣ عاماً بموجب 
مــــواد الــقــانــون الــجــنــائــي بــتــهــم السطو 
المسلح والاحتيال، لكنه حصل على عفو 
في عام ١٩٩٠، ليخرج من سجنه ويبدأ 
ــن الــفــوضــى  مــرحــلــة انــطــلاقــة واكــبــت زمـ

والانهيارات الكبرى في البلاد.
ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ كــــــــــــان هــــــــــــذا المـــــــــنـــــــــاخ الـ
والاقـــتـــصـــادي فــي الــبــلاد مــواتــيــاً لرجل 
مـــــن أصـــــحـــــاب الــــســــوابــــق يــــعــــرف كــيــف 
يقيم عــلاقــات مــع رجــال المــال والسلطة، 
لذلك صعد الرجل سريعاً في عالم المال 
والـــنـــفـــوذ، وبـــعـــدمـــا أســــس فـــي الــبــدايــة 
ســلــســلــة مــطــاعــم وجـــبـــات ســريــعــة لبيع 

النقانق في سان بطرسبرغ، افتتح بعد 
ثلاث سنوات فقط سلسلة متاجر كبرى.
شــــركــــة  أســـــــــس   ١٩٩٦ عـــــــــام  وفـــــــــي 
الــتــي تــولــت إدارة أعــمــالــه  «كـــونـــكـــورد» 

وتوسيعها خلال السنوات اللاحقة.
افتتح مطعماً  عــام ١٩٩٨  ربــيــع  فــي 
فاخراً على ظهر سفينة غدت مركز جذب 
وفي  والاقــتــصــاديــة،  السياسية  للنخب 
أقيمت مأدبة عشاء في هذا  عــام ٢٠٠١، 
المــطــعــم جــمــعــت الــرئــيــســين الـــروســـي مع 
نظيره الفرنسي جاك شيراك، وفي العام 
الــتــالــي استقبل بــوتــين الــرئــيــس جــورج 
بوش الابن في هذا المطعم. وفي خريف 
ميلاده  بعيد  بــوتــين  احتفل   ،٢٠٠٣ عــام 

على متن السفينة.
كــانــت تــلــك الــنــقــلــة الــتــي ســهــلــت له 
التغلغل في الأوساط السياسية ومراكز 
النفوذ، وسرعان ما حصل على عوائد 
كبيرة من خلال نيله صفقات كبرى في 
قــطــاع الــبــنــاء والأطــعــمــة، وغـــدا المتعهد 
الرسمي لإطعام الجيش الروسي وقطاع 

التعليم كله في موسكو ومدن أخرى.
انتقل  اللاحقة  السنوات  مــدار  على 
نشاط بريغوجين إلى المجال العسكري، 
بــعــد تــأســيــس مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» التي 
نــشــطــت فــي بــلــدان أفــريــقــيــة عـــدة مقابل 
ــات مـــهـــمـــة مــن  ــقــ ــفــ ــلــــى صــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
الألمــــــــاس الـــــخـــــام. وفــــــي ســــوريــــا وقــعــت 
شــركــة «كــونــكــورد» عــقــداً مهماً لحماية 
على  الحصول  مقابل  النفطية  المنشآت 
ــبـــلاد. هــكــذا  ربـــع الــنــاتــج الــنــفــطــي فـــي الـ
تحول بريغوجين ومجموعته إلى منفذ 
خــفــي لــســيــاســات الــكــرمــلــين الــخــارجــيــة، 
مع ضمانات له بــأن يحصل دائماً على 
ــن الـــصـــفـــقـــات الــتــي  ــآت مـــجـــزيـــة مــ ــافـ ــكـ مـ

يعقدها.
بــــرز اســــم بــريــغــوجــين فـــي وســائــل 
أن  بــــعــــد   ٢٠١٦ فـــــي  الــــغــــربــــيــــة  الإعــــــــــلام 
المتحدة عقوبات  الولايات  فرضت عليه 
اقتصادية، لدور إحدى شركاته «وكالة 
ــتـــرنـــت» فـــي الــتــأثــيــر  الأبـــحـــاث عــلــى الإنـ
ــتــــي أدت  ــة الــ ــيــ بــــالانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــ
ــد تــرمــب إلــــى الــبــيــت  ــالـ إلــــى وصــــول دونـ
الأبــيــض. كما فــرض الاتــحــاد الأوروبـــي 
عـــلـــيـــه عــــقــــوبــــات لــــــــدوره فــــي مــجــمــوعــة 

«فاغنر» في أوكرانيا.
في كل مراحل صعوده القوي ارتبط 
والمحسوبية  بالفساد  بريغوجين  اســم 
ومــمــارســات عـــدة اســتــخــدم مــن خلالها 
نـــفـــوذه لــــدى الأوســــــاط الــســيــاســيــة، من 
بــين ذلــك مــا أكــده المــعــارض المــوجــود في 
أليكسي نافالني في  الروسية  السجون 
كــان  بــريــغــوجــين  أن  مــن  أحـــد تحقيقاته 
«موسكوفسكي  تــدعــى  بشركة  مرتبطاً 
شـــكـــولـــنـــيـــك» (تـــلـــمـــيـــذ مــــوســــكــــو)، الــتــي 
اســتــغــلــت حــصــولــهــا عـــلـــى عـــقـــد ضــخــم 
ــيـــة بــالــطــعــام،  لـــتـــزويـــد المـــــــدارس الـــروسـ
ــدارس  ــ ــى مــ ــ ــداً إلــ ــ ــاسـ ــ ــاً فـ ــامـ ــــت طـــعـ ــدمـ ــ وقـ
ــا تــســبــب فـــي تــفــشــي مــرض  مـــوســـكـــو، مـ

الزحار.
 

الخلاف مع وزارة الدفاع
ــار) وجّـــه زعيم  ــ  فــي ٥ مــايــو (أيـ
ــنـــي بـــريـــغـــوجـــين  ــيـ ــفـــغـ «فـــــاغـــــنـــــر» يـ
ــــى  ــبـــاشـــرة لـــلـــمـــرة الأولـ اتـــهـــامـــات مـ

إلــــــــــــى وزيـــــــــــــــر الـــــــــــدفـــــــــــاع ســــيــــرغــــي 
شــويــغــو ورئـــيـــس الأركــــــان فــالــيــري 
غيراسيموف بالتسبب بمقتل كثير 
ــدم تــقــديــم  ــ ــره بــســبــب عـ ــنـــاصـ ــن عـ مــ
الــتــي طلبتها  الأســلــحــة والـــذخـــائـــر 
الدفاع. ووفقاً  مجموعته من وزارة 
إلــى سقوط  لــه أدى نقص الأسلحة 
الكثيرين وإبطاء العملية العسكرية 
الهادفة منذ نحو ٩ أشهر للسيطرة 
على مدينة باخموت الاستراتيجية 

في جنوب أوكرانيا.
كــــــــان بــــريــــغــــوجــــين قــــــد اعــــتــــاد 
الدفاع  وزارة  إلــى  انتقادات  توجيه 
«الــبــيــروقــراطــيــين»  ومـــن يــصــفــهــم بـــ
ــة الـــذيـــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــســ ــي المــــؤســ ــ فـ
لا يـــقـــومـــون بــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
لــلــمــقــاتــلــين بــالــشــكــل المــطــلــوب، لكن 
ــام الـــوزيـــر  ــهــ ــان اتــ ــ ــا، كـ ــنـ الـــجـــديـــد هـ
ورئيس الأركان شخصياً بالتسبب 
ــلــــى لإفــــــشــــــال المـــهـــمـــة  ــتــ بــــســــقــــوط قــ
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بـــاخـــمـــوت. وأتـــبـــع 
الــــرجــــل ذلـــــك بــــإعــــلان نـــيـــتـــه ســحــب 
قـــواتـــه مـــن المــديــنــة فـــي مــوعــد حتى 

العاشر من مايو.
الــنــقــطــة الــثــانــيــة المــهــمــة تمثلت 
الأزمـــة،  اخــتــيــار توقيت تفجير  فــي 

في ظل رزمة من التعقيدات.

وجــــــــــاء ذلــــــــك مــــــع تـــحـــضـــيـــرات 
روسيا للاحتفال بعيد النصر على 
التاسع من مايو، وهي  النازية في 
في  مهمة  خصوصية  لها  مناسبة 
المــجــتــمــع الـــروســـي، الــعــنــصــر الآخــر 
فــي الــتــوقــيــت، تــمــثــل فــي أن معركة 
بــاخــمــوت كــانــت عــمــلــيــاً تــقــتــرب من 
نهايتها، ووفقاً لبريغوجين لم يكن 
قد تبقى سوى أقل من ٣ كيلومترات 
مــربــعــة مـــن المـــديـــنـــة تــحــت ســيــطــرة 
كــيــيــف، ودفـــع وقـــف الــقــتــال فــي هــذا 
التوقيت إلى إثارة علامات استفهام 

واسعة.
أمــــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة الـــلافـــتـــة 
ــي تــــريــــث الــكــرمــلــين  فـــقـــد تــمــثــلــت فــ
ــلـــى الــــحــــدث الــــذي  فــــي الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
أثـــــــار مــــوجــــة واســــعــــة مــــن الــســخــط 
السياسية  الأوســـاط  لــدى  والخيبة 
الروسية.  والاجتماعية  والبرلمانية 
وبدا من ذلك أن الكرملين لم يحسم 
بعد خياراته تجاه الصراع المتفاقم 

بين «فاغنر» ووزارة الدفاع.
الأزمــــــــــة شـــهـــدت  أن  وصــــحــــيــــح 
ــلـــى المـــســـتـــوى  تــخــفــيــفــاً لـــحـــدتـــهـــا عـ
الـــعـــلـــنـــي لاحــــقــــاً، مــــن خــــــلال إعــــلان 
بـــريـــغـــوجـــين بـــعـــد أربــــعــــة أيـــــــام أنـــه 
ــلــــى وعـــــــــود بـــاســـتـــئـــنـــاف  ــل عــ حــــصــ

تــزويــد قــواتــه بــالــعــتــاد الــــلازم، لكن 
تداعياتها سوف تتواصل.

 

تفاقم الصراع الخفي
ــدة مــن المـــرات   قــد تــكــون هـــذه واحــ
الــنــادرة فــي روســيــا الــتــي ينتقل فيها 
التنافس بين مراكز الثقل المختلفة إلى 
هــذا المستوى مــن الاتــهــامــات المباشرة 
أن أطــراف الأزمــة  والعلنية، خصوصاً 
كلهم من الشخصيات المقربة جداً إلى 
الرئيس فلاديمير بوتين، ويحمل هذا 
الأمــر انعكاسات مهمة لجهة مستوى 
التأثيرات الخطرة التي أحدثها تباين 
على  الأوكرانية  الحرب  حيال  المواقف 

الدائرة الضيقة المقربة من بوتين.
بــين  الـــــــصـــــــراع  أن  فــــــي  شــــــك  ولا 
ــادة الــقــوات  ــيـ يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين وقـ
المسلحة ليس جــديــداً، بــل تــطــور على 

مدى فترة طويلة للغاية.
لــكــن الــخــلافــات فــي ذلـــك الــوقــت لم 
العلن، فــي حــين أن أسباباً  إلــى  تنتقل 
تــــراكــــمــــت لـــتـــفـــاقـــم الــــــصــــــراع حـــالـــيـــاً، 
ــى الــطــمــوحــات  ــ بــيــنــهــا بـــالـــدرجـــة الأولــ
الــشــخــصــيــة لــبــريــغــوجــين الـــــذي وجــد 
فــي الــحــرب الأوكــرانــيــة فــرصــة سانحة 
لإعــادة ترتيب أولوياته. ومنذ خريف 
ــام المــــاضــــي، عُـــهـــد بــالمــهــمــة الأكــثــر  ــعـ الـ
اقتحام  فــي  المتمثلة  ودمــويــة  صعوبة 
المــنــطــقــة المــحــصــنــة الــضــخــمــة لــلــقــوات 
تضمنت  والــتــي  الأوكــرانــيــة،  المسلحة 
تــكــتــل مــديــنــتــي ســولــيــدار وبــاخــمــوت، 
إلى شركة «فاغنر». ولمدة أربعة أشهر، 
لم تعد قوات «فاغنر» اللاعب الرئيسي 
الـــــــــذي يـــصـــنـــع الأخــــــبــــــار الـــعـــســـكـــريـــة 
ــزء مهم  فــحــســب، بــل قــامــت بــســحــب جـ
ــــوات المــســلــحــة  ــقــ ــ ــ ــن احـــتـــيـــاطـــيـــات ال ــ مـ
الأوكـــرانـــيـــة المــعــدة لــلــهــجــوم الــشــتــوي. 
ويــصــعــب الــحــكــم عــلــى مــــدى اســتــيــاء 
ذلــك، خصوصاً  العسكرية من  القيادة 
عـــلـــى خــلــفــيــة الاتــــهــــامــــات الـــتـــي كــيــلــت 
بــالــتــعــثــر وارتــــكــــاب سلسلة  لــلــجــيــش 
والاستراتيجية  الميدانية  الأخطاء  من 
فــي إدارة المــعــركــة قــبــل الــخــريــف، لكن 
الــلافــت هــنــا أن مــشــاركــة «فــاغــنــر» في 
الأعمال القتالية غدت علنية ورسمية، 
وبـــاتـــت بــيــانــاتــهــا تــنــشــر فـــي وســائــل 
منذ  الأولـــى  للمرة  الحكومية،  الإعـــلام 

تأسيسها.
أيــــضــــاً، تــشــيــر الانــــتــــقــــادات الــتــي 
التنافس  أن  إلـــى  بــريــغــوجــين  وجــهــهــا 
عـــلـــى المــــــــوارد الــضــخــمــة كـــــان الــســبــب 
ــي الـــــذي أســـفـــر عـــن بــــدء هــذه  ــاســ الأســ
تجاهل  يمكن  لا  بــالــتــأكــيــد  المــواجــهــة. 
ــن هـــــذا الـــتـــنـــافـــس يــســتــنــد  أن جــــــزءاً مــ
إلـــى مــســاعــي كــل طـــرف لــلــفــوز بحصة 
ــر مــــن المــــــــوارد المـــالـــيـــة المــخــصــصــة  ــبـ أكـ
ــلـــى صــعــيــد  ــك عـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ لـــلـــحـــرب، بـ
المــكــافــآت والمـــوازنـــات الــعــســكــريــة. وقــد 
ــــلال ســـعـــي مــجــمــوعــة  ــن خـ ــك مــ ــ ــرز ذلـ ــ بـ
على  مــقــاتــلــيــهــا  إدراج  إلــــى  «فـــاغـــنـــر» 
والجرحى  للقتلى  التعويضات  لوائح 
والمــــــصــــــابــــــين أســـــــــــوة بـــالـــعـــســـكـــريـــين 

النظاميين.
لكن الأهم من ذلك، أن هذا الصراع 
كشف عن محاولات كل قطب لتوسيع 

دائرة النفوذ داخل المؤسسة العسكرية 
على حساب الطرف الآخــر. وهــذا دلت 
إلـــيـــه مـــســـارعـــة بــريــغــوجــين مـــثـــلاً إلــى 
من  إقالتهم  تمت  جــنــرالات  استقطاب 
وزارة الدفاع، ودمجهم بعد التقاعد في 
صفوف مجموعته. هذا التطور عكس 
تـــنـــامـــي ظــــاهــــرة «المـــــحـــــاور» و«مــــراكــــز 
ــل» داخــــــــل الـــجـــيـــش والمـــؤســـســـة  ــقــ ــثــ الــ
العسكرية عموماً، التي تلتهم سنوياً، 
وحتى قبل الحرب الأوكرانية، أكثر من 

خمس الموازنة الروسية.
 

خلاف على مسار الحرب
 يضاف إلــى الأســبــاب السابقة أن 
الحرب  مع  التعامل  آليات  في  التباين 
الأوكــرانــيــة أدخـــل الــطــرفــين فــي مرحلة 
جديدة من الخلاف على وجهات النظر 
حـــول آلــيــات إدارة الـــحـــرب، ومــســارهــا 
ــادات كـــبـــرى لــم  ــقــ ــتــ المـــنـــتـــظـــر. وبـــعـــد انــ
ــراف الــبــعــيــدة  ــ تــكــن «فــاغــنــر» أحـــد الأطــ
العسكرية  المؤسسة  أثيرت ضد  عنها، 
التي فشلت في  وأجهزة الاستخبارات 
وضع تصورات لمستوى أعــداد القوات 
لمواجهة  ومــدى جاهزيتها  الأوكرانية، 
حرب شاملة، استخدمت قوات «فاغنر» 
بقوة الفشل العسكري والاستخباراتي 
الــذي ظهر فــي الشهور الأولـــى للحرب 
ــدانــــي، لإظـــهـــار  ــيــ ــــلال الــتــعــثــر المــ مــــن خـ
ــعـــويـــض الــنــقــص  ــلـــى تـ ــا قــــــــادرة عـ ــهــ أنــ
فـــي الــــقــــدرات الــقــتــالــيــة، مــســتــفــيــدة من 
امتلاكها وحدات اقتحام مدربة جيداً، 
وقادرة كما هو الوضع بالنسبة لقوات 
قاديروف  رمضان  الشيشاني  الرئيس 
عــلــى إدارة حـــرب شــــوارع والــتــقــدم في 
الــظــروف الصعبة فــي المـــدن والــبــلــدات 
ــهــــرت  ــد أظــ ــقــ ــل فــ ــعــ ــفــ ــالــ ــة. وبــ ــنــ المــــحــــصــ
الجيش  أن  الأوكرانية  الحرب  تطورات 
الــــــــذي كــــــان يـــســـتـــعـــد لــــحــــرب نــظــامــيــة 
ــــى عن  تــقــلــيــديــة تــحــســم بــالــدرجــة الأولـ
طـــريـــق الـــضـــغـــط الــــجــــوي واســـتـــخـــدام 
الموجهة،  والــصــواريــخ  الثقيلة  الآلــيــات 
الحرب  في مجال  لقدرات مهمة  يفتقد 
ــــدرات الاشــتــبــاك المــبــاشــر،  المــبــاشــرة وقـ
إلى الاضطرار للاعتماد على  ما دفعه 
«القوات الحليفة» وهو ما يبرر الإعلان 
رســمــيــاً فـــي خــريــف الـــعـــام المـــاضـــي عن 
انـــخـــراط «فــاغــنــر» فــي الــقــتــال، رغـــم أن 
على  بالفعل  مــوجــودة  المجموعة  هــذه 
أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا مــنــذ انـــــدلاع الــنــزاع 

للمرة الأولى في ٢٠١٤.
لكن الخلاف على مسار العمليات 
القتالية لم يظهر في هذا المجال فقط؛ 
إذ بدا من تصريحات بريغوجين خلال 
الــشــهــر الأخـــيـــر أن الــتــبــايــن وصـــل إلــى 

مراحل متقدمة.
ــيــــســــان)  وفـــــــي أواســــــــــط أبـــــريـــــل (نــ
الماضي، نشر زعيم «فاغنر» مقالة لافتة 
لــلأنــظــار، رأى فيها أنــه مــن الــضــروري 
لــلــســلــطــات والمــجــتــمــع الـــروســـي وضــع 
العسكرية  العملية  في  «نقطة جريئة» 
«الخيار  رأيـــه، سيكون  وفــي  الخاصة. 
المثالي» هو الإعلان عن انتهاء العملية. 
منذ ذلك الوقت كانت أوساط كثيرة في 
روسيا ترى أن لحظة الانفجار الكامل 

في العلاقة قد باتت قريبة.

موسكو: رائد جبر

بريغوجين يقدّم الطعام لبوتين في مطعم خارج موسكو عام ٢٠١١ (أ.ب)

بريغوجين يعبر الروبيكون
لــــــم تـــــعـــــرف روســــــيــــــا انــــقــــلابــــات 
عـــســـكـــريّـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر ومـــعـــتـــاد. 
القيصر  على  الكبرى  كاترين  انقلبت 
ــا بـــطـــرس الـــثـــالـــث، وتــســلّــمــت  ــهــ زوجــ
تــمــرّد  أبــدعــت.  لكنها  الــحــكــم،  مقاليد 
يــمــيــلــيــان بــوغــاتــشــيــف بـــــــدوره عــلــى 
الــــعــــام ١٧٧٣،  فــــي  الــــكــــبــــرى  كــــاتــــريــــن 
بولوتنايا  ساحة  فــي  وأعـــدم  فاعتقل 

في موسكو.
في العام ١٩٩١، حاول المتشدّدون 
الــشــيــوعــيّــون الانـــقـــلاب عــلــى الــرئــيــس 
ــقــــلاب لكنه  غـــوربـــاتـــشـــوف. فــشــل الانــ
الحكم.  إلـــى  يلتسين  الــرئــيــس  أوصـــل 
وعليه قد يمكن القول إن سبل التغيير 
في الكرملين قد اتبعت النمط التاليّ: 
كــلّ فشل عسكريّ، حصل تغيير  بعد 
موسكو.  فــي  السياسيّة  السلطة  فــي 
ضد  البحريّة  المعركة  روسيا  خسرت 
اليابان في العام ١٩٠٤. أدّت الخسارة 
ــــورة الـــبـــولـــشـــيـــفـــيّـــة ومـــــن ثـــمّ  ــثـ ــ إلـــــى الـ

تأسيس الاتحاد السوفياتيّ.
ــي فــي  ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ ــل الــ ــشــ ــفــ ــد الــ ــعــ بــ
أفــغــانــســتــان، أطــيــح بــالــزعــيــم ليونيد 

بريجنيف.
الروسي  الفشل  مــن  المنتظر  فما   
ــرّد مــــمــــوّل  ــ ــمـ ــ ــن تـ ــ ــ ــا، ومـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي أوكــ ــ فـ
بريغوجين  يفغيني  «فــاغــنــر»  شــركــة 
عــلــى الــكــرمــلــين؟ الأكـــيـــد، أنـــه لا مــكــان 

للضعفاء في الكرملين.
 يــعــد تــمــرّد بــريــغــوجــين عــلــى أنــه 
نقطة تحوّل، مع أن الأمور لا تزال في 
بــدايــاتــهــا، وضــبــابــيّــة المـــســـرح كثيفة 
جـــــــدّا. لـــكـــن تـــصـــريـــحـــات بــريــغــوجــين 
الأخــيــرة، كانت قد ضربت كــلّ المنطق 
ــيـــس بــوتــين  ــرئـ الــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه الـ

الخاصة.  العسكريّة  عمليته  لتبرير 
ــر»،  ــنــ ــاغــ ــيــــس «فــ ــالــــحــــرب حـــســـب رئــ فــ
كــانــت فــقــط مـــن أجـــل تـــوزيـــع الــغــنــائــم 
بالسلطة. فهل يعتقد  المتحكمين  بين 
ــرّده ســيــنــجــح؟ أم  ــمــ بــريــغــوجــين أن تــ
فقرّر  اقتربت  قــد  نهايته  أن  أنــه شعر 

الاستباق؟
وقع  لقد  الحالتين،  كلتا  فــي  لكن 
الضرر، إن كان على بريغوجين نفسه، 
أو على الرئيس بوتين، وضمنا على 
ــا. لــكــن  ــيــ ــــرة فــــي أوكــــرانــ ــــدائـ الــــحــــرب الـ

كيف؟
ضُـــربـــت صـــــورة الـــرئـــيـــس بــوتــين 
الـــرجـــل الــــقــــويّ. كــمــا ضُـــربـــت صـــورة 
الجيش الــروســيّ، الــذي من المفروض 
عظمى،  لقوّة  حديثا  جيشا  يكون  أن 

تنافس الولايات المتحدة الأميركيّة.
ـــقـــت 

ّ
بــــتــــمــــرّد بــــريــــغــــوجــــين، تـــحـــق

ــبـــر نــقــل  ــا، وذلـــــــك عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أهــــــــداف أوكـ
الــــفــــوضــــى إلـــــــى الــــــداخــــــل الــــــروســــــيّ، 
قصف  فبعد  المستويات.  أعلى  وعلى 
الداخل الروسيّ، واستهداف الكرملين 
الميليشيات  دخــــول  كــمــا  بــالمــســيّــرات، 
الــروســيّــة المــعــارضــة لــلــرئــيــس بوتين 
إلى الداخل الروسيّ. تمرّد بريغوجين 
وانتقل  بــوتــين،  الــرئــيــس  معلّمه  على 

الخلاف إلى المؤسسة العسكريّة.
عــلــى  ردّا  ــوتــــين  بــ ــيــــس  ــرئــ الــ بــــــدأ 
الــروســيّــة  الــقــوانــين  بتفعيل  الــتــمــرّد، 
الــتــي تتعامل مــع هــكــذا حـــالات. لكنه 
مضطّر لاحقا، أي بوتين، إلى التعامل 
مع حالة بريغوجين باستعمال القوة 
العسكريّة. فمن أين سيأتي بها؟ فهل 
سيسحب قوى من المسرح الأوكرانيّ؟ 
الـــــداخـــــل  مــــــن  قــــــــوى  أم ســـيـــســـتـــعـــمـــل 
ــيّ؟ وفــــي الـــحـــالـــتـــين، ســيــكــون  ــ ــــروسـ الـ
القرار على حساب المسرح الأوكرانيّ.

ولو سلّمنا جدلا، أنه جمع القوى 
وقرّر الحرب على بريغوجين، فكم من 
قوى  على  الــقــضــاء  الــوقــت سيستلزم 
إلــهــاءً عما يجري  تعد  والا  «فاغنر»؟ 
على الساحة الأوكــرانــيّــة، خــاصــة في 

ظلّ بدء الهجوم الأوكراني المعاكس؟
ــوجــــين عــلــى  ــغــ ــريــ ــد بــ ــمـ ــتـ ــعـ ــل يـ ــ هــ
وحــدات عسكريّة من خارج «فاغنر»؟ 
أين هي؟ وما إمكاناتها العسكريّة من 
عديد وعــتــاد؟ وهــل هناك متعاونون 

معه من داخــل الكرملين، أو من داخل 
المؤسسة العسكريّة؟

يــعــتــرف بــريــغــوجــين أن لـــديـــه ما 
ــرتــــزق؟ أغــلــبــهــم  يـــقـــارب الـــــ ٢٥ ألــــف مــ
ــــي إقـــلـــيـــمـــي لـــوغـــانـــســـك،  ــود فــ ــ ــــوجــ مــ
ودونتسك. كما قال إنه يريد السيطرة 
التابع  والسيطرة  القيادة  مركز  على 
لــــــوزارة الـــدفـــاع والمــــوجــــود فـــي إقــلــيــم 
التقدّم نحو  الــروســيّ، كما  روستوف 
إقــلــيــم فـــورونـــيـــز، وذلـــــك عــلــى الــخــطّ 

الدوليّ إم-٤، الذي يصل إلى موسكو. 
فــهــل تــكــفــي قــــوات «فـــاغـــنـــر» (٢٥ ألــف 
مـــقـــاتـــل) لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــوســـكـــو مــن 
روســـتـــوف؟ مــع الــتــذكــيــر بـــأن المسافة 
بــين روســتــوف وموسكو هــي بحدود 
الـ ١٠٠٠ كلم؟ كذلك الأمر لا بد من طرح 
بعض الأسئلة حول تجهيزات فاغنر.
فهل تكفي لعمليات عسكريّة على 
أنــهــا ستعتمد  أم  كــبــيــرة؟  مــســاحــات 
الــقــوات  مــن  عليه  مــا تستحصل  على 

ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ الـــــروســـــيـــــة المـــــــوجـــــــودة فــ
الــقــواعــد العسكرية  الـــروســـيّ؟ أو مــن 

الروسيّة التي قد تسيطر عليها؟
هل سيساعد هذا التمرّد الرئيس 
بوتين على إجراء عملية تطهير ضمن 
المــؤســســة الــعــســكــريّــة؟ وحــتــى ضمن 
الاستخباراتيّة؟  الأمــنــيّــة  المــؤســســات 
هل سيُجبر هذا التمرّد الرئيس بوتين 
للإيحاء  أوكرانيا  في  التصعيد  على 
بــأن الأمــور والأهـــداف الاستراتيجيّة 

في أوكرانيا لا تزال كما كانت، بالرغم 
من تمرّد بريغوجين؟ والى أي مدى قد 
يذهب بالتصعيد؟ وألم يُصعّد حتى 
الآن إلــــى الـــحـــدّ الأقـــصـــى بــالــوســائــل 

التقليديّة - أقل بدرجة من النوويّ؟
ماذا لو أعلن الرئيس بوتين حالة 
الطوارئ؟ وماذا لو غيّر التسميّة، من 
إعــلان  إلــى  «عمليّة عسكريّة خــاصــة» 
الحرب؟ ألا يسمح له هذا الأمر بحشد 
المزيد من القوات؟ وتحويل الاقتصاد 

الروسي إلى اقتصاد حرب؟
كــيــفــيّــة استغلال  فــي  الأمـــر  يبقى 
الروسيّة.  للفوضى  والغرب  أوكرانيا 
ــيـــــــرة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــد وتـ ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ ــــل سـ ــهـ ــ فـ
ــبــــهــــات؟ وهـــل  الـــعـــســـكـــريّـــة عـــلـــى الــــجــ
العمليات  من  مزيدا  أوكرانيا  ذ 

ّ
ستنف

ــيّ، مع  الــعــســكــريّــة فــي الـــداخـــل الـــروسـ
القدرة على النكران بسبب الفوضى؟

الأكـــــــيـــــــد أنــــــهــــــا فــــــرصــــــة ذهــــبــــيّــــة 
اُحــســن استغلالها.  مــا  إذا  لأوكــرانــيــا 
بــالــضــغــط  مــــن الاســــتــــمــــرار  بــــد  إذ لا 
الهجوميّ، كما زيادة الوتيرة، خاصة 
ــع الـــضـــعـــف عـــلـــى الــجــبــهــة.  ــواقــ فــــي مــ
فــفــي حـــال تحقيق نــصــر مــحــدود في 
ــبـــراء إن  مـــكـــان مــــا. يـــقـــول بــعــض الـــخـ
الجبهة الروسيّة قد تشهد ما يُسمّى 
 Domino’s) المـــتـــســـاقـــط  بـــالـــديـــنـــامـــو 
السيناريو، قد  Effects). لكن مع هذا 
يــلــجــأ الــرئــيــس بــوتــين إلـــى استعمال 
ــوويّ، لــيــس لأن أوكـــرانـــيـــا بـــدأت  ــ ــنـ ــ الـ
تــربــح. لا بــل، بسبب خوفه مــن تفتّت 
ــتــــام، أسّــــــس تـــمـــرّد  ــا. فــــي الــــخــ ــ ــيـ ــ روسـ
كــلّ من  بريغوجين لمرحلة جديدّة في 
روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا. فــفــي روســـيـــا لن 
يبقى الكرملين كما هو. وفي أوكرانيا 
الديناميكيّة  نــفــس  الــحــرب  تــتّــبــع  لــن 

القديمة. وإن غدا لناظره قريب.

كتب المحللّ العسكريّ

عنصر من مجموعة «فاغنر» في مدينة روستوف (أ.ف.ب)

قراره الحاسم بإطلاق 
تــمــرد عــســكــري واســع 
أحدث زلزالًا  النطاق، 

داخلياً في روسيا

لم تعرف روسيا 
انقلابات عسكريّة 

بشكل مباشر ومعتاد
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موسكو تؤكد صد هجمات في دونيتسك وزابوريجيا

أوكرانيا تراهن على استغلال «تمرد فاغنر» في هجومها المضاد
ــا  ــهــ ــقــــدمــ ــــت أوكــــــــرانــــــــيــــــــا تــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــي الــجــنــوب  ــال فــ ــتـ عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـ
والـــشـــرق فــي الــســاعــات المــاضــيــة، في 
«الــعــصــيــان»  ظـــل انــشــغــال روســـيـــا بـــ
«فاغنر»  مجموعة  قــائــد  أعلنه  الـــذي 

بريغوجين. يفغيني 
وبــعــد شــهــور مـــن الــتــحــضــيــرات، 
ــلــــقــــت أوكـــــرانـــــيـــــا أخـــــيـــــراً هـــجـــومـــاً  أطــ
ــركّـــز عــلــى جبهتي  تـ ــاً  مـــضـــاداً واســـعـ
زابـــوريـــجـــيـــا (جــــنــــوب) ودونـــيـــتـــســـك 
مهمة  نتائج  لم يحقق  لكنه  (شــرق)، 
حــتــى الآن، فـــي ظـــل مــقــاومــة روســيــة 
شــــرســــة. غـــيـــر أن ســـيـــطـــرة «فـــاغـــنـــر» 
العسكرية  الــقــيــادة  مقر  على  السبت 
الـــروســـيـــة فــــي روســــتــــوف عـــلـــى نــهــر 
ــــدون شــكّــلــت تـــطـــوراً بــالــغ الأهــمــيــة  الـ
الــعــمــلــيــات الأســـاســـيـــة للجيش  كــــون 
الـــروســـي فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا تُـــدار 
من هناك، ما يهدد تماسك الخطوط 

الروسية. الدفاعية 
ــو الـــســـبـــت أنـــهـــا  ــكـ وأكــــــــدت مـــوسـ
صدت في الساعات الأربع والعشرين 
الأخــيــرة هــجــمــات عـــدة لــقــوات كييف 
استهدفت مواقع في جنوب أوكرانيا 
الــدفــاع إنها  وشــرقــهــا. وقــالــت وزارة 
ــة فــي  ــيـ ــرانـ ــدت تــســع هــجــمــات أوكـ صــ
مـــنـــطـــقـــة دونــــيــــتــــســــك وواحـــــــــــــدة فــي 
الأوكــرانــي  الجيش  لكن  زابــوريــجــيــا. 
أعـــلـــن فـــي المـــقـــابـــل أن قـــواتـــه أحــــرزت 
تــقــدمــاً بــالــقــرب مـــن بـــاخـــمـــوت، وهــي 
إحــــدى نــقــاط الــقــتــال الــرئــيــســيــة على 
قــرب  منطقة  وفــي  الــشــرقــيــة،  الجبهة 

كراسنوهوريفكا في دونيتسك.
الأوكـــــــــرانـــــــــي،  الـــــرئـــــيـــــس  ورأى 
تغريدة  فــي  زيلينسكي،  فولوديمير 
تـــمـــرد  أن  الـــــــيـــــــوم،  «تـــــويـــــتـــــر»  عــــلــــى 

بريغوجين مؤشر واضح على ضعف 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
ــه «كــلــمــا احــتــفــظــت روســيــا  وكـــتـــب أنــ
بــقــواتــهــا ومــرتــزقــتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا 
والألــم  الفوضى  ازدادت  أطـــول،  فــتــرة 

لاحقاً».  ستواجهها  التي  والمشكلات 
وأعرب عن ثقته بقدرة أوكرانيا على 
ــار الــشــر  ــتـــشـ حـــمـــايـــة أوروبـــــــا مـــن «انـ
ــع أنـــه  ــابــ ــة». وتــ ــيــ ــروســ والـــفـــوضـــى الــ
«لــفــتــرة طــويــلــة، اســتــخــدمــت روســيــا 

ــــة لإخـــــفـــــاء ضـــعـــفـــهـــا وغــــبــــاء  ــايـ ــ ــــدعـ الـ
فـــوضـــى  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ والآن  حــــكــــومــــتــــهــــا. 
واسعة النطاق، لا يمكن لأي كذبة أن 

تخفيها».
أما نائبة وزير الدفاع الأوكرانية 

روسيا  أن  السبت  فــرأت  ماليار  غانا 
عملية  أوكرانيا  باجتياحها  باشرت 
تفضي إلـــى دمــارهــا الـــذاتـــي، مــؤكــدة 
«فـــاغـــنـــر» يشكل  مــجــمــوعــة  تـــمـــرد  أن 
«فرصة» لبلادها. وكتبت ماليار عبر 

«تلغرام»: «يقاتلوننا لكنهم يدمرون 
أنفسهم. ما معنى ذلك بالنسبة لنا؟ 
تواصل  أوكرانيا  أن  مؤكدة  فرصة»، 

عملها حتى تحقيق «النصر».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الـــــصـــــحـــــافـــــة 

ــان فـــــي كــيــيــف  ــ ــكـ ــ الــــفــــرنــــســــيــــة عـــــن سـ
السبت تعبيرهم عن «سعادة كبرى» 
ــنـــر» عــلــى  ــاغـ إثــــر تـــمـــرد مــجــمــوعــة «فـ
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــروســيــة، آملين 
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ ــك الـ ــ أن يــضــعــف ذلـ
فــي أوكــرانــيــا، ويــخــدم هــجــوم كييف 
المــــضــــاد. وقــــــال إيـــلـــيـــا تــســيــفــيــركــون 
البالغ ٢١ عاماً للوكالة الفرنسية في 
ــة: «كــنــت  ــيـ ــرانـ وســـط الــعــاصــمــة الأوكـ
السرعة  بهذه  ليس  لكن  أتوقع شيئاً 
ولــيــس فــي هـــذا المــكــان. كــنــت أظـــن أن 
لكنه  الحرب  انتهاء  بعد  سيبدأ  ذلــك 
بدأ قبل ذلك وهذا أمر ممتاز». ورأى 
الــشــاب أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
قــواتــه؛  بعض  سحب  إلــى  «سيضطر 
ــه ســيــحــتــاج إلـــى مــســاعــدة هــنــاك،  لأنـ
الــقــوات  مهمة  كثيراً»  ذلــك  وسيسهل 

الأوكرانية.
وبـــــاشـــــرت قـــــــوات كـــيـــيـــف مــطــلــع 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) هـــجـــومـــاً مـــضـــاداً 
فــي جــنــوب الــبــلاد وشــرقــهــا لتحرير 

الأراضي التي احتلتها روسيا.

ثلاثة  قتل  السبت  الجمعة  وليل 
فــي  آخــــــــــرون  أشـــــخـــــاص وجـــــــــرح ١١ 
ــة فـــي هــجــمــات  ــيــ الـــعـــاصـــمـــة الأوكــــرانــ
جــويــة روســيــة جــديــدة طــالــت مــواقــع 

عدة في أنحاء البلاد.
ــك، تــــوقــــع وزيــــر  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى ذلـ
ــي  ــســ ــكــ ــيــ الــــــــدفــــــــاع الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة أولــ
ــارون  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ ــدأ  ــ ــبـ ــ يـ أن  ــــوف  ــكـ ــ ــيـ ــ ــزنـ ــ ريـ
ــتـــدريـــب عــلــى قــيــادة  ــيــــون الـ ــرانــ الأوكــ
يوليو  في  المقاتلة  «إف-١٦»  طــائــرات 
ــــت ســـابـــق،  ــــي وقـ ــقـــبـــل. وفـ ــوز) المـ ــمــ (تــ
أعــــــربــــــت الــــــدنــــــمــــــارك وهـــــولـــــنـــــدا عــن 
اســـتـــعـــدادهـــمـــا لــــتــــدريــــب الـــطـــيـــاريـــن 
الأوكرانيين على قيادة طائرات «إف-
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موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

الكرملين... مقر الرئيس الروسي بوتين الذي تعده كييف «ضعيفاً» بعد عصيان «فاغنر» (أ.ف.ب)

أعلنت أوكرانيا تقدم 
قواتها على جبهات القتال 

في الساعات الماضية، 
في ظل انشغال روسيا 

بـ«عصيان فاغنر»

مسؤول استخباراتي: زعيم «فاغنر» فشل في دق إسفين بين بوتين ودائرته المقربة

أميركا تشاور حلفاءها... والاستخبارات تعتبر 
أنه «لا مجال للعودة» أمام بريغوجين

ــيــــس جــو  ــرئــ ــان إن الــ ــيــ ــــي بــ ــيـــــض فـ ــ قــــــال الـــبـــيـــت الأبـ
مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مــع  تــحــدث  بــايــدن 
والمــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الوضع  البريطاني ريشي سوناك، أمس، وناقش معهم 
في روسيا. وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية 
أن واشنطن  إلــى  أشـــار فيها  أنــتــونــي بلينكن  الأمــيــركــي 
«تراقب من كثب» التطورات، في أعقاب «تمرد» يفغيني 

بريغوجين قائد «فاغنر».
وقــــال بــلــيــنــكــن، فـــي بـــيـــان، بــعــد اجــتــمــاع افــتــراضــي 
لوزراء خارجية «مجموعة السبع» عُقد خصيصاً لبحث 
الـــوضـــع فـــي روســـيـــا إن «واشـــنـــطـــن عــلــى اتـــصـــال وثــيــق 
بالحلفاء، وستبقى في تنسيق تام مع الحلفاء والشركاء 
مع استمرار تطور الوضع في روسيا». وجاء في البيان 
أن الوزير تحدث مع وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا 
وإيــطــالــيــا والـــيـــابـــان والمــمــلــكــة المــتــحــدة والمــمــثــل الأعــلــى 
الوضع  لمناقشة  الخارجية،  للشؤون  الأوروبــي  للاتحاد 
في روسيا. وجدد بلينكن التأكيد على أن «دعم الولايات 
المتحدة لأوكرانيا لن يتغير، وستبقى الولايات المتحدة 
استمرار  مــع  والــشــركــاء  الحلفاء  مــع  وثيق  تنسيق  على 

تطور الوضع».
في  لسفاراتها  تعليمات  الــخــارجــيــة  وزارة  وأعــطــت 
الخارج، لتظل صامتة بشأن الأحــداث في روسيا، وبأن 
الحكومة الأميركية ليس لديها نية للتعليق. وفي رسالة 
رســلــت إلــى الــســفــارات، طلبت الخارجية مــن الــســفــارات 

ُ
أ

عدم التواصل مع الدول المضيفة بشأن الأحداث. وأبلغت 
موظفيها بأنه في حال كان هناك اتصالات من المضيفين، 
الــولايــات المتحدة  بــأن  الــســفــارات أن تنقل رســالــة  فعلى 
المتحدة  «الــولايــات  الوضع» وأن  «تراقب من كثب تطور 

ليس لديها نية لإشراك نفسها في هذا الأمر».
وجــــاء فــي الــرســالــة الــتــي تناقلتها وســائــل الإعـــلام 
الأميركية، أنه «فيما يتعلق بالحكومات المضيفة، يجب 
ــاء الــبــعــثــات ومــوظــفــي الــســفــارات عـــدم إشـــراك  عــلــى رؤســ
إذن  دون  استباقي  بشكل  المضيفة  الحكومة  مــســؤولــي 
مسبق من واشنطن (...) يجب ألا ترد البعثات مباشرة 

على أي استفسارات صحافية».
وبــشــكــل مــنــفــصــل، يــصــل مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 

الأميركي، جايك سوليفان، إلى كوبنهاغن، للاجتماع مع 
كبار المسؤولين الأوكرانيين والاتحاد الأوروبي وممثلين 
من دول من بينها تركيا وجنوب أفريقيا. وفيما يهدف 
الاجتماع، الذي كان مقرراً قبل الأزمة الحالية، إلى مزيد 
من المناقشات بين الحلفاء الغربيين لأوكرانيا، مع الدول 
التي تمتنع حتى الآن عن اتخاذ موقف قوي ضد موسكو 
بشأن حــرب أوكــرانــيــا، نقلت وســائــل إعــلام أميركية عن 
مسؤولين قولهم إن التطورات الأخيرة في روسيا فرضت 

نفسها على المجتمعين.
مــســؤول دفاعي  عــن  أميركية  إعـــلام  ونقلت وســائــل 
غــربــي، تــحــدث شــرط عــدم الكشف عــن هــويــتــه، قــولــه إنه 
كان هناك مؤشرات مسبقة على مثل هذه الخطوة التي 
أقدم عليها بريغوجين، والتي يمكن تفسيرها من خلال 
مــجــمــوعــة مـــن الــــدوافــــع، بــمــا فـــي ذلـــك الــتــنــكــر والـــخـــداع، 
المــعــروف فــي الــروســيــة بــاســم «مــاســكــيــروفــكــا». وأضــاف 
أن هـــنـــاك ٣ ســيــنــاريــوهــات يــجــب مـــراعـــاتـــهـــا: «الــتــمــرد، 
المـــاســـكـــيـــروفـــكـــا، الاســــتــــفــــزاز». وقــــــال المـــــســـــؤول: «نـــقـــوم 

بتحليلها جميعاً الآن. نعم، كانت هناك مؤشرات».
ــال مـــســـؤول اســتــخــبــاراتــي غــربــي كــبــيــر إن تــمــرد  وقــ
بريغوجين يمثل خرقاً لا يمكن إصلاحه مع بوتين، وإنه 
يجب عليه أن يدرك الآن أن لا عودة له إلى المكانة والثروة 
الــتــي راكــمــهــا عــلــى مــــدى عــقــود بــدعــم مـــن «الــكــرمــلــين». 
وقال: «لا مجال للعودة لبريغوجين. لقد بالغ في لعبه». 
وأضاف أنه نتيجة لذلك، يواجه بريغوجين الآن معركة 
مــن أجــل حياته لصد الــقــوات الــروســيــة. وقـــال المــســؤول: 
«سيتعين على طرف منهما أن يرمش عينه أولاً»، مشيراً 
إلى حساسية الموقف. لكنه أضاف: «نعلم جيداً ما الذي 

يحدث لأولئك الذين يسميهم (بوتين) بالخونة».
للثورة  بــوتــين  استحضار  إن  نفسه  المــســؤول  وقـــال 
بها  ينظر  الــتــي  الجدية  إلــى  يشير   ١٩١٧ عــام  البلشفية 
إلى انشقاق بريغوجين. وقــال: «بوتين، الــذي قدم نفسه 
عــام ١٩١٧ دون سبب؛ فهو  لــن يستدعي  مــؤرخــاً مثقفاً، 
يخبرنا كثيراً كيف يدركون الأخطار». وأضاف: «إذا كان 
المسلحة  القوات  قيادة  بريغوجين ينوي دق إسفين بين 
مما  بالفعل»،  فشل  فقد  و(الكرملين)،  الــروســي  للاتحاد 
يعني أن التمرد حتى الآن لا يبدو أنه أثار شرخاً أوسع 
بين الدائرة المقربة من بوتين، مع القادة العسكريين الذين 

يمقتهم قائد «فاغنر»، على حد قوله.

واشنطن: إيلي يوسف

تساؤلات الإعلام الفرنسي عن «صلابة» نظام بوتين

مخاوف فرنسية من «الفوضى» المترتبة على التطورات الروسية

لم تشذ أولى ردات الفعل الفرنسية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــعــــواصــ عـــمـــا صــــــدر عــــن الــ
المــــتــــحــــدة  ــــات  الــــــــولايــــ عــــــن  أو  الأخـــــــــــرى 
الأميركية. وجاء التعليق الأول من قصر 
الإليزيه متضمناً جملتين لا غير، تقول 
الأولــــى إن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
«يــتــابــع الــوضــع فــي روســيــا عــن كــثــب». 
مركزين  زلنا  مــا  «نحن  الثانية:  وتــقــول 

على الدعم لأوكرانيا».
العواصم  وباريس، كما غيرها من 
ــة وتـــلـــك الـــتـــي تــشــكــل الـــنـــواة  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الصلبة الداعمة لأوكرانيا، منخرطة في 
مشاورات متعددة الأطراف، إن في إطار 
الاتــحــاد الأوروبـــي أو الحلف الأطلسي، 
وأيضاً في إطار مجموعة السبع لمراقبة 
ما يجري في روسيا. وما يهم الغربيين 
الــتــقــاط انــعــكــاســات تــطــور الأوضــــاع في 
الداخلي،  الــروســي  الوضع  على  روسيا 
وعلى مسار الحرب في أوكرانيا، ولكن 
ــة.  ــيــ ــارة الأوروبــ ــقــ أيـــضـــاً عــلــى مــجــمــل الــ
وتــــؤكــــد مــــصــــادر فــرنــســيــة مــعــنــيــة بــمــا 
يجري في روسيا أن الموقف «المتحفظ» 
الغربية  الــدول  من  لغيرها  كما  لفرنسا 
ســبــبــه أنــهــا «تـــريـــد أن تــتــجــنــب أمــريــن: 
الأول، رمي تهمة ما يحصل في الداخل 
في  بالتدخل  واتهامها  عليها  الــروســي 
أنها  والثاني،  الداخلية.  شــؤون روسيا 
بـــحـــاجـــة لمـــزيـــد مــــن الــــوقــــت لـــتـــرى كــيــف 
ســـتـــتـــطـــور الأحـــــــــداث وتـــنـــجـــلـــي صــــورة 
الأوضــاع هناك ويعرف الخيط الأبيض 

من الخيط الأسود».
بياناً  الــخــارجــيــة  وزارة  وأصـــــدرت 
ــه «مـــتـــابـــعـــتـــهـــا لــــلــــتــــطــــورات  ــيــ أكـــــــــدت فــ
الحاصلة في روسيا حالياً وهي معبأة 
ــن  ــان أمـ ــمـ ــو لـــضـ ــكـ ــــي مـــوسـ ــا فـ ــهـ ــارتـ ــفـ سـ
هناك،  الموجودين  الفرنسيين  المواطنين 

ــراد الــســلــك الــدبــلــومــاســي  إضــافــة إلـــى أفــ
وزيــرة  أن  البيان  وأضـــاف  والقنصلي». 
ــلــــى تــــواصــــل وثــــيــــق مــع  الـــخـــارجـــيـــة «عــ
الــشــركــاء الــدولــيــين وتــحــديــداً نــظــراؤهــا 
فـــي مــجــمــوعــة الــســبــع والمـــمـــثـــل الأعــلــى 
ــة»  ــيــ ــنــ ــة والأمــ ــيــ ــارجــ ــخــ لـــلـــســـيـــاســـتـــين الــ

للاتحاد الأوروبي.
بيد أن المقاربة الفرنسية - الأوروبية 
مــن  ــــوف  ــخـ ــ «الـ الأول  عـــنـــوانـــهـــا  الأولــــــــى 
الــفــوضــى» الــتــي يمكن أن تــعــم روســيــا، 
الــدولــة الــتــي تمتلك ثــانــي أكــبــر ترسانة 

نووية في العالم.
وتذكر هذه المصادر بما حصل في 
بــدت مخاوف  المتحدة، عندما  الــولايــات 
أمــنــيــة فـــي مــرحــلــة انـــتـــقـــال الــســلــطــة من 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب والـــرئـــيـــس جو 
بـــــايـــــدن، وخـــــــوف المـــاكـــيـــنـــة الــعــســكــريــة 
الأميركية من أي قرار متهور قد يتخذه 
الأول لتعطيل تنصيب الثاني. وفي هذه 
المــرحــلــة المــضــطــربــة، نـــزعـــت مـــن تــرمــب، 
ــى لـــلـــجـــيـــوش الأمـــيـــركـــيـــة،  ــلــ ــد الأعــ ــائـ ــقـ الـ
إمكانية استخدام مفاتيح القوة النووية. 
والأمر نفسه قد يطرح بالنسبة للرئيس 
الأمــــــور  إذا ســــــــاءت  بــــوتــــين  فـــلاديـــمـــيـــر 
بــالــنــســبــة إلــيــه، وتــمــكــنــت حــركــة الــتــمــرد 
التي يقودها زعيم ميليشيا «فاغنر» من 
القوات المسلحة ضــده. وأكثر من  تأليب 
ــك، يــتــخــوف المــراقــبــون فــي فــرنــســا من  ذلـ
«الــفــوضــى» الــتــي يمكن أن تــعــم روســيــا 

ومن تمدداتها إلى الخارج.
ــيــــين  ــلــ ــمــــحــ ــلــ وهــــــــــنــــــــــاك إجــــــــــمــــــــــاع لــ
الفرنسين  والاستراتيجيين  السياسيين 
على أن بوتين «يجتاز أسوأ مرحلة من 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة ومـــنـــذ وصـــولـــه إلــى 
القوي  الرجل  إن عرش  الرئاسة»، حيث 
بدأ بالاهتزاز ولا أحد يعرف كيف ومتى 
سوف تنتهي هذه القصة. وثمة إجماع 
ثان يقوم على اعتبار أن «تمرد» أفغيني 

بــريــغــوجــين ثــمــرة مــغــامــرة عسكرية في 
أوكــــرانــــيــــا، اعــتــقــد بـــوتـــين ومـــعـــه قــادتــه 
العسكريون الكبار أنها ستكون بمثابة 
كافية  قليلة ســتــكــون  أيــامــاً  وأن  «نــزهــة 
لــقــلــب الــحــكــومــة الأوكــــرانــــيــــة وتــنــظــيــف 
حكومة  وإقامة  النازيين»،  من  أوكرانيا 
موالية لموسكو كما حصل في الشيشان 

مثلاً.
ترى صحيفة «لو موند» أن العجيب 
اليوم في روسيا هو وجود معسكرين: 
ومــعــســكــر  «المــــــوالــــــين»  مــعــســكــر  الأول، 
«المــتــمــرديــن»، وأن الأخــيــر نجح بسرعة 
في السيطرة على مدينة روستوف، التي 
يــزيــد عـــدد سكانها عــلــى مــلــيــون نسمة 
جــنــرالات ويستولي  عــدة  على  ويقبض 
التي  للمدينة  العسكرية  المــنــشــآت  على 
تعد «عقدة» المواصلات التي تفضي إلى 

الجبهات الأوكرانية.
ــــف الـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة  ــوقـ ــ ــتـ ــ وتـ
الــفــرنــســيــة عــنــد شــخــصــيــة بــريــغــوجــين، 
الذي كان أحد أقرب المقربين من بوتين، 
وهو مثله من مواليد مدينة بطرسبرغ 
وكــــان طــاهــيــه المــفــضــل. وهــــا هـــو الــيــوم 
يــدعــو إلـــى «تــحــريــر الــشــعــب الـــروســـي»، 
ويندد بالسردية الرسمية لروسيا التي 
تــبــرر الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أو تتحدث 
عــن نجاحات الــقــوات الــروســيــة فــي صد 

الهجمات الأوكرانية.
عما  الفرنسية  الصحافة  وتتساءل 
«نهائية»  أصــبــحــت  القطيعة  كــانــت  إذا 
مع سيد الكرملين أم أن بوتين يمكن أن 
يتصالح معه مجدداً كما فعل مع رمزي 
قــــاديــــروف، الـــرئـــيـــس الــشــيــشــانــي الـــذي 

حاربه أولاً ثم تصالح معه.
يــقــول أرنـــو دوبــيــان، مــديــر «المــرصــد 
الــروســي» في ردة فعل أولية   - الفرنسي 
مــا يحصل  إن  فــيــغــارو»،  «لـــو  لصحيفة 
إلى  «فشل جديد يضاف  بريغوجين  مع 

لائحة الفشل الطويلة للكرملين»، مضيفاً 
أن بريغوجين «يلعب لعبة خطيرة وليس 
إلى  السير خطوة  أنــه يستطيع  واضــحــاً 
الوراء. إنها ليلة السكاكين الطويلة»، في 
إشـــارة إلــى مــا حصل مــع الــقــادة المقربين 
مــن أدولـــف هتلر، الــذيــن تمت تصفيتهم 

لخوفه من منافستهم.
ــان، مـــديـــر  ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ ــيـــل كـ ــايـ ــكـ ــيـ يـــــــرى مـ
«مــعــهــد الـــدراســـات الــروســيــة» والعضو 
في «مركز الأمن الأميركي الجديد»، في 
زعيم  به  يقوم  ما  أن  نفسها،  الصحيفة 
«فاغنر» «عــامــل يــائــس»، لكنه مــع ذلــك، 
يـــربـــط مــصــيــره بــانــضــمــام شــخــصــيــات 
بهذا  يشكك  وإذ  إليه.  وعسكرية  مدنية 
الانـــضـــمـــام، فــإنــه يــشــيــر إلــــى أن أجــهــزة 
ــع تــهــديــد  ــن الـــروســـيـــة «تـــتـــعـــامـــل مــ ــ الأمــ

بريغوجين بجدية».
مينيتش،  لديميتري  بالنسبة  أمــا 
للعلاقات  الفرنسي  المعهد  فــي  الباحث 
الــدولــيــة، فـــإن مــا يحصل هــو «مــحــاولــة 
لقلب نظام الحكم» في روسيا والتخلص 
مــن بــوتــين. ومـــن ســخــريــة الأقـــــدار، وفــق 
الـــبـــاحـــث، أن «فـــاغـــنـــر» «أنـــشـــئـــت أصـــلاً 
ــدول الأجــنــبــيــة ولــضــرب  ــ لــلــتــدخــل فـــي الـ
الاستقرار فيها»، وها هي اليوم «تهدد 

النظام الروسي».
ــيـــاق، تـــجـــدر الإشـــــارة  فـــي هــــذا الـــسـ
ــرون، أول  ــ ــاكــ ــ إلــــــى مــــا قــــالــــه الــــرئــــيــــس مــ
مـــن أمـــــس، فـــي حـــديـــث صــحــافــي، حيث 
اتــهــم روســـيـــا بــأنــهــا تــحــولــت إلـــى «قـــوة 
مزعزعة للاستقرار في أفريقيا من خلال 
المــيــلــيــشــيــات الــخــاصــة الــتــي تــذهــب إلــى 
أفريقيا للسيطرة على ثرواتها، وحيث 
تمارس أعمال تنكيل بالسكان المدنيين»، 
ــــق»، وورد  ــوثـ ــ «مـ يـــقـــولـــه  ــا  مــ أن  ــداً  ــؤكــ مــ
فـــي تــقــاريــر لــلأمــم المــتــحــدة بــخــصــوص 
تصرفات «فاغنر» في جمهورية أفريقيا 

الوسطى مثلاً. 

باريس: ميشال أبونجم

لقاء ماكرون وبوتين في موسكو ٧ فبراير العام الماضي (أ.ف.ب)

قوات «فاغنر» في مدينة روستوف بجنوب روسيا أمس (رويترز)
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اجتماعات ومظاهرات وإطلاق نار في الهواء ضد مشروع «التوربينات» في الجولان

الطائفة الدرزية تصعّد ضد حكومة نتنياهو: مستعدون للحرب إذا لزم الأمر
رفـــــع رؤســــــــاء الـــطـــائـــفـــة الــــدرزيــــة 
ــتـــحـــدي ضد  مــســتــوى الــتــصــعــيــد والـ
إنهم  وقــالــوا  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة 
لــخــطــوات غــيــر مسبوقة  مــســتــعــدون 
لـــزم الأمـــر ضــد الحكومة،  وحـــرب إذا 
في حال لم تستجب طلباتهم المتعلقة 
فــي قرى  التوربينات  بــوقــف مــشــروع 

الجولان فوراً.
ر الــزعــيــم الــروحــي للطائفة 

ّ
وحـــذ

الدرزية الشيخ موفق طريف من «رد 
فــعــل غــيــر مـــســـبـــوق» عــلــى الــحــكــومــة 
اجتماع  خــلال  الإســرائــيــلــيــة، مضيفاً 
فــي كفر ياسيف بمنطقة  طــارئ عقد 
الــجــلــيــل: «نـــريـــد وقــفــاً فـــوريـــاً لنصب 
تــوربــيــنــات الــريــاح وإلــغــاء الــغــرامــات 
المــالــيــة والأوامــــــر الــتــي صــــدرت لــهــدم 
ــة،  مـــنـــازل شـــيـــدت فـــي الـــقـــرى الــــدرزيــ
وإلــــغــــاء الـــقـــوانـــين الــعــنــصــريــة الــتــي 
ــثـــل كــامــيــنــيــتــس  ــمـــس بــــــالــــــدروز، مـ تـ

والقومية والصهيونية».
وجــــــاء الاجـــتـــمـــاع الــــــذي حــضــره 
الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية بعد 
أســبــوع شهد الــعــديــد مــن المــواجــهــات 
احتجاجاً  والاشتباكات،  والمظاهرات 
أصر  الــذي  التوربينات  على مشروع 
القومي إيتمار بــن غفير  وزيــر الأمــن 
ــه، مــتــحــديــاً  ــ ــلـــة الـــعـــمـــل بـ عـــلـــى مـــواصـ

الطائفة الدرزية التي أرسلت لرئيس 
ــة بــنــيــامــين  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــكــــومــ الــــحــ
ــــف المــــشــــروع  ــل وقــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن أجــ
عن  للبحث  مشتركة  لجنة  وتشكيل 

حلول.
وردد الدروز الغاضبون هتافات 
ــنــــار فــي  ضــــد بــــن غـــفـــيـــر، وأطـــلـــقـــوا الــ
الهواء في تحد كبير للوزير المتطرف. 
المجلس  رئيس  ياسر غضبان،  وقــال 
المــحــلــي «كــســرى ســمــيــع» فــي الجليل 
الــغــربــي: «رئـــيـــس الــــــوزراء يــرســل بن 
غفير لإعــلان الحرب ضد الــدروز، من 
هو؟ سنعلمه ما هي الطائفة الدرزية، 
ونــــــحــــــن عـــــلـــــى اســــــتــــــعــــــداد لــــخــــوض 

الحرب».
أن  الــــدرزي بعد  التصعيد  وجـــاء 
أكـــد بــن غفير أنـــه مـــاض فــي مــشــروع 
الـــتـــوربـــيـــنـــات. وكـــــان المـــفـــوض الــعــام 
للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي 
أعــلــن الأســبــوع المــاضــي، وقــف العمل 
في المشروع، ثم عاد وأعلن الخميس 
اســتــئــنــاف الــعــمــل عــلــى إقــامــة منشأة 
الـــتـــوربـــيـــنـــات عـــلـــى أراضــــــــي هــضــبــة 

الجولان.
وقــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
«كــــــان» إن بـــن غــفــيــر هـــو الـــــذي يقف 
خــلــف اســتــئــنــاف الــعــمــل فــي المــشــروع 
الــــــذي كـــــان فـــجّـــر مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة 
بــين الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة والـــــدروز، 

وانتهت بإصابات خطيرة واعتقالات. 
وكـــــان بـــن غــفــيــر قـــد الــتــقــى شــبــتــاي، 
وعارضه في وقف العمل في المشروع، 
معتبراً أن ذلك يمثل ضربة لإسرائيل 
وشرطتها، وأن الدولة يجب أن تنفذ 
ــادرة عــلــيــه وعــلــى  ــ المـــشـــروع وتـــكـــون قـ
الجميع، بما في  القانون على  فرض 

ذلك المجتمع الدرزي.

ولاحقاً اجتمع نتنياهو بالزعيم 
الــــدرزي طــريــف الـــذي التقى كــذلــك بن 

غفير.
ولــــــم يــســتــجــب بــــن غـــفـــيـــر لــطــلــب 
طــــريــــف وقـــــــف المـــــــشـــــــروع، وقــــــــال إنــــه 
سيوقفه فقط خلال فترة عيد الأضحى 

وسيواصل المشروع بعد ذلك.
ومـــوقـــف بـــن غــفــيــر مــســتــمــد كما 

يــبــدو مـــن مــوقــف مــمــاثــل لــنــتــنــيــاهــو، 
الــــــذي أعـــلـــن أن حــكــومــتــه «لـــــن تــقــبــل 
أعــــمــــال شـــغـــب، وأن دولــــــة إســـرائـــيـــل 
هـــي دولــــة قـــانـــون، وجــمــيــع مــواطــنــي 

إسرائيل ملزَمون باحترام القانون».
العمل  استئناف  نتنياهو  ودعــم 
فــي مــشــروع الــتــوربــيــنــات عــلــى الــرغــم 
مــــن أنـــــه اجـــتـــمـــع بـــطـــريـــف، بــحــضــور 

رئيس «الشاباك» رونين بار.
والــدفــع بــالمــشــروع يــؤكــد تجاهل 
الطائفة  قـــادة  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
لجنة  تشكيل  اقترحوا  الذين  الدرزية 
ــن الـــطـــائـــفـــة  ــ عـــمـــل تـــشـــمـــل مـــمـــثـــلـــين عـ
ــنـــدوبـــين عن  فـــي بـــلـــدات الــــجــــولان ومـ
الحكومة، من أجل التشاور؛ بحثاً عن 

حل يرضي كافة الأطراف.
العملاقة  الــتــوربــيــنــات  ومــشــروع 
في قرى الجولان هو مشروع صادقت 
ــة، قــبــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة الإسـ
سنوات، لكن أهالي الجولان أحبطوا 
المـــحـــاولـــة الأولـــــى عــــام ٢٠٢٠، وعــــدّوا 

المشروع برمته بمثابة إعلان حرب.
ــــول الــــــــــدروز المـــحـــتـــجـــون إن  ــقـ ــ ويـ
إقـــامـــة الـــتـــوربـــيـــنـــات ســتــدمــر الأرض 
والمـــــزروعـــــات والـــبـــيـــئـــة، بــيــنــمــا تــقــول 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إن المـــشـــروع 
 ٥٠ لنحو  الكهرباء  إلــى توفير  يهدف 

ألف أسرة.
ــرات الــــــــــدروز،  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــعــــت مـ ــســ واتــ
الــســبــت؛ إذ تــظــاهــر مــئــات منهم عند 
مــدخــل قــريــة «عــســفــيــا»؛ تــضــامــنــاً مع 
سكان شمال هضبة الجولان، وجاءت 
المظاهرات بعد أخرى أقيمت في وقت 
ــــي كـــفـــر يــاســيــف  مـــتـــأخـــر الـــجـــمـــعـــة فـ

شمالاً.
ــاءت المــواجــهــة حـــول مــشــروع  وجــ
التوربينات في وقــت متوتر كــان فيه 

الإسرائيلية  الحكومة  حــذروا  الـــدروز 
مـــن المــضــي فـــي ســـن مـــشـــروع «قــانــون 
الــصــهــيــونــيــة»، مــعــتــبــريــن أنـــه يــحــوّل 
الـــــــــدروز إلـــــى مـــواطـــنـــين مــــن الــــدرجــــة 
الثانية. ومشروع القانون الذي تعمل 
الحكومة على إقراره، وتقدم به حزب 
«القوة اليهودية»، يمنح «القيم» التي 
تــنــطــوي عــلــيــهــا الــصــهــيــونــيــة مــكــانــة 
أكــبــر مــن أي قــوانــين أســاســيــة أخـــرى، 
مثل الديمقراطية والحق في المساواة. 
إقــراره،  وسيضمن المشروع إذا ما تم 
الـــــوزارات  الــحــكــومــي لجميع  الإيـــعـــاز 
بــإعــلاء «الــقــيــم الــصــهــيــونــيــة»، فــي كل 
ــا المــمــنــوحــة  المــــجــــالات وأهـــمـــهـــا المــــزايــ
ــــوات  ــوا فــــي الـــجـــيـــش وقـ ــدمــ لـــلـــذيـــن خــ
القتالية،  العسكرية  والــخــدمــة  الأمـــن 
والاستيطان كــذلــك، بما فــي ذلــك دفع 

مخطط تهويد النقب والجليل.
ويــــنــــخــــرط الــــــــــدروز فــــي الــجــيــش 
الإسرائيلي بشكل كبير، وتبلغ نسبة 
الــدرزيــة  الطائفة  أبــنــاء  مــن  المجندين 
مـــــن أعــــلــــى الــــنــــســــب، وهـــــــم أكــــثــــر مــن 
اليهود، وذلــك يشمل  نسبة المجندين 

الوحدات القتالية.
ــنــــائــــب الــــســــابــــق شــكــيــب  وقـــــــال الــ
ــهــــاء الــطــائــفــة  ــــد وجــ ــــو أحـ ــنــــان، وهـ شــ
الــــدرزيــــة، إنـــه يــخــشــى مـــن «أن تــذهــب 
٧٥ ســنــة مـــن الــحــيــاة المــشــتــركــة هــبــاءً 

منثوراً».

رام الله: كفاح زبون

جانب من احتجاجات نظمها دروز في إسرائيل يوم الأربعاء الماضي ضد بناء «توربينات» عملاقة في هضبة الجولان (أ.ب)

تضمنت ١١ حزباً وحركة سياسية

«قوى التغيير الديمقراطي» في العراق تتحالف لخوض الانتخابات المحلية
أعــلــن ١١ حــزبــاً وكــيــانــاً ســيــاســيــاً، 
ــمــــن إطـــــــــار مـــــا بـــــــات يـــعـــرف  تـــعـــمـــل ضــ
«قـــوى الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــيــة»، عن  بــــ
الانخراط في تحالف سياسي لخوض 
الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 

١٨ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكـــــر بـــيـــان عـــن اجـــتـــمـــاع الـــقـــوى، 
التحالف  «أنــجــزت تشكيل  أنــهــا  أمـــس، 
الانـــتـــخـــابـــي، إذ تــضــمــنــت الــتــفــاهــمــات 
ــة،  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة وطـــــــن الـ ــلـ ــتـ الاتــــــفــــــاق مـــــع كـ
والانــفــتــاح عــلــى الــشــركــاء فــي مختلف 
ــعــــداداً لــلانــتــخــابــات  المـــحـــافـــظـــات اســــتــ
المحلية فــي عــمــوم الــبــلاد، والــتــي حُــددَ 
موعدها نهاية العام الحالي». وأضافت 
أنه «سيعلن التحالف الانتخابي خلال 
ــام الـــقـــادمـــة فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ الأيــ
ويــحــمــل الــتــحــالــف عــلــى عــاتــقــه السعي 
ــروع الــتــغــيــيــر الــوطــنــي  ــشــ لــتــحــقــيــق مــ
ــراطـــي، لـــبـــنـــاء الــــدولــــة المــدنــيــة  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الــديــمــقــراطــيــة الــعــصــريــة، الــتــي تتبنى 
والمجتمعية  الــســيــاســيــة  الــديــمــقــراطــيــة 
وتــقــوم عــلــى أســـس المــواطــنــة والــعــدالــة 

الاجتماعية».

الجديد، طبقا  الاتــفــاق  ووقــع على 
لــلــبــيــان، «الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، 
الديمقراطية،  آخــذ حقي  نـــازل  وحــركــة 
وحزب التيار الاجتماعي، وحزب البيت 
الوطني، والنائب سجاد سالم، وحزب 
تيار الــوعــد الــعــراقــي، والــحــركــة المدنية 
الديمقراطي، وحركة  الوطنية، والتيار 
ــيــــة، وتـــجـــمـــعـــات  ــقــــراطــ ــمــ تـــشـــريـــن الــــديــ
ــــدد مــــن المـــحـــافـــظـــات،  المــســتــقــلــين فــــي عـ

وتحالف وطن النيابي».
ويلاحظ أن جميع القوى المتحالفة 
تفتقر إلى التمثيل النيابي في البرلمان 
الــنــائــب المستقل  بــاســتــثــنــاء  الـــعـــراقـــي، 
سجاد سالم، وتمكن الحزب الشيوعي 
من الفوز بمقعدين نيابيين في دورتين 
سابقتين، وأن معظم هذه القوى كانت 
مــشــاركــة ومــنــخــرطــة فــي حـــراك تشرين 
ــر  ــمـ ــتـ واسـ  ،٢٠١٩ عـــــــام  الاحــــتــــجــــاجــــي 
ــام، لــكــنــهــا لـــم تــشــتــرك في  ــ لأكـــثـــر مـــن عـ
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخـــيـــرة الــتــي 
جرت في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 
كما يلاحظ أيضا، غياب حركة «امتداد» 
عن التحالف الجديد، رغم انبثاقها عن 
حراك تشرين وحصولها على ٩ مقاعد 
برلمانية فــي الــبــرلمــان الــحــالــي. مــا يثير 

التكهنات حول إمكانية هذه القوى في 
الانتخابات  فــي  مقاعد  على  الحصول 
المحلية السابقة، خاصة أن هذه القوى 
كــانــت انــتــقــدت بــشــدة قـــانـــون مــجــالــس 
المحافظات الذي أقره البرلمان الاتحادي 

في ١٩ مارس (آذار) الماضي.

 الدائرة الانتخابية الواحدة
 

الانتخابية  الــدائــرة  نــظــام  واعتمد 
الــــواحــــدة بــــدلا مـــن الــــدوائــــر المـــتـــعـــددة، 
ليغو»  «ســانــت  الــعــمــل بصيغة  وأعــــاد 
الكتل  على  الأصـــوات  لتوزيع  بالنسبة 
في  أن  الــتــغــيــيــر  قــــوى  ورأت  الـــفـــائـــزة، 
الـــقـــانـــون الــجــديــد «تــــجــــاوزا لــلــدســتــور 
والتعددية  الديمقراطية  لقيم  وتجاوزاً 
الــســيــاســيــة وتـــأكـــيـــداً لمــنــهــج الإقـــصـــاء 
والــتــهــمــيــش الــــذي طــالمــا مــارســتــه قــوى 

السلطة في السنوات الماضية».
القيادي في الحزب الشيوعي  لكن 
العراقي، ياسر السالم، يرى أن «حظوظ 
الانتخابات  في  التغيير جيدة  تحالف 

المحلية المقبلة».
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف فـــــي حــــديــــث لـــــ
في  «التحالف سيتنافس  أن  الأوســـط» 

١٥ مــحــافــظــة عـــراقـــيـــة عــــدا كـــردســـتـــان، 
ويمكن أن يحقق نتائج جيدة، وقانون 
يستثمر  أن  يمكن  الجديد  الانتخابات 
بطريقة جيدة رغم ملاحظاتنا السابقة 

عليه».
ــة،  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــت الــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ـــاء المــــــــاضــــــــي، إرجـــــــــــــاء مــــوعــــد  الــــــثــــــلاثـــ
ــافـــظـــات مــن  ــابـــات مـــجـــالـــس المـــحـ ــتـــخـ انـ
نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبق أن 
حددته، إلى ١٨ ديسمبر (كانون الأول)، 
بعد ١٠ سنوات على إجرائها آخر مرة 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٣.
ويــفــتــرض أن تــشــمــل الانــتــخــابــات 
ضـــمـــنـــهـــا  ــة،  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مـ  ١٥ الــــــجــــــديــــــدة 
مــحــافــظــة كـــركـــوك المــتــنــازع عــلــيــهــا بين 
الــذي تخوض  كردستان  وإقليم  بغداد 
مـــحـــافـــظـــاتـــه الــــثــــلاث (أربـــــيـــــل، دهـــــوك، 
انتخابات محلية منفصلة  سليمانية) 
عـــن بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة. كــان 
الــبــرلمــان الــعــراقــي اضــطــر تــحــت ضغط 
عــــــام ٢٠١٩  الـــشـــعـــبـــيـــة  ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
إلـــــى تــعــطــيــل عـــمـــل المـــجـــالـــس المــحــلــيــة 
الكفاءة  بالفساد وعدم  المتهمة شعبيا 
ــالــــح  ــــدات والمــــصــ ــنـ ــ ــا لـــــلأجـ ــهــ وخــــضــــوعــ

الخاصة للأحزاب والكتل السياسية.

بغداد: فاضل النشمي

جانب من اجتماع إعلان «قوى التغيير الديمقراطي» (الشرق الأوسط)

على خلفية تصريحات لأحد نوابها هاجم فيها المالكي

العراق: «العصائب» تحتوي خلافاً مع «دولة القانون»
«الــصــادقــون» في  أعلنت كتلة  فيما 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي والـــجـــنـــاح الــســيــاســي 
لــحــركــة «عــصــائــب أهــــل الـــحـــق» بــزعــامــة 
تصريحات  مــن  التبرؤ  الخزعلي،  قيس 
زعيم  مهاجمته  بــعــد  الكتلة  ــواب  نـ أحـــد 
ــة الــقــانــون» نـــوري المالكي،  ائــتــلاف «دولـ
الكردستاني»  «الديمقراطي  الحزب  نأى 
بزعامة مسعود بارزاني عن تصريحات 
لمحلل سياسي كردي كان يوصف قيادياً 

بالحزب هاجم المالكي أيضاً.
الهجومان على زعيم ائتلاف «دولة 
القانون» ورئيس الــوزراء الأسبق نوري 
المالكي جاء على خلفية فتح ملف واقعة 
الرابع  اليوم  في  التي حدثت  «سبايكر» 
احــتــلال تنظيم «داعــــش» لمحافظتي  مــن 
نــيــنــوى وصـــــلاح الـــديـــن الـــــذي أدى إلــى 
مقتل نحو ١٧٠٠ شاب متطوع في سلك 
من  الــخــروج  مــن  يتمكنوا  لــم  العسكرية 

قاعدتهم هناك.
ومنذ حدوث «مجزرة سبايكر» عام 
٢٠١٤ التي وقعت في الشهرين الأخيرين 
اليوم،  وحتى  الثانية  المالكي  ولايــة  مــن 
السياسي  الجدل  أخــذت حيزاً من  فإنها 
العراقية في وقت  الأطـــراف  بين مختلف 
لا يزال غالبية ذوي الضحايا المغدورين 
يــبــحــثــون إمــــا عـــن جــثــث أولادهـــــــم وإمـــا 
ــزداد  حــقــوقــهــم المـــاديـــة والاعـــتـــبـــاريـــة. وتــ
حــمــى الــنــقــاش حـــول تــلــك الــحــادثــة التي 
اتهمت فيها عشائر من محافظة صلاح 
الــــديــــن - قـــســـم مــنــهــا عـــشـــيـــرة الــرئــيــس 
ــابـــق صــــــدام حـــســـين - فــي  الـــعـــراقـــي الـــسـ
ــــات الــتــي تــكــون فيها الــبــلاد تتجه  الأوقـ

نحو استحقاق سياسي أو انتخابي.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــوقـــت لا يـــزال 
مــبــكــراً عـــن مـــوعـــد ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فإن  المحلية،  الانتخابات  لإجـــراء  الأول) 

السياسية  والــكــتــل  الـــقـــوى  اســـتـــعـــدادات 
بـــــدأت مـــن الآن عــلــى مــســتــوى عــمــلــيــات 
الإعــــــــــــداد والـــتـــجـــهـــيـــز وعــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــخــطــاب الــســيــاســي والإعــــلامــــي. وكـــان 
النائب عن كتلة «صادقون»، علي تركي 
إياه  محملاً  المالكي  هاجم  قد  الجمالي، 
مسؤولية سقوط ثلث العراق عام ٢٠١٤ 
بــعــد احـــتـــلال تــنــظــيــم «داعـــــــش» نــحــو ٤ 

محافظات غربية في البلاد.

 هجوم مقابل هجوم

ــر هـــجـــوم الــجــمــالــي على  وعـــلـــى إثــ
المــالــكــي انــبــرى أكــثــر مــن نــائــب وقــيــادي 
في ائتلاف دولة القانون في الرد عليه، 
الأمــر الــذي كــاد يخلق أزمــة داخــل قوى 
«الإطـــــار الــتــنــســيــقــي» الــــذي يــتــألــف من 
عــــدد مـــن الــكــتــل والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــشــيــعــيــة، (مــــن بــيــنــهــا دولـــــة الــقــانــون 
بــزعــامــة المــالــكــي، والــعــصــائــب بــزعــامــة 
ــن بــــــدر بـــزعـــامـــة  ــ ــلاً عـ ــلــــي، فــــضــ الــــخــــزعــ
ــري، والـــحـــكـــمـــة بــزعــامــة  ــامــ هــــــادي الــــعــ
حيدر  بزعامة  والنصر  الحكيم،  عمار 
العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض) 
لـــــولا إعـــــــلان «صــــــادقــــــون» الـــتـــبـــرؤ مــن 

تصريحات النائب المذكور.
ــلــــة، فـــــي بـــــيـــــان، إنــــه  ــتــ وقـــــالـــــت الــــكــ
ــيــــه عــلــى  ــل فــ ــمـ ــعـ «فـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي نـ
والتضحيات  الــشــهــداء  مــســيــرة  إكــمــال 
والـــبـــطـــولات مـــن خـــلال مـــشـــروع وطــنــي 
العراق وسيادته  أولوياته وحدة  أولى 
ــار  ــ ــمـــار والازدهــ الــكــامــلــة وتــحــقــيــق الأعـ
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات إلــــى المـــواطـــنـــين في 
والصحية  الخدمية  المــجــالات  مختلف 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والأمــنــيــة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــاء الــوطــن مــن قــادة 
وزعــمــاء وحــركــات وأحــــزاب والحكومة 
ــنــــاك  ــنــــا وهــ ــــرج مـــــن هــ ــــخـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

تــــصــــريــــحــــات غــــيــــر مـــــســـــؤولـــــة وغـــيـــر 
مــنــضــبــطــة لا تــنــســجــم مــــع تـــوجـــهـــات 
ووحــدة  المرحلة  متطلبات  ولا  الحركة 
أزمــة  لتخلق  المشترك  والمصير  المــوقــف 

أو تفاعل موقف غير مسؤول».
وأضــــاف الــبــيــان: «فـــي هـــذا الــوقــت 
نــــجــــدد مـــوقـــفـــنـــا الــــصــــريــــح والــــواضــــح 
الرافض لمثل هكذا تصريحات بما فيها 
التي صدرت من أحد نواب (صادقون)، 
وكذلك ما حصل من ردود فعل، ونؤكد 
ــتــــزام بــمــضــامــين الــخــطــاب  ضـــــرورة الالــ
ــاء والــهــادف، 

ّ
الإعــلامــي الـــوحـــدوي الــبــن

والــذي نحترم فيه المواقف التي قدمها 
إخوتنا وشركاؤنا في الدين والوطن». 
«ملتزمة  أنها  كتلة «صادقون»  وبينت 
باتخاذ الإجــراء الــلازم بحق المخالفين، 
ــات غــيــر  ــرفــ ــذا تــــصــ ــكــ ــاف مـــثـــل هــ ــ ــقــ ــ وإيــ

مسؤولة».

 انسحاب مؤقت

إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن الــــــنــــــائــــــب عـــن 
ــلــــي تــــركــــي الـــجـــمـــالـــي  «صــــــــادقــــــــون» عــ
انسحابه من كتلة «صادقون» النيابية 

ــادي فــــي حــركــة  ــيــ ــد فـــيـــه قــ ــ ــــت أكـ فــــي وقـ
مؤقت  الانسحاب  هــذا  أن  «العصائب» 
الجمالي  وقــال  الأجـــواء.  بهدف تهدئة 
في بيان إنه «في بلد ديمقراطي وضمن 
انتقاد هو من صميم عملي كعضو في 
لجنة النزاهة النيابية، وكنائب خاض 
الانـــتـــخـــابـــات بــــصــــورة مــســتــقــلــة، ولـــم 
يــكــن ضــمــن كتلة «الــصــادقــون» ترتفع 
ـــخـــويـــن لمـــجـــرد آراء  الـــيـــوم أصــــــوات الـــتَّ
علينا  لتتهجم  والقانون  الواقع  ضمن 
ــن قــبــل كــتــلــة دولـــة  ــعـــوتِ مِــ ـ

ُّ
ــن بــأبــشــع الـ

الجمالي:  وأضــاف  ونوابها».  القانون 

البعثيين  مِــــن  لــســت  أولاً  «لــلــتــوضــيــح 
ا مِن ألد أعدائهم اليوم وغداً، ولكن 

َ
ن

َ
وَأ

انـــظـــروا إلــيــهــم فـــي كــتــلــتــكــم، وانـــظـــروا 
مــــــن مــــنــــح الـــبـــعـــثـــيـــين الاســــتــــثــــنــــاءات 
الأمنية  الأجهزة  قمة هرم  ليكونوا في 
والــســيــاســيــة. وثــانــيــاً الــكــاظــمــي مجرم 
ــاكــــم بــجــريــمــة  يُــــحــ وســـــــــارق يـــجـــب أن 
الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى، ولــــذلــــك لـــســـت مــن 

المدافعين عن هكذا حثالات».
علم  نعلم  «ثالثاً  الجمالي:  وتابع 
البعثيين  الــعــوجــة  عــشــائــر  أن  الــيــقــين 
هم من ارتكب (مجزرة سبايكر)، ولكن 
بــــوجــــود دولــــــة كـــانـــت تـــديـــر يـــجـــب أن 
القائد  وخصوصاً  المسؤولية  تتحمل 
العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «لرفع 
الحرج عن كل الأطراف في هذه المرحلة 
(الصادقون)  كتلة  من  انسحابي  أعلن 
وتــحــالــف الإطــــار، وأعــلــن نفسي نائباً 
ــفـــي  ــلَّ تـــصـــريـــحـــاتـــي ومـــواقـ ــ ــمـــل كــ أتـــحـ
السياسية والإعلامية على كلِّ وسائل 
الإعلام إلغاء صفة عضو في أي تحالف 
نتابع  الله سنبقى  تكتل، وإن شــاء  أو 
وإحالتها  وبــالأدلــة،  الحكومات  فساد 

للمحاكم المختصة».

 «الديمقراطي» ينأى عن باجلان

محاولة  وفــي  متصل،  صعيد  على 
مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
لعدم الاستمرار في التصعيد السياسي 
الذي بدأ مع الخلافات حول الموازنة ولم 
ينته حتى بعد إقرارها، فقد أعلن الحزب 
ــه لا يــتــبــنــى الــتــصــريــحــات  ــ ــيـــان أنـ فــــي بـ
ــن كــان  ــن قــبــل مـ ــراً مـ ــدرت مـــؤخـ ــ الـــتـــي صـ
يطلق عليه قيادي بالحزب، وهو المحلل 
الــســيــاســي الـــكـــردي عــمــاد بــاجــلان الــذي 
ــة  ــيـــم دولــ ــدة تـــغـــريـــدات زعـ ــ ــم فــــي عـ ــاجـ هـ

القانون نوري المالكي.

المالكي والحلبوسي (البرلمان العراقي)

بغداد: حمزة مصطفى

النائب علي الجمالي يعلن 
انسحابه من «صادقون»



بــعــد انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، وسيطرة قــوات «الــدعــم الــســريــع» على 
الوكالة  وخــروج  الحكوميَين،  والإذاعـــة  التلفزيون  مبنيَي 
الخدمة، وتوقف الصحف المستقلة  الرسمية «سونا» من 
عـــن الــــصــــدور، أصـــبـــح الـــحـــصـــول عــلــى المـــعـــلـــومـــات حــكــراً 
التواصل  ووســائــط  والإقليمية  الدولية  الفضائيات  على 
والشائعات،  المفبركة  للأخبار  المسرح  وخــلا  الاجتماعي، 
سائدتَين،  النفسية  والــحــرب  الحربية  الدعاية  وأصبحت 
الأمــــر الــــذي تــســبــب بــعــمــلــيــة «تــضــلــيــل» واســـعـــة الــنــطــاق، 
ــي 

َ
جــعــلــت كـــل مــعــلــومــة يــتــم تـــداولـــهـــا، خــصــوصــاً مـــن طــرف

مجرد  أنها  فــي  للتشكيك  عرضة  مناصريهما،  أو  القتال 
دعاية حربية.

في ظل هذه الأجواء، سادت الأخبار الزائفة، وسيطرت 
على أحاديث المجالس ووجّهت الــرأي العام، وأشهر هذه 
الشائعات كانت مقتل قائد قوات «الدعم السريع» الفريق 
«حميدتي». وجاء في تلك  محمد حمدان دقلو، الشهير بـ
الشائعة التي روج لها سياسيون كبار، من بينهم مبارك 
إصابة  صــيــب 

ُ
وأ استُهدفت  حميدتي  ســيــارة  أن  الفاضل، 

بالغة لقي حتفه إثرها. لكن الشائعة تداعت سريعاً بعد 
صــــدور بــيــان قــمــة دول «إيـــقـــاد» فــي جــيــبــوتــي فــي ١٢ من 
الشهر الــحــالــي، والــتــي أوصـــت بعقد لــقــاء «وجــهــاً لوجه» 
وهو  وحميدتي،  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد  بين 
ما اعتُبر نفياً رسمياً أكدته الخارجية السعودية بإعلانها 

إجراء اتصال من قبل الوزير السعودي بكل من الرجلين.

شمس الدين كباشي

راجــت شائعة  راجــت شائعة مقتل حميدتي،  ومثلما 
مــنــاوئــة عـــن مــقــتــل نــائــب الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش، الــفــريــق 
شمس الدين كباشي، أثناء مواجهات بين الجيش و«الدعم 
السريع»، لكن الرجل أطل بعد يومين مخاطباً القوات في 

الميدان، فأثبت أن رواية مقتله شائعة حربية.
وتـــداولـــت مــجــالــس الــخــرطــوم فــي الــيــومــين المــاضــيــين 
بياناً باسم «لجان المقاومة»، يدعو المواطنين للخروج في 
تـــداول مقطع فيديو لاغتصاب  «مــوكــب غــضــب»، رداً على 
الــســريــع». لكن «لجان  فتاة اتّهمت بــه عناصر مــن «الــدعــم 
واعتبرتها  الدعوة  من  بيان رسمي،  في  تبرأت،  المقاومة» 
محاولة لانتحال اسمها لتحقيق أهداف سياسية. وقالت 
فــي بــيــانــهــا إن خــــروج المــواطــنــين فــي هـــذا الــتــوقــيــت يمثل 
الــخــروج. ويــدور جدل  خطراً على حياتهم، ودعتهم لعدم 
مستمر في وسائط التواصل الاجتماعي بأن قوات «الدعم 
السريع» متقدمة جداً في مجال الحرب الدعائية والنفسية، 
وتوجيهه  النفسية  حــربــه  بــدت  الـــذي  الجيش  عكس  على 
السريع). ورصدت  (الدعم  عن خصمه  «متخلفاً»  المعنوي 
مجموعات التحقق من المعلومات أكثر من معلومة نشرها 
لم تكن كاذبة، وظــل خطابه  إن  الجيش كانت غير دقيقة، 
معتمداً على الترويج لانتصارات شكك كثير من المواطنين 
بــهــا، واعــتُــبــر خــطــابــه فــاشــلاً فــي تــســويــق وضــعــه الأمــنــي 

والعسكري.
بيد أن خبراء عسكريين أشــاروا إلى أن للجيش إدارة 
متخصصة تسمى «إدارة الحرب النفسية»، متخصصة في 
الشائعة لضرب مكامن  الشائعات، بل وتستخدم  مقاومة 
قـــوة الــعــدو وتكسير مــعــنــويــاتــه. وقـــال هـــؤلاء إن الطرفين 
كل  ويمتلك  الدعائية،  بالحرب  كثيراً  يهتمان  المتحاربين 
الــخــبــراء لا  منهما غرفاً متخصصة، وهــي بحسب هــؤلاء 
تقل أهمية عن السلاح. وتابعوا أن قوى سياسية ارتبطت 
بالخارج طــوّرت من قدراتها مع جهات أخــرى في الحرب 

الدعائية.

عوائق تقنية

ــيـــديـــا» وحـــدهـــا  ــيـــال مـ ويــــــرى مــحــلــلــون أن «الـــســـوشـ
أثناء الحرب؛  العام  الــرأي  قــادرة على السيطرة على  غير 
لأن المــعــلــومــة والمــعــلــومــة المـــضـــادة «مــتــاحــتــان» للطرفين. 
على  جهة  «سيطرة  باستحالة  هــذه  النظر  وجهة  وتقول 
الــرأي  لتوجيه  معروفة  أدوات  هناك  أن  بيد  المعلومات». 
يتم  التي  العالمية،  الإعلامية  الوكالات  تقارير  مثل  العام، 

تداولها بشكل كبير وسط المواطنين.
«الشرق  لـ السيد  عبد  محمد  الإعــلامــي  الخبير  وقــال 

الأوسط»، إن «السوشيال ميديا» لم تؤثر في الرأي العام 
الحرب، لوجود إشكاليات تقنية تتعلق  السوداني خلال 
بها. وأضــاف: «وجــدت الحرب اهتماماً كبيراً من الشعب 

السوداني، وتم تداول معلوماتها، صورةً وصوتاً».
وأرجع عبد السيد حالة عدم الثقة بأجهزة الإعلام إلى 
انقلاب ٢٥ مايو (أيار) ١٩٦٩، بقيادة الرئيس الأسبق جعفر 
ملكيتها  ونــقــل  الصحف  تأميم  تــم  عــهــده  ففي  الــنــمــيــري. 
أن كانت «خــاصــة»، وصـــارت بوقاً لإعــلام  للحكومة، بعد 
الحكومة. لكن المعارضة لم تتوقف، إذ استخدمت لإيصال 
«الكاسيت»  وأشرطة  بل  والبيانات،  المنشورات  رسالتها 
التي تهرب من خــارج الــســودان، وكانت تجد رواجــاً جعل 

«في  السيد:  عبد  وتابع  للمعلومات.  مهماً  مصدراً  منها 
عهد نظام (الرئيس السابق عمر) البشير، سادت صحافة 
الرأي، وانقسم الكتاب بين مؤيدين للنظام ومعارضين له، 
ولعبوا دوراً مهماً في تشكيل الرأي العام، قبل أن تصبح 

وسائط التواصل الاجتماعي أداة للصراع».

معلومات حربية

مــعــروف أيــضــاً أن الــشــائــعــات تــنــمــو وتـــــزداد فــي ظل 
عن  المعلومات  الــحــروب تصبح  وأثــنــاء  المعلومات،  غياب 
الأوضـــــاع الــعــســكــريــة مـــن أســـــرار المـــيـــدان، لــكــن فـــي بعض 

الأحيان قد تقتضي مصلحة الطرفين الحديث عن انتصار 
عــســكــري، وقـــد تــبــث مــعــلــومــات مــجــتــزأة عــن ذلــــك، بحيث 
ذاتــه  الــوقــت  وفــي  حــافــز معنوي،  لها ولجنودها  يتحقق 
وفهم  مــواجــهــة  على  تــســاعــده  للمواطن  معلومات  توفير 

الأوضاع دون تفاصيل قد تضر به.
ــيـــر حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، رفــــعــــت مــيــرغــنــي  ــبـ ويـــــقـــــول خـ
ممنهجة  أحياناً  تكون  الشائعات  إن  الأوســــط»،  «الــشــرق  لـــ
مــن قــبــل طــرفــي الـــنـــزاع، ومـــن قــبــل أجــهــزة الإعــــلام الــداعــمــة 
ــاف: «إنــهــا جـــزء مــن أدوات الــحــرب التي  لــكــل منهما. وأضــ
ــر لإضــعــافــه مــعــنــويــاً. ضعف  يستخدمها طـــرف ضــد الآخــ
الــتــواصــل الــرســمــي مــع الجمهور مــن شــأنــه أن يهيئ بيئة 
مواتية لانتشار الشائعات». ويستطرد ميرغني قائلاً: «ما 
أمراً  السريع) ليس  الجيش و(الــدعــم  الحرب بين  حــدث في 
من  كثير  فقد  الصحيحة  المعلومات  غياب  فبسبب  جــيــداً. 

الأشخاص حياتهم، وتعرض أمنهم للخطر».

خطر حقيقي

وبطبيعتها، فإن الشائعات فعالة لحظياً على الرغم من 
أن عمرها قصير، وقد يحدث رد فعل عكسي بعد اكتشاف 
أنــهــا شــائــعــة، مــا يفقد مــصــدرهــا مــصــداقــيــتــه. لكنها تظل 
إذ تساعد في تحقيق أهداف  الخاطفة،  مهمة في الحروب 
عسكرية بسرعة، ويمكن معالجة آثارها بوجه عام. ويرى 
مراقبون أن الحرب الدعائية تؤثر مباشرة في المجتمعات 
الدولي أحياناً، ويمكن أن  العام  الــرأي  والــقــوات، بل وعلى 
القوات  تلعب دوراً مهماً في التغطية على جرائم ترتكبها 

المتقاتلة.
الرسمي  الحكومي  الإعـــلام  غياب  سياسيون  ويصف 
ــينَ التلفزيوني 

ّ
طــوال أيــام الــحــرب، وتــوقــف الصحف والــبــث

والإذاعــــي الــرســمــيــينَ، بــأنــه كــان كــارثــيــاً؛ لأن العالم يعتمد 
بصورة أساسية على ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام هذه، 
مــا أتـــاح لــلأشــخــاص الــعــاديــين نــشــر مــعــلــومــات وشــائــعــات 
المعركة،  فــي  واصطفافهم  ومــواقــفــهــم  آرائــهــم  مــع  تتناسب 
تملك  إلكترونية مجهولة لا  مــواقــع  ذلــك  فــي  واســتُــخــدمــت 
ســيــاســة تــحــريــر أو مـــقـــاراً واضـــحـــة، ولا تــلــتــزم بــضــوابــط 
القيادي في «حزب  الإعلامية والصحافية. ويقول  الخدمة 
الأمة القومي»، عروة الصادق، إن أولوية القائمين على هذه 
والتفاعلات،  المتابعين،  مــن  فــي جــذب مزيد  تتمثل  المــواقــع 
أمــوال أو عمولات من طرفي  وجني بعض الأمـــوال، مقابل 
الصراع، فيسارعون إلى نشر «شائعات تخدم هذا الطرف 
توسيع  إلــى  الشائعات  متابعو  «يعمد  ذاك». ويضيف:  أو 
قــادة  أن  نــشــرهــا؛ بسبب جــهــل بعضهم، ظــنــاً منهم  ــرة  دائــ
العمليات يعتمدون على هذه المعلومات الخاطئة في اتخاذ 

القرارات التي قد ترجح كفة أحد الطرفين».

إغلاق مواقع

لــكــن الــصــادق يـــرى أن مــثــل هـــذه المــعــلــومــات أسهمت 
مــعــقــدة، تضمنت تشويه  ظــواهــر  تــفــاقــم  فــي  كبير  بشكل 
صـــورة أشــخــاص أو جــمــاعــات، والــعــبــث بــوثــائــق ومظهر 

الحكومة الرسمية.
يشار إلى أن عدداً كبيراً من المواقع الإلكترونية جرى 
الله  السابق عبد  الـــوزراء  إغــلاقــه فــي عهد حكومة رئيس 
حـــمـــدوك، وكــــان مــعــظــمــهــا يــبــث مـــن خــــارج الـــبـــلاد، تحت 
إشــــراف قـــادة الــنــظــام الــســابــق، وكـــان الــهــدف منها عرقلة 
الفترة الانتقالية عن طريق نشر الشائعات وإربــاك الرأي 
ــم لــلــتــحــول المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، مـــا أفــقــدهــا  ــداعـ الـــعـــام الـ
تــســري بين  كــانــت  نــشــرهــا شــائــعــات  مصداقيتها، بسبب 

الناس مثل النار في الهشيم.
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أصبحت الحرب النفسية سائدة 
في السودان على نطاق واسع 

وجعلت كل معلومة يتم تداولها 
عرضة للتشكيك

الأمم المتحدة قالت إن أكثر 
من ١٫٥ مليون شخص غادروا 

العاصمة الخرطوم

أشهرها مقتل حميدتي وكباشي... ومحاولة انتحال اسم «لجان المقاومة» المدنية

شائعات وأخبار  زائفة تربك الرأي العام السوداني
الخرطوم: وجدان طلحة

نزوح متزايد من الخرطوم إلى مدينة ود مدني جنوب العاصمة (أ.ف.ب)

حرائق جراء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

الفصائل المسلحة تحذر قوات «الدعم السريع»

احتدام معارك السودان وسط انسداد الأفق الدبلوماسي
هزّت أصوات انفجارات قوية وقذائف مدفعية اليوم 
(الـــســـبـــت) مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــديــنــة أم درمــــــان، ثــانــي 
أكــبــر مــدن العاصمة الــســودانــيــة (الــخــرطــوم)، وتــجــددت 
«الدعم  وقــوات  (الجيش  القتال،  طرفي  بين  الاشتباكات 
السريع») في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. 
وإقليم  الخرطوم  في  المدنيين  معاناة ملايين  وتواصلت 
دارفــــــور جـــــرّاء الـــحـــرب المــحــتــدمــة بـــين الـــطـــرفـــين، بــعــد أن 
فشلت الجهود الدبلوماسية في إيجاد مَخرج حتى الآن. 
اشة 

ّ
وهزّت طلعات الطيران الحربي ودويّ الأسلحة الرش

المنازل مجدّداً في الخرطوم، حيث ينزوي المدنيون داخل 
منازلهم خوفاً من القصف.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت القوات المشتركة للفصائل 
المسلحة في دارفور، تحذيراً لقوات «الدعم السريع» من أي 
محاولات للاعتداء على المدنيين. وقالت مصادر محلية 
الثقيلة هزّ  إن دوي قذائف الأسلحة  «الشرق الأوســط»  لـ
طلقت من 

ُ
أرجــاء من مدينة أم درمــان، مرجحة أن تكون أ

للجيش  التابعة  العسكرية  المقار  من  مدرعات  أو  مدافع 
بالمنطقة. وأضافت أن المواجهات داخل الأحياء السكنية 
قــد انــحــســرت، عـــدا أصــــوات متقطعة لإطــــلاق الــرصــاص 
تُسمع بــين فــتــرة وأخــــرى. وقـــال شــهــود عــيــان إن معارك 
ضــاريــة تـــدور بــين الــجــيــش وقــــوات «الــدعــم الــســريــع» في 
محيط مقر قــوات شرطة الاحتياطي المركزي في جنوب 
إلى جانب الجيش.  القتال  التي انخرطت في  الخرطوم، 
ــادت مــصــادر بـــأن اشــتــبــاكــات انــدلــعــت فــي مدينة  كــمــا أفــ
نيالا، بولاية جنوب دارفور، منذ صباح السبت، مشيرة 
إلــى ســقــوط قتيل على الأقـــل وجـــرح آخــريــن مــن المدنيين 

بالرصاص الطائش.

تحذير الحركات المسلحة

وتــجــددت الاشتباكات فــي مــدن الــســودان بــين الجيش 
و«الدعم السريع»، عقب انتهاء هدنة وقف إطلاق النار لمدة 
٣ أيام، الأسبوع الماضي، تمت بوساطة سعودية - أميركية. 
وحــــذرت الــقــوة المــشــتــركــة لــلــحــركــات المسلحة المــوقــعــة على 
اتفاق «جوبا للسلام» في ٢٠٢٠، قوات «الدعم السريع» من 
الــســوق الرئيسية فــي مدينة  الــتــعــدي على  تــكــرار مــحــاولــة 
اللجنة  الفاشر عاصمة ولايــة شمال دارفـــور. وقــال رئيس 
الإعلامية للقوة المشتركة، أحمد حسين مصطفى، في بيان، 

«إن قواتنا تصدت يوم الخميس الماضي لمحاولة من قوات 
(الدعم السريع) للهجوم على السوق من ٣ اتجاهات، أسفر 
عــن جــرح شخصين وســط قــواتــنــا». وأضـــاف: «نعتبر هذا 
السريع)  (الــدعــم  قــوات  قواتنا، ونحمّل  غــدراً على  الهجوم 
المهاجِمة الآثار والأضرار كافة، التي تعرض لها المواطنون 
الأبرياء إثر هذا الهجوم». وأوضــح مصطفى أنه «لا حياد 
فــي حماية المــواطــن وممتلكاته، وكــل مَــن يــحــاول ذلــك يتم 
الحركات  إن  وقــال  تماماً».  جــاهــزة  وقواتنا  بنجاح،  صــده 
ــل مـــن يــحــاول  المــســلــحــة لــيــســت مـــن دعـــــاة الـــحـــرب، لــكــن «كــ
مباغتتنا ســنــتــعــامــل مــعــه بــالــرد الــحــاســم. ونــحــذر قــوات 
السوق،  على  الاعتداء  من  كافة  والمتفلتين  السريع)  (الدعم 
والابتعاد عن المواطنين». ومنذ اندلاع الحرب في ١٥ أبريل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، شــهــدت ولايــــات جــنــوب وغــــرب ووســط 
دارفــــور مــواجــهــات دامــيــة بــين طــرفــي الــصــراع، أســفــرت عن 
مقتل وجــرح المــئــات، ونـــزوح الآلاف داخــل وخـــارج الإقليم. 
ــو مــنــاوي،  ــور، مــنــي أركــ ــ ــا حــاكــم دارفــ وفـــي وقـــت ســابــق دعـ

المواطنين في الإقليم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، 
ــال إن الــحــركــات المسلحة جــاهــزة لإســنــادهــم فــي جميع  وقـ

حالات الدفاع عن النفس وحماية ممتلكاتهم.

موجات النزوح

ــادر ١٫٥ مــلــيــون ســـودانـــي  ــ ــم المـــتـــحـــدة، غـ ــ ــــق الأمـ ووفـ
الــعــاصــمــة مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، أمـــا مــلايــين الــســودانــيــين 
الآخرين الذين بقوا في العاصمة فيعيشون بلا كهرباء 
منذ الخميس، بحسب ما أكّد عدد منهم. ومنذ أكثر من 
شهرين يعيش سكان الخرطوم بلا كهرباء ولا ماء لفترات 
بمياه  وكذلك  الكهربائي  بالتيار  التغذية  إنّ  إذ  طويلة، 
الشرب لا تصلهم سوى بضع ساعات فقط أسبوعياً، في 

ظل ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام.
ــا فـــــي دارفـــــــــــــور، صـــــــار ثــلــثــا  ــمــ وفـــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، كــ
الــتــي لا  الطبية  الــخــدمــة، والمــنــشــآت  المستشفيات خـــارج 

تزال تعمل تعاني من نقص حادّ في مخزون الأدوية ومن 
الــوقــود  نقص  بسبب  طويلة؛  لفترات  الكهرباء  انقطاع 

اللازم لتشغيل المولّدات.
كذلك فإنّ العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين 
يــطــالــبــون بتمكينهم مــن الـــوصـــول لــلــمــدنــيــين، يــواصــلــون 
الشكوى من العقبات الإدارية التي يواجهونها. ومن دون 
مساعدتهم، لا يستطيع نصف سكان السودان البقاء على 
قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة. ومع ذلك فإن الممرات الآمنة 
اللازمة  الــدخــول  ر بعد، وكــذلــك تأشيرات 

ّ
لــم تتوف الــلازمــة 

لدخول أجانب لمساعدة العاملين المحليّين المنهكين. ويقول 
مركز «مجموعة الأزمات الدولية» للأبحاث إنّ «الجيش لا 
ه يخشى من أن 

ّ
يريد أن تصل المساعدات إلى الخرطوم لأن

تستولي عليها قوات (الدعم السريع)»، كما حدث أكثر من 
ه يعتقد بأنّ 

ّ
مرة خلال عمليات النهب منذ بداية الحرب لأن

ذلك «سيتيح لهذه القوات الصمود لفترة أطول».

 تعليق الوساطة

وعــلّــقــت واشــنــطــن أخــيــراً جــهــود الــوســاطــة الــتــي كانت 
تــقــوم بها مــع الــريــاض، والــتــي كــانــت تــرمــي لتوفير مــمــرّات 
آمنة للمساعدات الإنسانية. وأكد مركز «مجموعة الأزمات 
الـــدولـــيـــة» أنّ «طـــرفـــي الـــنـــزاع يـــريـــدان الاســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
ــــداف تــكــتــيــكــيــة، فــالــجــيــش يــطــالــب  المـــحـــادثـــات لــتــحــقــيــق أهــ
بــمــغــادرة قـــوات (الــدعــم الــســريــع) المــنــاطــق الآهــلــة بالسكان، 
الــجــوي من  القصف  السريع) تطالب بوقف  (الــدعــم  وقـــوات 
الطرفين على استعداد  مــن  أيّــاً  أنّ  الــجــيــش». ولا يبدو  قبل 
الحرب ستطول ويمكن  أنّ  إدراكهما  رغــم  تنازل  أيّ  لتقديم 
ر مــركــز «مجموعة 

ّ
الـــســـودان. ويــحــذ أن تمتدّ خـــارج حـــدود 

الأزمــات الدولية» من أنّ هذه الحرب قد تــؤدّي إلى «انهيار 
كـــامـــل» فـــي واحــــد مـــن أكــبــر بـــلـــدان أفــريــقــيــا. ومــــع مــشــاركــة 
مدنيين مسلّحين ومجموعات متمرّدة ومقاتلين قبليين في 
المعارك في مختلف ولايات السودان، فإن خطر «حرب أهلية 

طائفية» يتزايد، وفقاً للمركز البحثي.
ــاً»  ــتّـــحـــدة يـــــوم الـــســـبـــت «عــــمــــلاً فـــوريـ ــم المـ ــ وطـــلـــبـــت الأمــ
ــة غــــرب دارفـــــور.  ــ لـــوقـــف الــقــتــال فـــي الــجــنــيــنــة عــاصــمــة ولايـ
ــه «مــن أصــل ١٦ 

ّ
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنــســان إن

هم كانوا شهوداً على أعمال 
ّ
شخصاً تم سؤالهم، قال ١٤ إن

الحدود  إلــى  الجنينة  المؤدية من  الطريق  لمدنيين على  قتل 
ــار مـــن مــســافــة قــريــبــة على  الــتــشــاديــة، تــمــثــلــت فـــي إطــــلاق نـ
أشــخــاص يطلب منهم الانبطاح أرضـــاً، أو إطــلاق نــار على 

مجموعات من الناس».

نازحون من الخرطوم لجأوا إلى مدينة ود مدني القريبة (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين



إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  الــخــاص  المــوفــد  أنــهــى 
مــاكــرون إلــى لبنان وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــان إيف 
لــودريــان مهمته فــي الاســتــقــصــاء عــن الأســبــاب الــتــي ما 
لهذه  وأجـــرى  للجمهورية،  رئيس  انتخاب  تعيق  زالــت 
الغاية مسحاً سياسياً شاملاً لم يكن محصوراً بالكتل 
للرئاسة،  المرشحين  ليشمل  تجاوزها  وإنــمــا  النيابية، 
لــيــكــون فـــي وســـعـــه إعــــــداد تـــقـــريـــره الـــــذي ســيــرفــعــه إلــى 
ماكرون للتداول في إمكانية بلورة مجموعة من الأفكار 
ــيـــروت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل في  يـــعـــود بــهــا إلــــى بـ
محاولة جديدة لفتح ثغرة في انسداد الأفق الذي يؤدي 

إلى تعطيل انتخاب الرئيس.
ــار الــعــام  ــ وحــــرص المـــوفـــد الــفــرنــســي عــلــى رســـم الإطـ
لمهمته بقوله، بعد اجتماعه بالبطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي، إنـــه لا يحمل مــعــه أي طـــرح، ويــريــد الاســتــمــاع 
إلــى الجميع وســيــعــود لاحــقــاً إلــى لــبــنــان، وهـــذا مــا دفع 
معظم قوى المعارضة التي تقاطعت مع «التيار الوطني 
الحر» على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور إلى 
النائب  «المـــردة»  ح زعيم تيار 

ّ
بــأن صفحة ترش الاعتقاد 

السابق سليمان فرنجية قد طُويت، بذريعة أن لودريان 
ــحــت 

ّ
لــم يــتــطــرق إلـــى المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي كــانــت رش

فرنجية كونه أسهل الطرق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، 
رغم أن مثل هذا الاعتقاد ليس دقيقاً حتى الساعة.

لــكــن بـــقـــاء فــرنــجــيــة فـــي عـــــداد المـــرشـــحـــين لـــم يمنع 
الفرنسية  المبادرة  انتقدوا  الذين  لودريان، في ردّه على 
وعــدوهــا مــحــاولــة لــفــرض الــرئــيــس عــلــى الآخـــريـــن، ومــن 
ــنـــواب المــنــتــمــون إلـــى «قــــوى الــتــغــيــيــر»، بقوله  بــيــنــهــم الـ

أمامهم إنه لم يحمل معه مبادرة ولا اسم أي مرشح.

انقسام البرلمان
ــيــــاق، تـــقـــول مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة إن  وفـــــي هـــــذا الــــســ
لـــودريـــان تــوقــف أمــــام الــفــرز الــــذي انــتــهــت إلــيــه الجلسة 
الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة بــحــصــول أزعــــور عــلــى ٥٩ صــوتــاً في 
السابق  للوزير  أصـــوات  و٦  لفرنجية  صــوتــاً   ٥١ مقابل 
زيــاد بــارود، كان حاضراً بامتياز في اجتماعاته لجهة 
أنه  أظهر  البرلمان  بداخل  الحاصل  الانقسام  أن  تأكيده 
القدرة لإيصال مرشحه إلى رئاسة  ليس لدى أي فريق 

الجمهورية.
ــــط» أن هـــذا الــفــرز  «الــشــرق الأوسـ وتــؤكــد المـــصـــادر لـــ
كـــان وراء إلــحــاح لـــودريـــان بــســؤالــه الــذيــن الــتــقــاهــم «مــا 
انتخاب رئيس  أمــام  الأفــق  انــســداد  العمل للتخلص مــن 
للجمهورية، ما دام أن المواقف ما زالت على حالها، وما 
دام أن أحداً لم يبدّل في خياراته الرئاسية؟». وتقول إنه لم 
يسألهم ما إذا كان لديهم خيار ثالث، وإن كان يهدف من 
وراء طرحه السؤال إلى استدراجهم للكشف عن البدائل، 

وهذا ما حصل من دون دخولهم في الأسماء، باستثناء 
ذكر عبد الرحمن البزري الدوافع التي أملت على زملائه 

في الكتلة ترشيح الوزير السابق زياد بارود.
ــان، مــــن خـــلال  ــقـ ــإتـ ــــد بـ ــــان أعـ ــــودريـ ــــى أن لـ وتـــلـــفـــت إلـ
مهمته الاستطلاعية، الإطار العام لخريطة الطريق التي 
الـــذي سيبادر مــن خــلال فريقه  سيرفعها إلــى مــاكــرون، 
المولج بالملف اللبناني إلى التواصل مع أعضاء اللجنة 
الــخــمــاســيــة مــن أجـــل لــبــنــان بــالــتــلازم مــع انــفــتــاحــه على 
إيران لما لديها من تأثير على «حزب الله» الذي يتمسك 
في  فرنجية،  بترشيح  النيابي  المجلس  رئيس  وحليفه 
مــقــابــل تــمــســك قــــوى المـــعـــارضـــة بــتــقــاطــعــهــا مـــع «الــتــيــار 

الوطني» بدعم ترشيح أزعور.
وتقول إن عودة لودريان إلى بيروت، كما أبلغ الذين 
التقاهم، مرتبطة بما سيتوصل إليه مع أعضاء اللجنة 
الــخــمــاســيــة مــن جــهــة، ومـــع الــقــيــادة الإيــرانــيــة مــن جهة 
ثانية، ليكون في وســع مــاكــرون بــأن يبني على الشيء 
مقتضاه لبلورة الأفكار التي سيحملها معه موفده إلى 
الرئاسي يدخل الآن في فترة  الشغور  بيروت، وإن كان 

مديدة يمكن أن تمتد إلى ما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل، 
إلا إذا حصلت تطورات أدت إلى تقصير أمد الفراغ في 

رئاسة الجمهورية.
وتــكــشــف المــصــادر نفسها أن لـــودريـــان وجّـــه طــوال 
فترة إقامته في بيروت مجموعة من الرسائل أبرزها إلى 
البطريركية المارونية، ومن خلالها إلى الفاتيكان، بقوله 
إنه لا يحمل معه مبادرة، ما يعني أن باريس ليست في 
اللبنانيين، ويعود  للجمهورية على  وارد فرض رئيس 
للنواب انتخابه، وبذلك يكون قد حيّد المبادرة الفرنسية 
عن جدول لقاءاته رغبة منه بعدم الدخول في سجال لا 

يمت بصلة إلى مهمته الاستطلاعية.

أطراف متنازعة
ــه كــــان صــريــحــاً لأقـــصـــى الـــحـــدود بــقــولــه  وتــضــيــف أنــ
للذين التقاهم إن لبنان ليس مدرجاً على خريطة الاهتمام 
الدولي، لأن معظم الدول المعنية باستقراره باتت على ثقة 
بــعــدم تدخلها لــوجــود صــعــوبــة فــي الــتــوفــيــق بــين أطــرافــه 
ــوار جــــدي لــوقــف  ــ المــتــنــازعــة الـــتـــي تـــرفـــض الـــدخـــول فـــي حـ

تدحرجه نحو الانهيار القاتل بانتخاب رئيس للجمهورية 
يــعــيــد الانــتــظــام لمــؤســســاتــه الــدســتــوريــة، وأن بـــاريـــس لن 

تتوانى عن مساعدتها لإخراجه من التأزّم.
وتــؤكــد أن لــودريــان صــارح الجميع بــأن عامل الوقت 
عنه  وتنقل  بــه،  الأذى  سيلحق  وأنـــه  لبنان  مصلحة  ضــد 
أي وقــت مضى على مستقبله،  مــن  أكثر  إنــه يخشى  قوله 
مَنْ يساعدكم إذا لم تساعدوا أنفسكم لوقف  ولا تنتظروا 
ــــي، وإن أي طـــرف  ــــدولـ الـ ــــدى المــجــتــمــع  لـ ــه  تـــشـــويـــه صــــورتــ
يراهن على قدرته في الصمود أمــام هذا الوضع المأسوي 

سيكتشف أن صموده لن يدوم طويلاً.
وتوقفت المصادر المواكبة أمام تجدد الدعوات للحوار 
الــتــي كــانــت مـــدار مكاشفة بــين لــودريــان والــذيــن التقاهم، 
وقـــالـــت إن هــنــاك مــجــمــوعــة لا تــحــبــذ الـــحـــوار انــطــلاقــاً من 
الـــجـــلـــســـات الــــحــــواريــــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي اتــــخــــذت جــمــلــة مــن 
القرارات لم تطبّق وبقيت حبراً على ورق بامتناع «حزب 
ــزام  ــتـ ــرى أن المـــطـــلـــوب حــالــيــاً الالـ ــ ــه» عـــن تــطــبــيــقــهــا، وتـ ــلـ الـ
بتطبيق الدستور في الإبقاء على الجلسات مفتوحة إلى 
حــين انتخاب رئيس للجمهورية بــدلاً مــن أن يــراد منه أن 
نبصم على انتخاب فرنجية رئيساً وأن الحوار يدور حول 

البحث في مرحلة ما بعد انتخابه.
ــذا المـــوقـــف يــعــبّــر عــنــه حـــزبـــا «الــــقــــوات»  ــقـــول إن هــ وتـ
الذين  التغييريون  والــنــواب  «التجدد»  وكتلة  و«الكتائب» 
اقترعوا بغالبيتهم لأزعور كمرشح وسطي لقطع الطريق 
على فرنجية، إضافة إلى آخرين أيدوا بارود بالتوافق مع 
كتلة نواب صيدا-جزين التي أبلغت لودريان بلسان النائب 
وأن  السياسي  الاصطفاف  أنها ضد  البزري  الرحمن  عبد 

تأييدها لبارود كونه لا ينتمي للمنظومة السياسية.
ــادر نــفــســهــا فــــإن كتلتي  وفــــي المـــقـــابـــل بــحــســب المــــصــ
«لبنان  وتكتل  الوطني»  و«الاعــتــدال  الديمقراطي»  «اللقاء 
القوي» برئاسة النائب جبران باسيل أجمعت على جدية 
الحوار بما يسمح بانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات 
تــحــديــاً لأي  ــة إصــلاحــيــة ولا يشكل  السياسية ولــديــه رؤيـ
فـــريـــق، فــيــمــا يــؤيــد الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــحـــوار بـــلا شـــروط 
لــم يسمع من  الـــذي  التخلي مسبقاً عــن فرنجية  يــريــد  ولا 
لـــودريـــان، كما تــقــول أوســاطــه، مــا يــوحــي بتخلي باريس 
أن  على  يتصرفون  الــذيــن  مبادرتها بخلاف خصومه  عــن 
صفحته الرئاسية قد طويت، فيما رأى النواب التغييريون 

أن لا مانع من الحوار بعد انتخاب الرئيس.
ويــبــقــى الــــســــؤال: هـــل يــمــكــن مـــع عــــودة لــــودريــــان إلــى 
بــيــروت فتح الــبــاب أمــام البحث عــن خيار ثالث مــن خــارج 
المنافسة بين أزعور وفرنجية؟ خصوصاً أنه سجل تقدماً 
من خلال ما سمعه من غالبية الكتل النيابية التي التقاها، 
في ضوء سؤاله عن إمكانية تعويم الدعوة للحوار، في ظل 
إصــرار بــري على رفــض الــشــروط المسبقة لانعقاده، تاركاً 
للنواب تحديد اسم المرشح للرئاسة؟ وما إذا كان يأتي قبل 

انتخاب الرئيس أو بعده.
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«مصرف لبنان» يؤكد سلامة أنظمته
في مكافحة «التبييض» والإرهاب 

يترقب القطاع المالي في لبنان تعميماً 
رسمياً مطلع الأسبوع المقبل من قبل هيئة 
التحقيق الــخــاصــة لـــدى المــصــرف المــركــزي، 
الـــتـــي تـــؤكـــد ســـلامـــة الأنـــظـــمـــة المــتــبــعــة فــي 
الأمـــوال  (تبييض)  غسل  عمليات  مكافحة 
ــتــــحــــديــــد الـــدقـــيـــق  ــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب، والــ وتــ
لأوجـــه القصور والمــلاحــظــات الــتــي خلصت 
الشرق  المالي لمنطقة  العمل  إليها مجموعة 
ــال أفـــريـــقـــيـــا (مـــيـــنـــا فـــاتـــف)  ــمــ الاوســـــــط وشــ
لــلــحــؤول دون انـــــزلاق تــصــنــيــف الــبــلــد إلــى 

اللائحة الرمادية.
ووفق المعلومات التي انفردت «الشرق 
ــــط» بــنــشــرهــا قــبــيــل الاجــتــمــاع الــعــام  الأوســ
للمجموعة المالية في نهاية الشهر الماضي 
فــي الــبــحــريــن، فــإنــه ســيــتــوجــب عــلــى لبنان 
المــتــولّــدة، خــصــوصــاً من  الــثــغــرات  معالجة 
توسّع نطاق الاقتصاد النقدي، واتخاذ ما 
يلزم من إجراءات تصحيحية لحفظ فاعلية 
فــي منع  الــقــانــونــيــة والإجــرائــيــة  منظومته 
مرور عمليات مالية مشبوهة، على أن يتم 
إجراء تقييم جديد لنظام مكافحة تبييض 
الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، منتصف العام 
المــقــبــل، وقــيــاس مـــدى الــتــزامــهــا بالمنهجية 
«فاتف»  تعتمدها  التي  والدولية  الإقليمية 

لتقييم جميع البلدان.
الإقليمية  المجموعة  وبالفعل، أصــدرت 
المعنية بــمــراقــبــة الــجــرائــم المــالــيــة، بــيــانــاً لم 
لبنان  وضـــع  ــتـــرز»،  «رويـ بحسب  يتضمن، 
عــلــى الــقــائــمــة الـــرمـــاديـــة لـــلـــدول الــخــاضــعــة 
الوكالة  لتدقيق خــاص، وذلــك بعدما نقلت 
عن مصادر في مايو (أيــار)، أنه من المرجح 
وضـــع لــبــنــان عــلــى قــائــمــة مــجــمــوعــة العمل 
ــراءات فيما  ــ المــالــي، بسبب عــدم كفاية الإجـ
يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
الإرهـــاب، إلــى جانب الإشـــارة إلــى أن لبنان 

يسعى لتحسين وضعه.
وبالتوازي، نوّهت «الشرق الأوسط» في 
بات تبدو مقبولة 

ّ
الفترة عينها إلى أن الترق

نــســبــيــاً لــــدى المـــرجـــعـــيـــات المــحــلــيــة المــعــنــيــة 
بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي 
الــعــام، بحيث  الاجتماع  سيتم عرضه على 
الــتــوصــيــات إلــى تصنيف  يــؤمــل أن تفضي 
لبنان «تحت المتابعة» مع تحديد المتطلبات 
القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها 
القائمة  ــه لاحــقــاً ضمن  إدراجــ لــعــدم  توخياً 
الرمادية التي تثبت وجود أوجه قصور في 
فــي حين  ــــوال،  الأمـ كــفــاءة مكافحة تبييض 
مهمته  بالملف  المعني  العمل  فريق  يواصل 
خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي 

الثاني للمجموعة.
ووفق الخلاصات الرسمية للمجموعة، 

تمت «مناقشة تقارير التقييم المتبادل لكل 
مــن الــجــزائــر ولــبــنــان ودولــــة قــطــر، وتــقــريــر 
المــتــابــعــة المـــعـــززة الــثــالــث لـــدولـــة الإمــــــارات. 
إضــــافــــة إلـــــى بــــنــــود أخـــــــرى كــــورقــــة تــوفــيــر 
وتأهيل الخبراء للجولة الثانية من عملية 
التقييم المتبادل، وورقة إحصائيات توفير 
إلــى  المــتــبــادل والمــتــابــعــة،  الــخــبــراء للتقييم 
التقييم  لعملية  الــزمــنــيــة  الـــجـــداول  جــانــب 

المتبادل والمتابعة».
«الشرق  لـ بارز ومعني  ويؤكد مسؤول 
الأوســـــــــــط» أنــــــه يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــســـلـــطـــات 
والهيئات المختصة في لبنان عدم التراخي 
ــلــــة المــــتــــاحــــة لإعــــــــــادة تــحــصــين  ضــــمــــن المــــهــ
التي  المــالــيــة،  الــجــرائــم  مــنــظــومــات مكافحة 
أفـــراد وشــركــات وهمية  مــن  يجد منفذوها 
ــيـــة خــصــبــة فـــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــعــانــي  أرضـ
لجهة  نقدية ومالية، خصوصاً  أزمـــات  مــن 
ســـهـــولـــة تـــمـــريـــر عــمــلــيــات مــشــبــوهــة تــحــت 
ــبـــادلات الــنــقــديــة الــتــي تــتــهــرب من  ســتــار المـ
يعتمدها  التي  والتقصي  الرقابة  منظومة 
الجهاز المصرفي، والتي تحدد بدقة مصدر 
الأمـــــــــوال ووجــــهــــة تــحــويــلــهــا ارتـــــكـــــازاً إلـــى 

التشدد بتطبيقات قاعدة «اعرف عميلك» .
ــلـــمـــســـؤول، أن  ومـــــن الـــــواضـــــح، وفـــقـــاً لـ
مراعاة خصوصيات غرق لبنان في أزماته 
تــأســيــس  فـــي  الــــريــــادي  المــتــفــاقــمــة، ودوره 
الإقليمية،  المالي  العمل  مجموعة  وانطلاق 
ساهما في ترجيح منحه مهلة زمنية كافية 
لتمكين سلطاته المعنيّة من اتخاذ التدابير 
الضامنة لإعــادة تصويب الانحرافات التي 
لــبــنــان فــي مــجــالات نــقــديــة ومالية  سجلها 
مـــحـــددة، خــصــوصــاً مـــا يــتــعــلــق بــأولــويــات 
الإدارة الفعالة للنمو الاستثنائي للسيولة 
القنوات المصرفية. كذلك ما  النقدية خــارج 
الناتجة  الأمـــوال  مكافحة  بمسارات  يتعلق 
عــن شــبــهــات الــفــســاد واخــتــلاســات الأمــــوال 

العامة وتهريب المخدرات وسواها.
ويــــنــــدرج ضـــمـــن شــــواهــــد الاســتــجــابــة 
ــــدي  ــقـ ــ ــنـ ــ لمــــــوجــــــبــــــات ضـــــبـــــط الانـــــــــفـــــــــلاش الـ
ــة، مـــبـــاشـــرة الــبــنــك  ــمـــوعـ ومــــلاحــــظــــات المـــجـ
بتطبيق  الحالي،  الشهر  منتصف  المــركــزي 
تعميمه الأحـــدث الــصــادر تحت الــرقــم ١٦٥، 
ــتـــخـــدام الــقــنــوات  بــغــيــة إعــــــادة تــنــشــيــط اسـ
المصرفية لتنفيذ عمليات السداد والحد من 
النقد  لعمليات  المسبوق  غير  النمو  تأثير 
إطـــلاق مقاصة محلية  الــورقــي. وذلـــك عبر 
المــبــاشــرة تخص الأمــــوال الجديدة  بــإدارتــه 
ــــدولار الأمـــيـــركـــي والـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة،  ــالـ ــ بـ
ومـــــن خـــــلال فـــتـــح حـــســـابـــات جــــديــــدة لـــدى 
ــراء  مــصــرف لــبــنــان، مخصصة حــصــراً لإجـ
الشيكات  بمقاصة  المتعلقة  العمليات  كــل 
والتحويلات الإلكترونية الخاصة بالأموال 

النقدية.

بيروت: علي زين الدين

لودريان سيعود في زيارات لاحقة لإنتاج حل توافقي

الموفد الفرنسي يتعهد تسهيل الحوار بين اللبنانيين

تــعــهــد المــبــعــوث الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي الـــوزيـــر جــــان إيــف 
ــامـــع بين  ــاء وجـ ـ

ّ
ــن ــوار بـ ــ ــان بــالــعــمــل عــلــى «تــســهــيــل حـ ــودريــ لــ

اللبنانيين من أجل التوصّل إلى حلّ يكون في الوقت نفسه 
بالتشاور  المؤسساتي»،  الفراغ  من  للخروج  وفعّالاً  توافقيّاً 
مع الدول الشريكة في الملف اللبناني، وذلك في ختام جولته 

على القيادات السياسية.
واختتم لــودريــان زيــارتــه إلــى بــيــروت الــتــي وصــل إليها، 
الأربعاء الماضي، والتقى خلالها مختلف ممثلي الكتل النيابية 
في البرلمان اللبناني، إضافة إلى ثلاثة مرشحين للرئاسة هم 
زياد  السابق  والوزير  فرنجية،  «المــردة» سليمان  تيار  رئيس 
بارود، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون. وجاءت 
الزيارة في ظل اصطفافات سياسية حادة حالت دون انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية اللبنانية منذ ثمانية أشهر.
ـــان، فـــي بـــيـــان صــحــافــي نــشــرتــه الــســفــارة  وقـــــال لـــــودريــ
ــيــــروت، الـــســـبـــت: «بـــنـــاء عــلــى طــلــب رئــيــس  الــفــرنــســيــة فـــي بــ
ــرون)، الـــــذي عــيّــنــنــي مــوفــده  ــ ــاكـ ــ الــجــمــهــوريــة (إيـــمـــانـــويـــل مـ
الشخصي من أجل لبنان، قمت بزيارة إلى لبنان من ٢١ إلى 
٢٤ يــونــيــو (حـــزيـــران)». وأضــــاف: «فـــي هـــذه الـــزيـــارة الأولـــى، 
والدينيّة  المدنيّة  السلطات  التقيت  لذا  أن أصغي،  أولاً  أردتُ 
ــراف  ــ ــلــين عـــن جــمــيــع الأطـ

ّ
والـــعـــســـكـــريّـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــث

الــنــواب». وتابع: «ســوف أرفع  لة في مجلس 
ّ
السياسية الممث

إلى رئيس الجمهورية فور عودتي  المهمّة  تقريراً حول هذه 
إلى فرنسا، وسأعود مجدداً إلى بيروت في القريب العاجل 

لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان».
اء وجامع 

ّ
«العمل على تسهيل حوار بن وتعهد لودريان بـ

بــين اللبنانيين مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حــل يــكــون فــي الوقت 
نفسه توافقيّاً وفعالاً للخروج من الفراغ المؤسساتي والقيام 

بالإصلاحات الضروريّة لنهوض لبنان بشكل مستدام، وذلك 
بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسيّة للبنان».

الخارجية  بوزير  بلقاء جمعه  الزيارة  لودريان  واختتم 
الله بوحبيب.  والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد 
«لــودريــان  إن  بــيــان،  فــي  اللبنانية،  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
وضع بوحبيب في أجواء لقاءاته مع الأطراف اللبنانية، على 

أن يواصل اتصالاته قريباً».
«الاســـتـــطـــلاعـــيـــة»، اســتــمــع  ووُصـــفـــت زيـــــارة لــــودريــــان بــــ
اللبنانيين؛ بهدف المساعدة في  الأفــرقــاء  إلــى جميع  خلالها 
إخراج لبنان من أزمته السياسية. وقال النائب أشرف ريفي، 
جعجع  سمير  اللبنانية»  «الــقــوات  حــزب  رئــيــس  لقائه  بعد 
الإنسان تقرير مصيره  أن من حق  إن «فرنسا تعي  السبت، 
والتمتع بحرية الخيار، الأمر الذي نقاتل من أجله». ورأى أن 
الجانب الفرنسي «يحاول الخروج من المرشح الثنائي الذي 

ح 
ّ

مرش يــكــون  أن  يرفضون  المسيحيين  أن  خصوصاً  ســمّــاه، 
الذين  نة  للسُّ بالنسبة  والأمــر سيّان  حهم، 

ّ
مرش الله)  (حــزب 

يرفضون السفير نواف سلام لأنه لا يمثلّهم».
أكثر  كــان مستمعاً  الفرنسي  «الضيف  أن  ريفي  وأوضـــح 
مــنــه مــتــكــلــمــاً، فـــوجّـــه ســـؤالـــين أســـاســـيـــين: الأول طــلــب عــبــره 
توصيفاً للواقع فأسمعناه وصفنا في هذا السياق، بينما أراد 
في السؤال الثاني معرفة رؤيتنا في كيفيّة الخروج من الواقع 
الــراهــن، فــكــان جــوابــنــا واضــحــاً وبسيطاً: وجـــوب عقد جلسة 

انتخابات رئاسيّة وفقاً للدستور اللبناني بدورات متتاليّة».
وفــي ظــل التضارب حــول تخلي فرنسا عــن دعــم المــبــادرة 
القاضية بترشيح فرنجية مقابل رئيس حكومة يمثل ضمانة 
الــقــوي»  «لبنان  تكتل  عضو  قــال  لفرنجية،  المــعــارض  للفريق 
المــبــادرة  إن  فــي حديث تلفزيوني،  أبــي رمــيــا،  النائب سيمون 
ــم تــســقــط بعد  الــفــرنــســيــة بــطــرح فــرنــجــيــة مــرشــحــاً رئــاســيــاً «لـ
الموفد  أن  إلا  بمرشحهم،  لفرنجية  الــداعــم  الــفــريــق  تمسك  مــع 
الفرنسي لم يأتِ لتسويق مبادرته السابقة ولم يطرح مبادرة 
ــــاف: «مـــن جــهــة أخـــرى طـــرح أزعــــور مرشحاً  المــقــايــضــة». وأضـ
رئاسياً لا يزال قائماً، إلا أن أياً من الاثنين لا يمكنه الوصول 
إلـــى الــرئــاســة فــي ظــل الانــقــســام الــحــاصــل والــحــق الــدســتــوري 
ــلـــنـــواب بـــالانـــســـحـــاب مــــن الـــجـــلـــســـات الانــتــخــابــيــة،  المـــعـــطـــى لـ

وبالتالي تعطيل النصاب».
وعن لقاءات لودريان مع المرشحين الرئاسيين، قال أبي 
رميا: «قدم الوزير السابق زياد بارود مقاربته أمام لودريان 
تــــه لــــلأزمــــة، أمــــا فــرنــجــيــة فــتــحــدث عـــن أســبــاب  ــراء ــــرح قــ وشـ
لــم تطرح قائد  مــدعــوم. وفرنسا  ترشحه وخطته وممن هــو 
الجيش مرشحاً رئاسياً لكن لودريان التقاه انطلاقاً من أنه 
اســم جــدي مطروح للرئاسة»، وأضــاف: «حسب معلوماتي، 
العماد جوزيف عون لم يتعاطَ مع لودريان بصفته مرشحاً 

رئاسياً».

الموفد الفرنسي لودريان مجتمعاً مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في ختام زيارته إلى لبنان (الخارجية اللبنانية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد عدم إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي

لودريان غيبّ المبادرة الفرنسية حيال لبنان... والخيار الثالث يتقدم رئاسياً

الموفد الفرنسي مع كتلة النواب «التغييريين» (السفارة الفرنسية في بيروت)

بيروت: محمد شقير

زيارة لودريان إلى بيروت
وُصفت بـ«الاستطلاعية»

قال لودريان لنواب «تغييريين»
 إنه لا يحمل معه مبادرة 

ولا اسم أي مرشح
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«الاستقرار» لوحت بمنع تدفقه... واتهمت «الوحدة» بالاستحواذ على ١٦ مليار دولار

سلطات شرق ليبيا تهدد بفرض حصار على النفط
ــة  ــلـــطـ ــــى الـــسـ ــلـ ــ دخـــــــــل الــــــــصــــــــراع عـ
وعـــــائـــــدات الـــنـــفـــط فــــي لــيــبــيــا مــرحــلــة 
ــا هـــــــــــددت حـــكـــومـــة  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ جــــــــديــــــــدة، بـ
ــرئــــاســــة  الاســــــتــــــقــــــرار «المـــــــــــوازيـــــــــــة»، بــ
أســامــة حــمــاد، رســمــيــاً لــلــمــرة الأولــــى، 
«مـــنـــع تـــدفـــق الــنــفــط والــــغــــاز ووقـــف  بــــ
الــلــجــوء للقضاء،  تــصــديــرهــمــا»، عــبــر 
«إعـــــلان الــــقــــوة»،  ـــ واســــتــــصــــدار أمـــــر بـــ
القضائية  الإجــــراءات  استكمال  لحين 
«فرض الحظر الإداري على المؤسسة  بـ

الوطنية للنفط». 
التي  «الاستقرار»،  وقالت حكومة 
الليبي،  الــنــواب  مجلس  بثقة  تحظى 
لكنها «لا تحظى بأي اعتراف دولي»، 
إنـــهـــا «بــــصــــدد اســـتـــكـــمـــال الإجــــــــراءات 
اللازمة، بعد أن أتمت إجراءات الحجز 
لــلــقــانــون»، مــشــيــرة إلــى  الإداري وفــقــاً 
«احـــتـــمـــال لــجــوئــهــا لــلــقــضــاء الــلــيــبــي 
لتعيين حـــارس قــضــائــي عــلــى الأمـــوال 
المحجوزة». وحثت الحكومة في بيان 
أمــــس (الـــســـبـــت) بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
على «ممارسة دورهــا الفعال من دون 
انحياز، وتوضيح كل ما تم إهداره من 
أموال الشعب الليبي، من دون مراعاة 
على  الليبية  للثروات  العادل  التوزيع 
الأقاليم والمدن كافة»، مشيرة إلى أنها 
ــأمـــل أن تــتــضــمــن إحــاطــتــهــا  «كــــانــــت تـ
بــشــأن الـــوضـــع الـــعـــام فـــي لــيــبــيــا، أمـــام 
ــات الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، الــــواقــــع  ــســ مــــؤســ
الحقيقي مــن دون إخــفــاء أو إغــفــال لما 

يحدث بشكل يومي».
كـــمـــا طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة الــجــهــات 
ــيـــة والمـــحـــاســـبـــيـــة والــقــضــائــيــة  الـــرقـــابـ
جــمــيــعــهــا، مــمــثــلــة فـــي مــكــتــب الــنــائــب 
الـــــــعـــــــام، بــــمــــمــــارســــة عـــمـــلـــهـــا الــــــــلازم 
«مـــحـــاســـبـــة كـــــل مَــــــن عـــبـــث بــــــــأرزاق  لــــ

ــلــــيــــبــــي، وتــــتــــبــــع الأمـــــــــوال  الــــشــــعــــب الــ
الــبــلاد، وبدء  المنهوبة والمهربة خــارج 
الــتــحــقــيــقــات فــــوراً فـــي الـــجـــرائـــم، الــتــي 
ــوان المحاسبة،  تــقــاريــر ديــ أوضــحــتــهــا 
وتــفــعــيــل جــمــيــع الـــدعـــاوى فــي مكاتب 

الرقابة الإدارية».
كــمــا اتــهــمــت الــحــكــومــة «المــؤســســة 
بــالإيــرادات  المعنية  للنفط»،  الوطنية 
بــمــصــرف ليبيا  الــنــفــطــيــة وإيـــداعـــهـــا 

الـــخـــارجـــي، بــتــمــكــين حــكــومــة الــوحــدة 
ــة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــاســ ــرئــ «المـــــؤقـــــتـــــة»، بــ
«المــنــتــهــيــة  الــدبــيــبــة، الــتــي وصــفــتــهــا بـــ
ــواذ عـــلـــى مــا  ــحــ ــتــ ـــة»، مــــن «الاســ ــولايــ ــ الـ
ذلــك  لــيــضــاف  مــلــيــار دولار،   ١٦ قيمته 
ــــوال ومــلــيــارات  ــه مـــن أمـ إلـــى مـــا أهـــدرتـ
ــاً لــلــقــانــون  مـــن دون وجــــه حــــق، خـــلافـ

واللوائح المعمول بها في البلاد». 
ــة «الاســــتــــقــــرار»  ــكـــومـ ــلــــنــــت حـ وأعــ

مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي الــحــجــز الإداري 
ــفـــط الـــلـــيـــبـــي لــعــام  ــنـ ــلـــى إيـــــــــــرادات الـ عـ
٢٠٢٢ ومــا بــعــده، التي تزيد على ١٣٠ 
مــلــيــار ديــنــار لمــنــع الــعــبــث بــهــا. وقــالــت 
الأمــــوال  ســيــطــال  الإداري  «الــحــجــز  إن 
دون  مــن  فقط،  التنمية  بباب  المتعلقة 
المـــســـاس بــبــنــد المـــرتـــبـــات والــقــطــاعــات 

الخدمية». 
وطـــبـــقـــاً لـــلـــحـــكـــومـــة، فـــقـــد رفــضــت 

بــمــحــكــمــة  الإداري  الــــقــــضــــاء  دائــــــــــرة 
من  المــرفــوع  الطعن  بنغازي  استئناف 
مــؤســســة الــنــفــط، بـــغـــرض إلـــغـــاء قـــرار 
بــالــحــجــز الإداري على  أســامــة حــمــاد، 
ــرادات الــنــفــط وحــســابــات المــؤســســة،  إيـــ
لافتة إلى أن «القانون يمكّن من إيقاف 
استنزاف المال العام بشكل غير مبرر، 
الذي تمارسه حكومة الوحدة منتهية 
الـــــولايـــــة». وأكــــــد حـــمـــاد أن «الـــقـــضـــاء 

الليبي مستقل، وبعيد عن التوجهات 
المــلاذ  السياسية، وهــو  والانــقــســامــات 
الأخــيــر لــحــمــايــة الــوطــن والمـــواطـــن من 
الفساد المالي والإداري، الذي تمارسه 
حكومة الوحدة»، معتبراً أنه «لا يمكن 
بحال من الأحــوال أن يشرعن أعمالها 
ــوال  المــســتــمــرة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أمــ
الــشــعــب الــلــيــبــي». وأعـــلـــن أن حــكــومــة 
«الاســتــقــرار» ستشرع فــوراً في تعيين 

ــوال،  ــ ــ ــــذه الأمـ ــارس قـــضـــائـــي عـــلـــى هـ ــ حــ
«حــتــى تتمكن مــن حــمــايــة المــــال الــعــام 
من النهب الممنهج والمستمر»، ومؤكداً 
أن «حكومته ستتخذ الإجراءات كافة، 
التي تضمن ممارسة الأجهزة الرقابية 
والقضائية عملها في محاسبة كل مَن 
اعــتــدى عــلــى المـــال الــعــام، أو قــصّــر في 
حــفــظــه وصــيــانــتــه، أو ســهّــل الاعـــتـــداء 
الــلــيــبــي،  الــشــعــب  أرزاق  الـــســـافـــر عــلــى 

ووفقاً للقانون». 
ولــم يــصــدر أي تعليق رســمــي من 
مــؤســســة الــنــفــط أو حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــواب، الــداعــم  بــيــنــمــا الـــتـــزم مــجــلــس الـــنـ
لــــحــــكــــومــــة «الاســـــــتـــــــقـــــــرار» المـــــــوازيـــــــة، 

الصمت. 
وكــان الدبيبة قد أطــاح في يوليو 
(تـــمـــوز) مــن الــعــام المــاضــي بمصطفى 
صنع الــلــه، الــرئــيــس الــســابــق لمؤسسة 
ــكـــومـــة فــائــز  الـــنـــفـــط، الـــــــذي عــيــنــتــه حـ
السراج السابقة في منصبه عام ٢٠١٤، 
وعينّ فرحات بن قدارة مكانه، ما هدد 

وقتها باندلاع صراع مسلح.
ــنــــواب  إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال مـــجـــلـــس الــ
الـــلـــيـــبـــي إن رئـــيـــســـه، عــقــيــلــة صـــالـــح، 
ــــد مــن  بـــحـــث فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــبـــة مــــع وفـ
ــقــــابــــة المــــحــــامــــين آخـــــــر المُــــســــتــــجــــدات  نــ
المشتركة   (٦  ٦) لجنة  مخرجات  حــول 
مـــع مــجــلــس الــــدولــــة لـــوضـــع الــقــوانــين 
الانتخابية، والملاحظات حولها، ودور 
الــقــانــونــيــين فــي هـــذه المــرحــلــة مــن أجــل 

المُساهمة في إبداء الآراء القانونية.
ــة «نـــوفـــا»  ــالــ فــــي حــــين أعـــلـــنـــت وكــ
ــــم تــســلــيــم وحـــدتـــين  ــه «تـ ــ الإيـــطـــالـــيـــة أنـ
ــتــــين فــــــي تـــــرســـــانـــــة (مـــســـيـــنـــا)  ــريــ بــــحــ
العسكرية إلـــى وفـــد فــنــي لــجــهــاز خفر 
ــل الـــلـــيـــبـــي، الـــتـــابـــع لــحــكــومــة  الـــســـواحـ
الدبيبة في طرابلس، بوصفه جزءاً من 
مشروع (دعم الإدارة المتكاملة للحدود 

والهجرة في ليبيا) الأوروبي».

جانب من اجتماع سابق لابن قدارة مع السفير الأميركي في طرابلس (مؤسسة النفط الليبية)

القاهرة: خالد محمود

تهدف لحماية مؤسسات الدولة وتحقيق السيادة الوطنية

أحزاب جزائرية تحضر لإعلان «مبادرة لمواجهة المؤامرات» الخارجية

انتهى قادة عدد كبير من الأحزاب 
الــســيــاســيــة فــــي الـــجـــزائـــر مــــن صــيــاغــة 
الحساسيات  كــل  بجمع  «كفيلة  وثيقة 
الــســيــاســيــة»، حــســبــهــم، أطــلــقــوا عليها 
«المـــــبـــــادرة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز الــتــلاحــم 
وتـــأمـــين المــســتــقــبــل». وتــلــقــت الأوســــاط 
السبت،  الــيــوم  والإعــلامــيــة،  السياسية 
نسخة منها للاطّلاع وإبداء الرأي فيها.

ــة  ــركــ ــى حـــــــزب «حــ ــعــ ــســ ــود المــ ــ ــقــ ــ ويــ
المــــرجــــعــــيــــة  ذو  ــي»،  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ الـــــبـــــنـــــاء 
ــبـــد الـــــقـــــادر بــن  ــيــــادة عـ ــقــ ــة بــ ــيــ الإســــلامــ
ــابـــات الـــرئـــاســـة  ــتـــخـ ــنـــة، مـــرشـــح انـ قـــريـ
ســـابـــقـــا،  الــــســــيــــاحــــة  ووزيـــــــــــر   ،٢٠١٩
ويــضــم ٨ أحــــزاب، أربــعــة منها يــشــارك 
فـــي الــحــكــومــة بــــــــوزراء، وهــــي «جــبــهــة 
التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني 
الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل». كما 
المجتمع  مــن  وجمعيات  نــقــابــات  يضم 

المدني وشخصيات دينية.
وينطلق أصحاب «المبادرة»، وفق 
ــــود «تــهــديــدات  مـــا جــــاء فــيــهــا، مـــن وجـ
ــهــــدف الـــــجـــــزائـــــر فــي  ــتــ ــــر تــــســ ــــاطـ ــــخـ ومـ

ــــدة شعبها  أمــنــهــا ومــؤســســاتــهــا ووحـ
ــا»، مــــا يـــســـتـــوجـــب حــســبــهــم،  ــ ــهـ ــ ــرابـ ــ وتـ
«الـــــــرفـــــــع مــــــن الـــــتـــــأهـــــب لمــــواجــــهــــتــــهــــا، 
ــــن أجـــل  ــامــــة مـ ــعــ ووجـــــــــوب الـــتـــعـــبـــئـــة الــ
النهوض بوطننا سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، وتأمين مستقبل أجيالنا، 
وتــحــقــيــق تــطــلــعــات شــعــبــنــا فـــي كنف 
ــام والاســـــتـــــقـــــرار  ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــــــوحــــــدة والانــ

والتطور».
وقــــد الــتــقــت الأحـــــــزاب والــنــقــابــات 
من  الــرابــع  فــي  المعنية،  والشخصيات 
الــحــالــي بالعاصمة  يــونــيــو (حـــزيـــران) 
كخطوة أولــى، على أن يتم الإعــلان عن 
عشية  «المــبــادرة»،  لـــ النهائية  الصيغة 
الاحــتــفــالات بــالاســتــقــلال فــي الخامس 

من يوليو (تموز) المقبل.
ــقــــة إلـــــــى «الــــتــــوتــــر  ــيــ ــفــــتــــت الــــوثــ ولــ
الحاصل في العالم، وتصادم المصالح، 
مــا انــعــكــس سلبا عــلــى أوضـــــاع الـــدول 
اقــتــصـــــاديــا واجــتــمــاعــيــا». والــجــزائــر، 
حــســبــمــا جــــاء فــيــهــا، «لــيــســـــت بــمــنــأى 
عــن تــداعــيــات هــذا المــخــاض، ســـــواء في 
بعدم  يتسم  الـــذي  الإقــلــيــمــي،  فضائها 
ــــي الــــــذي يــتــســم  ــــدولـ الاســــتــــقــــرار، أو الـ

بتزايد مستوى الاستقطاب، ما يفرض 
عليها التكيف مع هــذا الــواقــع، ويضع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والــنــخــب والــقــوى 
المسـؤولية  واجـــب  أمـــام  كــافــة  الوطنية 

الــــتــــاريــــخــــيــــة، لــــلاضــــطــــلاع بــــــــــالأدوار 
المجاهدون  آباؤنا  كان  التي  الأصــيلة، 
تاريخ  مــن  مــدار عقود  يؤيدونها على 

الجزائر المستقلة».

ــادرة» إلــى  ــ ــبـ ــ ويــتــفــق مــضــمــون «المـ
حد كبير مع الخطاب الرسمي السائد 
حـــالـــيـــا، ومــــفــــاده أن هـــنـــاك «مــــؤامــــرات 
ــــلاد،  ــبــ ــ ــ وتـــــــهـــــــديـــــــدات تــــــحــــــوم حـــــــــول ال

ــــدود». ويــقــصــد بــذلــك،  ــــحـ مـــصـــدرهـــا الـ
الاضــطــرابــات فــي مالي وليبيا، وحــدة 
وهشاشة  المغرب،  مع  المتزايدة  التوتر 
الأوضـــــــاع فـــي تـــونـــس بــفــعــل صــعــوبــة 

ظروفها الاقتصادية.
لتعزيز  الوطنية  «المــبــادرة  وتــقــوم 
التلاحم وتأمين المستقبل» على خمسة 
المسؤولية  «واجــــب تحمل  هــي  أســـس، 
والوفاء  الشهداء  وديعة  على  للحفاظ 
ــتــــين الــجــبــهــة  ــمــ ــاتـــهـــم»، و«تــ ــيـ ــتـــضـــحـ لـ
مؤسسات  حماية  يكفل  بما  الداخلية 
والتصدي  الوطنية،  والسيادة  الــدولــة 
بــشــكــل مـــوحـــد لــكــل المـــــؤامـــــرات»، وكـــذا 
«تــعــزيــز الاســتــقــرار والــســكــيــنــة العامة 
والـــــســـــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــتــــمــــاســــك 
المـــجـــتـــمـــعـــي، والمـــســـــــــــــــــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــقــــوق  ــحــ ــة والــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ والــ
والحريات الفردية والجماعية»، و«بث 
المــواطــن وتعميق ثقته في  لـــدى  الأمـــل 
ذاتــه، بخلق مناخ لغد أفضل»، و«دعم 
أي تبعية  الوطني عن  الــقــرار  استقلال 

أو ارتهان».
ومن الأهداف التي حددها أصحاب 
«تعميق  أيضا  «مبادرتهم»  لـ المسعى، 

الحوار في القضــايا والقرارات الوطنية 
الــــهــــامــــة، لـــصـــنـــاعـــة الــــوعــــي والــيــقــظــة 
ــة متكاملة  الاســتــراتــيــجــيــة، وبــنــاء رؤيـ
القومي»، و«رفع  لكسب رهانات الأمــن 
في  العليا  للسلطات  عملية  مقترحات 
كل ما من شأنه دعم الجبهة الداخلية 
والاقتصادية  السياسية،  المجالات  في 

والاجتماعية».
ودعـــت الــوثــيــقــة إلـــى «نــبــذ خطاب 
الحزبية  التعددية  وحماية  الكراهية، 
ــاعــــدة ســيــاســيــة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــشــكــل قــ
وطنية في إطار شراكة حزبية، تجمع 
السياسية  الــســاحــة  مــكــونــات  مختلف 
جهودها  وتوحيد  مواقفها،  لتنسيق 
أمام المخاطر، وتعزيز أدوار المؤسسات 

الدستورية».
كما تــدعــو إلــى «إحــــداث تغيير في 
النموذج الحالي للتنمية، وترقية مناخ 
هيكلية  إصـلاحات  واعتماد  الاستثمار 
تــدريــجــيــة قــائــمــة عــلــى الـــفـــرص، وتــأخــذ 
بعين الاعتبار سـمـات وميزات الاقتصـاد 
الاختلال،  مظاهر  وتصـحح  الجزائري، 
والتفاوت  التحتية،  البنية  في  لا سيما 

الجهوي وهدر الأراضي الزراعية».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

جانب من اجتماع أصحاب المبادرة (الشرق الأوسط)

سعيّد يدعو إلى تطوير
قدرات الجيش التونسي

ــا الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قــيــس  ــ دعــ
ســعــيــد، أمـــس (الــســبــت)، إلـــى ضـــرورة 
الانخراط في برنامج متكامل لتطوير 
قــــــدرات الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــونــســيــة، 
يشمل العدة والعتاد، قائلاً: «سنعمل 
على تطوير قواتنا المسلحة العسكرية 
والأمنية حتى تكون الدرع والسيف».

لــدى إحياء  الرئيس سعيد،  وأكــد 
الذكرى ٦٧ لتأسيس الجيش التونسي 
فــي قصر قــرطــاج، على وضــع مخطط 
«يشمل  العسكرية  المــؤســســة  لتطوير 
ــافـــئ ســخــاء  ــكـ ــالات، ويـ ــ ــجـ ــ مــخــتــلــف المـ
أبطالها وبطلاتها»، على حد تعبيره.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة، أثــنــى الــرئــيــس 
ســعــيــد عــلــى الـــــدور المــهــم الــــذي قــامــت 
ــــي عــــدة  ــه المــــؤســــســــة الــــعــــســــكــــريــــة فــ ــ بــ
مناسبات مهمة، وأبرزها الانتخابات 
ــأمــــين  ــة، وتــ ــيــ ــنــ والامـــــتـــــحـــــانـــــات الــــوطــ
والمشاركة  والبحرية،  البرية  الــحــدود 
فــي بــعــثــات حــفــظ الـــســـلام. وقــــال بهذا 
الــخــصــوص: «أنـــتـــم الـــــدروع والــســيــف 
عــلــى الـــحـــدود... تــدافــعــون عــن الــوطــن 
العزيز دون حدود، متوجهين إلى خط 
القتال  في ساحات  وتنتشرون  الــنــار، 
كـــصـــقـــور جــــارحــــة، فــــي الـــبـــر والــبــحــر 
مَــن يفكر  والــجــو، وتهجمون على كــل 
فـــي عــدائــنــا وتــمــزيــق شــمــل تـــونـــس»، 
ــيــــراً إلـــــــى تـــــدخـــــلات الــــجــــيــــش فــي  مــــشــ
التصدي لعدة كوارث طبيعية، وتقديم 

الــخــدمــات للمواطن، ومــن ذلــك إخماد 
الحرائق، وتقديم العناية الصحية لمن 
يحتاج إليها في الجبهات العسكرية، 
ومــشــاركــاتــه فــي المــهــام الــخــارجــيــة في 
عدة دول منذ ستينات القرن الماضي، 
وحتى يومنا هذا، بهدف حفظ السلام.
يُـــذكـــر أن حــــادث تــحــطــم مــروحــيــة 
عــســكــريــة، بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي، في 
ــة بـــنـــزرت،  ــراط بـــولايـ ــ مــنــطــقــة رأس سـ
ومقتل طاقمها المتكون من ٤ عسكريين 
كــانــوا فــي مهمة تــدريــب لــيــلــي، كشف 
عن تآكل العتاد العسكري، وتقادم جل 
الــتــجــهــيــزات، وعــلــى أثـــر هـــذا الــحــادث 
العسكري  العتاد  وعد سعيد بتطوير 
ــتــــى يـــــواكـــــب الـــــتـــــطـــــورات إقــلــيــمــيــاً  حــ

ودولياً.
ــاد الرئيس  مــن نــاحــيــة أخــــرى، أشـ
الــتــونــســي بــانــطــلاق مــؤســســة «فــــداء»، 
ــتــــأخــــرة»، الــتــي  ــاءت مــ ــ ــــو جــ ــتـــى ولـ «حـ
تــنــصــب خـــدمـــاتـــهـــا «عـــلـــى مَـــــن قــضــى 
ومن  العسكرية،  المؤسسة  مــن  شهيداً 
ــد تـــعـــبـــيـــره.  ــ ــــب غــــــــــدراً»، عـــلـــى حـ ــيـ ــ صـ

ُ
أ

وتــعــنــى «مــؤســســة فــــداء» الــتــي أعلنت 
مــــؤســــســــة رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة عــن 
ــم تـــعـــويـــضـــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ «تـ ـــ ــ ــا بـ ــهـ ــلـ ــيـ ــكـ تـــشـ
لعائلات شهداء المؤسستين العسكرية 
ــهـــداء  والأمــــنــــيــــة، وكــــذلــــك عــــائــــلات شـ
أن  التونسية وجــرحــاهــا، غير  الــثــورة 
ــثـــورة وجــرحــاهــا من  مــمــثــل شـــهـــداء الـ
المدنيين دعوا إلى الفصل بين الطرفين، 

وأفرادهم بمؤسسة لوحدهم».

تونس: المنجي السعيداني

تونس: الإعلان عن ٣ مواعيد للانتخابات المقبلة

كــــشــــفــــت هــــيــــئــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
ــة عـــــن المــــواعــــيــــد الأولــــيــــة  ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
ــة والمــحــلــيــة  ــيّـ ــاسـ ــرئـ لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ
وضع  بصدد  أنها  مؤكدة  والبلدية، 
المــواعــيــد،  لــهــذه  روزنـــامـــة تفصيلية 
التي ستكمل المسار السياسي، الذي 
اقــتــرحــه الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد على 

الشعب التونسي نهاية سنة ٢٠٢١.
المنصري،  التليلي  وقــال محمد 
المــتــحــدث بــاســم هيئة الانــتــخــابــات، 
أمس، إن تونس دخلت حاليا مرحلة 
ــابـــات  ــتـــخـ الـــتـــحـــضـــيـــر لمــــواعــــيــــد الانـ
الـــبـــلـــديـــة، الـــتـــي عـــدهـــا أولــــويــــة فــي 
الــــوقــــت الـــــراهـــــن، وكــــــذا انـــتـــخـــابـــات 
المجلس الوطني للجهات والأقاليم، 
ــر  ــوبــ ــتــ ــر أكــ ــ ــهـ ــ ــرة خـــــــــلال شـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ المـ
(تشرين الأول) المقبل، والانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــررة دســتــوريــا نهاية 

سنة ٢٠٢٤.
هــيــئــة  أن  المــــنــــصــــري  وأضــــــــــاف 
الانـــتـــخـــابـــات تــقــتــرح عــلــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة شــهــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
لانـــتـــخـــابـــات  مــــوعــــدا  المـــقـــبـــل  الأول) 
المـــجـــالـــس المـــحـــلـــيـــة، الـــتـــي ســيــنــبــثــق 
ــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــجــهــات  عـــنـــهـــا المـــجـ
الثانية)،  النيابية  (الغرفة  والأقاليم 
الرئاسيين  المرسومين  على  اعتمادا 
يــنــظــمــان هـــذه  ــلـــذيـــن  الـ ــــدد ٨ و١٠  عـ

الانتخابات.
ــار  ــيــ ــتــ وبـــــخـــــصـــــوص ســــبــــب اخــ
شــهــر أكــتــوبــر دون غــيــره مــن شهور 

الموعد  هــذا  أن  المنصري  أكــد  السنة، 
يراعي عدة جوانب، منها الاستقرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــعــائــلات الــتــونــســيــة، 
للخارج  التونسية  الجالية  وعـــودة 
ــلـــى الـــظـــرف  إلــــــى عـــمـــلـــهـــا، عـــــــلاوة عـ
المناخي الذي عادة ما يكون مناسبا، 

على حد تعبيره.
هــيــئــة  أن  ــبــــــون  مــــــراقــــ ــد  ويــــــؤكــــ
الانتخابات تعمل حاليا على تنفيذ 
المــــــرســــــوم المـــتـــعـــلـــق بـــالانـــتـــخـــابـــات 
بالنسبة  عاجلا  يُعد  الــذي  البلدية، 
ــلــــوصــــول إلــــى  لــــهــــا لأنـــــــه ســـيـــمـــهـــد لــ
(المجالس  الثانية»  النيابية  «الغرفة 

المــحــلــيــة)، ومـــن المــنــتــظــر أن تــتــزامــن 
الانتخابات  مع  البلدية  الانتخابات 

المحلية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قـــــال عــــادل 
ــابـــق فــي  الـــبـــريـــنـــصـــي، الـــعـــضـــو الـــسـ
للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
هــيــئــة  إن  الأوســــــــــــــــط»،  «الــــــشــــــرق  لـــــــ
الانــتــخــابــات الــتــي يــتــرأســهــا فـــاروق 
البرلمان،  بمراسلة  مطالبة  بوعسكر 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  عــن  المــنــبــثــق 
ــه إبـــراهـــيـــم  ــرأســ الأخـــــيـــــرة، والـــــــذي يــ
بودربالة، لإقرار الشغور في تركيبة 
المــجــلــس الــحــالــي (الـــغـــرفـــة الــنــيــابــيــة 

الأولــــــــــى)، وتـــحـــديـــد مــــوعــــد لإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة جـــزئـــيـــة، عــلــى 
اعــتــبــار أن الــبــرلمــان الــحــالــي مـــا زال 
مقاعد  فــي سبعة  مــن شغور  يعاني 
بـــرلمـــانـــيـــة مـــخـــصـــصـــة لــلــتــونــســيــين 
ــالــــخــــارج، حـــيـــث تــــم انـــتـــخـــاب ١٥٤  بــ
برلمانيا فقط من إجمالي ١٦١ نائبا، 
وذلك بعد أن تعذرت عملية تنظيمها 
ــدم تـــقـــدم أي  فـــي مــوعــدهــا بــســبــب عــ

مرشح لتلك الانتخابات.
أن تتعرض  الــبــريــنــصــي  ورجـــح 
كثيرة،  لضغوط  الانــتــخــابــات  هيئة 
بـــعـــضـــهـــا مـــرتـــبـــط بــــمــــدى حـــيـــادهـــا 

ــا تـــــجـــــاه الأطــــــــــراف  ــتــــهــ ــيــ ــقــــلالــ ــتــ واســ
ــزمـــع  الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـ
لــهــذه الانــتــخــابــات، عــلاوة  ترشحها 
ــوارد المــالــيــة  عــلــى ضــــرورة تــوفــيــر المـــ
ــد  ــيــ ــواعــ ــاح هـــــــذه المــ ــ ــجــ ــ ــة لإنــ ــيــ ــافــ ــكــ الــ
الانــتــخــابــيــة بــشــكــل مــتــتــابــع، مــبــرزا 
في هذا السياق أن محطة انتخابية 
واحدة قد تكلف خزينة الدولة نحو 
ــيـــون ديــــنــــار تـــونـــســـي (نــحــو  ــلـ ٤٠ مـ

١٣٫٤مليون دولار).
ويـــــــــــــأتـــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام 
بالانتخابات المحلية والبلدية بسبب 
ــنـــواب ومجلس  مــصــادقــة مــجــلــس الـ
ــيــــم عـــلـــى عـــــدد مــن  الـــجـــهـــات والأقــــالــ
القوانين، ومن أهمها قانون الميزانية 
الحكومة،  ومساءلة  المالية،  وقانون 
ومــشــاريــع الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة، عــلاوة 
عــلــى بــعــض الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
واتــخــاذ  لحسم  تحتاج  الــتــي  الملحة 

قرارات سريعة.
وبـــــخـــــصـــــوص بــــالانــــتــــخــــابــــات 
الحديث  أن  المنصري  أكد  الرئاسية، 
عنها ما يزال سابقا لأوانــه، عادا أن 
دوريــة  «انتخابات  أنها  تــرى  الهيئة 
معلومة بشكل مسبق، وتاريخها هو 
تعتمد  الهيئة  أن  كما   .٢٠٢٤ خريف 
بــالــنــســبــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
على قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٤، 
الذي أجريت عليه بعض التعديلات 
ــلـــديـــة.  ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـ
بمنافسات  المــتــعــلــقــة  الــجــوانــب  لــكــن 
ولم  المفعول،  ســاريــة  بقيت  الرئاسة 

يتم تنقيحها أو إلغاؤها».

تونس: المنجي السعيداني

رئيس هيئة الانتخابات في اجتماع لتحديد المواعيد الانتخابية المرتقبة (هيئة الانتخابات)

 «الاستقرار» لوحت 
باللجوء إلى القضاء 

الليبي لتعيين 
حارس قضائي 
على الأموال 

المحجوزة
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رغم متاعبه القانونية واختلافه معهم على قضية الإجهاض

مؤتمر المسيحيين الإنجيليين لا يزال يتوج ترمب «ملكاً»
«ائتلاف  لـ الأول  السنوي  المؤتمر  انعقد 
ــبـــر تــجــمــع ســيــاســي  ــة»، أكـ ــحــــريــ الإيــــمــــان والــ
العام  انتخابي للمسيحيين الإنجيليين، هذا 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة واشـــنـــطـــن، بـــحـــضـــور طــرفــين 
رئــيــســيــين: الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 

ومعظم منافسيه الجمهوريين.
ويــعــد هــــذا الــتــجــمــع الـــقـــاعـــدة الــرئــيــســيــة 
ــبــــــر كــتــلــة  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين المــــحــــافــــظــــين، وأكــــ
ــــح المـــــرشـــــحـــــون  ــمـ ــ ــــطـ انـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، حـــــيـــــث يـ

الجمهوريون في الحصول على تأييده.
وفيما يأمل ترمب الذي حصل على تأييد 
هــذا التجمع عــام ٢٠١٦ على مضض، قبل أن 
إلى  الأقــل،  يحتضنه، يسعى منافسوه، على 
الــتــأثــيــر عــلــيــه، لإقــنــاعــه بــإفــســاح المــجــال أمــام 
«خيار ثان». وهو ما بدا بعيد المنال، في ظل 
احــتــفــاظ تــرمــب بـــولاء هــذه الــقــاعــدة، وتقدمه 
ــم الــقــضــايــا  ــ الـــثـــابـــت فــــي الاســـتـــطـــلاعـــات، رغـ

القانونية المرفوعة ضده.
ــــاض،  ــ ــهـ ــ ــ ــر الإجـ ــ ــظـ ــ ــة حـ ــيــ ــــت قــــضــ ــيـ ــ ــظـ ــ وحـ
باهتمام المؤتمر، خصوصاً بعد عام على قرار 
المحكمة العليا إلغاء هذا الحق، حيث يتوقع 
أن تكون ميداناً رئيسياً للمواجهة بين ترمب 

ومنافسيه، أمام هذا الجمهور المحافظ.
وفــيــمــا عــبــر الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــن عــدم 
ارتــيــاحــه لــقــوانــين الإجـــهـــاض الأكـــثـــر تقييداً 
التي يدفع بها المحافظون الاجتماعيون، عبر 
تطرفاً، خصوصاً  أكثر  مواقف  منافسوه عن 
الــرئــيــســي رون ديــســانــتــيــس، حاكم  مــنــافــســه 
فــلــوريــدا، الـــذي وقـــع عــلــى قــوانــين تــشــدد هــذا 

الحق في ولايته.
لإيجاد  الإنجيليين  بــين  تفضيل  أي  لكن 
ــر «ورعــــــــــاً» لــلــحــزب  ــثــ ــد أكــ ــديــ ــل لـــــــواء جــ ــامــ حــ
ــــى تـــضـــافـــر الــجــهــود  ــــؤد إلـ ــم يـ ــهـــوري لــ ــمـ الـــجـ
المؤتمر،  المتحدثين في  أن  وبــدا  للقيام بذلك. 
قــد اخــتــاروا عــدم الــتــطــرق أو الاعــتــراف بعدم 
ــبـــاره  ــتـ ــنــــصــــب، بـــاعـ ــهــــذا المــ ــة تــــرمــــب لــ ــ مـ ــــلاء مـ
«الرئيس الأكثر تأييداً للحياة على الإطلاق»، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه ألــقــى بــالــلــوم أيــضــاً على 
الأول  السبب  كانت  بأنها  الإجــهــاض،  قضية 
فـــي الــخــســائــر الــســيــاســيــة الـــتـــي أصـــيـــب بها 
عام  النصفية  الانتخابات  فــي  الجمهوريون 
الإنــجــيــلــيــين  ــادة  ــقــ الــ بــعــض  ٢٠٢٢، ووصـــفـــه 
بــأنــهــم «غـــيـــر مــخــلــصــين» لـــعـــدم تــأيــيــدهــم له 

بشكل تلقائي في ترشحه لانتخابات ٢٠٢٤.
 في حديثه أمام الحشد في واشنطن في 
فندق «هيلتون» يوم الجمعة، دعا السيناتور 
ــنــــدســــي غــــــــراهــــــــام، جــمــيــع  ــيــ ــــوري لــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
المرشحين للرئاسة من الحزب الجمهوري إلى 
الالـــتـــزام بحظر الإجــهــاض لمـــدة ١٥ أســبــوعــاً. 
وقال للحشد: «إذا كنت لا تستطيع فعل ذلك، 
فيجب ألا تكون مرشحاً للحزب الجمهوري». 
ولم يذكر غراهام حقيقة أن ترمب الــذي أيده 
الحظر  هــذا  بمثل  يلتزم  لا  الــرئــيــس،  لمنصب 

الشديد.
ــــح الأوفـــــــــر حــظــاً  ــرشـ ــ ــرمــــب المـ ولا يـــــــزال تــ
للحزب الجمهوري ويظل أيضاً عامل الجذب 

ما  الإنجيليين. وهــو  مــؤتــمــرات  فــي  الرئيسي 
عــكــســتــه كــلــمــات المــشــاركــين فـــي الـــحـــدث الـــذي 
يستمر يومين، وينتهي مساء السبت، بحفل 
عشاء يتحدث فيه ترمب، حيث حظي بعبارات 
تصفيق كبيرة، عندما أيد حاكم ولاية نورث 
كارولينا، مارك روبنسون، ترشحه للمنصب 

من على المنصة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اهــتــمــام المــتــحــدثــين في 
المـــؤتـــمـــر بـــتـــرمـــب، غــيــر أنــــه لـــم يــكــن الــقــضــيــة 
الوحيدة. فقد حظي الإجهاض باهتمام كبير 
المرشحون  يواجهها  التي  التحديات  ظل  في 
الــجــمــهــوريــون حــــول هــــذه الــقــضــيــة. وحــــذرت 
ــوات فــي الــحــزب الــجــمــهــوري من  ــ بــعــض الأصـ

أن فــرض حظر على الإجهاض على المستوى 
ــبــــين فــي  ــاخــ ــنــ ــعـــد الــ ــبـ ــكـــن أن يـ ــمـ ــــي، يـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الانــتــخــابــات الــعــامــة، فيما قــال آخـــرون إن أي 
مرشح رئاسي يجب أن يتبنى قيوداً فيدرالية.

وفـــي كلمته الافــتــتــاحــيــة، قـــال رالـــف ريــد، 
ــة»، إن  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــان والـ ــ ــمـ ــ مــــؤســــس «تـــحـــالـــف الإيـ
ــكـــون بــمــثــابــة  الــلــحــظــة الـــحـــالـــيـــة «يـــجـــب أن تـ
احــتــفــال، بــعــد ٥٠ عــامــاً مـــن الــعــمــل لــلــحــد من 
الــوصــول إلــى الإجــهــاض». وأضــاف أن قانون 
«رو ضد وايد» الذي كان يجيز الإجهاض قد 
انقلب. وفيما صفق له الجمهور، غير أن عدداً 
قليلاً منه وقف فقط، أقل مما كان عليه عندما 
أشــــار مــقــدم الــحــفــل إلـــى أن تــرمــب سيحضر، 

السبت، الحدث.
وعندما أعلن نائب الرئيس السابق مايك 
بــنــس مـــن المــنــصــة أن كـــل مـــرشـــح مـــن الــحــزب 
الجمهوري للرئاسة يجب أن يدعم حظراً لمدة 
تلقى  الأقــل كمعيار وطــنــي،  أسبوعاً على   ١٥

تصفيقاً كاد يكون معدوماً.
وفي رده على الاتهامات بأن الإنجيليين 
السابق ونصبوه  الرئيس  يعبدون شخصية 
«ملكاً» عليهم، قال ريد: «الحقيقة عندنا، نحن 
المسيح  يــســوع  فــقــط،  واحــــدة  نعبد شخصية 

الناصري الذي هو ربنا ومخلصنا».
فـــي المـــقـــابـــل، تــلــقــى حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا رون 
ــيـــة عــنــدمــا  ــيـــس اســـتـــجـــابـــة حـــمـــاسـ ــتـ ــانـ ديـــسـ
اعتلى المنصة، وركز في خطابه على معاركه 
الشائعة لدى  الثقافية في فلوريدا والقضايا 
الإنــجــيــلــيــين: دعـــم إســرائــيــل، وتقييد وصــول 
الــطــلاب إلــى الأدب الــصــريــح، ووعـــد بترشيح 
وحظر  العليا،  المحكمة  فــي  محافظين  قــضــاة 
الإجـــهـــاض بــعــد ســتــة أســابــيــع، كـــالـــذي وقــعــه 

كقانون في ولايته.
ــيــــة المــــرشــــحــــين  ــبــ ــالــ وفــــيــــمــــا اخـــــــتـــــــارت غــ
الــجــمــهــوريــين عـــدم الــتــطــرق لــتــرمــب، مــركــزيــن 
ــلـــى صـــفـــحـــات مــن  عـــلـــى قـــضـــايـــا تــقــلــيــديــة وعـ
الكتاب المقدس، وحده حاكم ولاية نيوجيرسي 
الــســابــق كــريــس كــريــســتــي، وجــــه الانـــتـــقـــادات 
الاستهجان،  صيحات  بعض  وســط  لــتــرمــب، 
قائلاً إنه «خذلنا». لكن الجمهور عاد وصفق 
لكل  «الاستهجان  بإمكانهم  إن  قــال  له عندما 
ما يريدون»، لكن إيمانهم علم الناس أنه يجب 

«تحمل مسؤولية ما يفعلونه».
وفــيــمــا أشـــار بــنــس إلـــى «ســنــواتــه الأربـــع 
الرئيس ترمب،  إلى جنب مع  الصلبة» جنباً 
أعلن أن «أمــيــركــا فــي ورطـــة»، نافياً أن يكون 
بــالــلــوم بشكل  بــهــا، ملقياً  لــتــرمــب أي عــلاقــة 
مــبــاشــر عــلــى «الــرئــيــس جــو بــايــدن والــيــســار 

الراديكالي».
بــــــدوره، واصــــل الــســيــنــاتــور الأســــــود، تيم 
سكوت، هجماته على بايدن، ورفض التعليقات 
الانتقادية التي أدلى بها الرئيس الأسبق باراك 
أوبـــامـــا، عــنــه وعـــن نيكي هــايــلــي حــاكــمــة ولايــة 

ساوث كارولينا السابقة.
وامتنع المرشح فيفيك راماسوامي، وحاكم 
وعمدة  هاتشينسون،  آســا  السابق  أركنساس 
ميامي فرانسيس سواريز، عن الإشارة لترمب 

في خطاباتهما.

واشنطن: إيلي يوسف

ترمب يتحدث في مؤتمر للجمهوريين في كارولاينا الشمالية ١٠ يونيو الحالي (أ.ب)

أوروبا و«الناتو»... حاجة ملحة للتكامل وصعوبات تحول دون الانفصال
ــقـــاد الـــقـــمـــة المــقــبــلــة  ــعـ ــد انـ ــوعـ ــراب مـ ــتــ ــع اقــ مــ
للحلف الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا، وتوسعة 
عضويتها لتشمل دولتين من الرموز التقليدية 
ــالــــم، هـــمـــا فــنــلــنــدا  لـــلـــحـــيـــاد الـــعـــســـكـــري فــــي الــــعــ
والــســويــد، عـــاد الــحــديــث عــن الــتــكــامــل المفترض 
بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدفاع الأطلسية 
التي تبدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، امتداداً 
للذراع العسكرية الأميركية، التي ما زالت تشكّل 
الــرافــعــة الأســاســيــة لــنــفــوذ واشــنــطــن السياسي 
والاقتصادي، والضمانة الأمنية للأوروبيين في 

مواجهة التحديات والأزمات الكبرى.
وعــلــى الــرغــم مــن الانــعــطــاف الــواضــح الــذي 
فــرضــتــه الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى المـــقـــاربـــات 
ــة لــلــســيــاســات الــدفــاعــيــة، والــخــطــوات  ــيــ الأوروبــ
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــــتــــي أقـــــدمـــــت عـــلـــيـــهـــا مــعــظــم 
سياساتها  لتنسيق  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  بــلــدان 

ــاء الــقــواعــد لمــشــاريــع مشتركة  ــ الــعــســكــريــة وإرسـ
في مجال التصنيع الحربي، يعترف المسؤولون 
الأوروبـــيـــون بـــأن الــطــريــق إلـــى ســيــاســة دفاعية 
موحدة ما زال طويلاً، ودونــه عقبات كثيرة لن 
المنظور،  القريب  السهل تجاوزها في  يكون من 
الاستراتيجية،  المـــعـــادلات  فــي ضـــوء  خــصــوصــاً 
الحرب  عنها  ستسفر  التي  والإقليمية،  الدولية 

في أوكرانيا.
وكــــــــــان المـــــــســـــــؤول الأوروبــــــــــــــــي لـــلـــســـيـــاســـة 
ــام أن  ــرر مــنــذ أيــ الــخــارجــيــة، جـــوزيـــب بـــوريـــل، كـ
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة بــاتــت تــحــتّــم عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبي السير، بأسرع ما يمكن، نحو سياسة 
دفــاعــيــة ذاتــيــة تــضــمــن أمــنــه، وأن ذلـــك يقتضي 
ــاعــــدة الإجــــمــــاع الـــتـــي تــحــكــم قــــــرارات  ــاوز قــ تــــجــ
الــدول  الأوروبــــي على مستوى رؤســـاء  المجلس 

والحكومات.
ويدعو بوريل إلى «دمج» المجلس الأوروبي، 
ــــل الــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء، والمـــفـــوضـــيـــة 

ّ
ــث الــــــــذي يــــمــ

الأوروبية، التي تشكّل الذراع التنفيذية للاتحاد، 
على اعتبار أن المجلس ليس هيئة اشتراعية، بل 
قــراراتــه  فــي  هــو جهاز سياسي بامتياز يستند 

إلى توجيهات المفوضية وتوصياتها.
وكان خبراء المجلس اعــدّوا اقتراحاً، ما زال 
الــدول والحكومات،  ينتظر عرضه على رؤســاء 
يدعو إلى التخلي عن قاعدة الإجماع في القرارات 
الدبلوماسية وفرض العقوبات، والإبقاء عليها 
ــة، مـــثـــل المـــوافـــقـــة عــلــى  ــيــ ــاســ فــــي الـــقـــضـــايـــا الأســ
إلــى الاتحاد أو ما يتصّل  انضمام عضو جديد 
بالمبادئ والقيم التأسيسية للمشروع الأوروبي. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــــذا الـــتـــوجـــه يحظى 

بتأييد أغلبية واسعة داخل البرلمان الأوروبي.
ــتــــخــــدام قـــاعـــدة  ــبــــراء أن اســ لـــكـــن يـــــرى الــــخــ
ــلـــبـــيـــة بـــــــدلاً مــــن الإجـــــمـــــاع لاتــــخــــاذ قـــــــرارات  الأغـ
المجلس الأوروبي، على أهميته باعتباره خطوة 
ســيــاســيــة لازمــــة، لــيــس كــافــيــاً وحــــده للسير في 
دفاعية موحدة وفاعلة ميدانياً،  اتجاه سياسة 

طالما أن هناك ما يزيد على ١٢٥ منظومة سلاح 
الأوروبـــي، وبالتالي  الاتحاد  بلدان  مختلفة في 
فإن رفع سقف الإنفاق العسكري إلى ٢ في المائة 
أي مشكلة  يحل  لن  المحلي،  الناتج  إجمالي  من 
ترسانتها  دولــة ستواصل تطوير  كل  كانت  إذا 

الذاتية.
الأساسية،  الاستراتيجية  الوثيقة  وتشير 
الــتــي وضــعــهــا الاتــحــاد الأوروبـــــي مطلع السنة 
الجارية، إلــى أن الوقت قد أزف لإطــلاق مشروع 

«القوات المسلحة الأوروبية المشتركة».
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى تــشــيــر الـــوثـــيـــقـــة إلـــــى أنـــه 
إلى  الانتماء  بين  للمفاضلة  ثمّة حاجة  «ليست 
منظومة الدفاع الأوروبية والانتماء إلى منظمة 
الحلف الأطلسي»، وأن ما تحتاج إليه أوروبا في 
المستقبل، منظمة تدافع عن النظام الديمقراطي 
ــيـــادة الـــقـــانـــون. كــمــا تــشــيــر الــوثــيــقــة إلـــى أن  وسـ
أمنية  مهمة  أدّت  التي  الأطلسية  الدفاع  منظمة 
جليلة على مدى أكثر من ٧ عقود «أصبحت هي 

أيضاً بحاجة لأن تتغير».
ــــون فــي 

ّ
ــف المــــســــؤولــــون الأوروبـــــــيـــــــون لا يــــكــ

أي  أن  الــتــكــرار والــتــأكــيــد على  تصريحاتهم عــن 
أن تكون مكملة  سياسة دفاعية مشتركة، لا بد 
للحلف الأطلسي، سيّما وأن المادة الخامسة من 
معاهدة واشنطن المؤسسة للحلف، تنصّ على 
الـــذي يضمن لكل دولــة  الجماعي،  الــدفــاع  مــبــدأ 
ــاع المــشــتــرك عــنــهــا فـــي حــــال الــتــعــرّض  ــدفـ حـــق الـ

لاعتداء من أي دولة خارج الحلف.
لــــكــــن هـــــــذا الإجــــــمــــــاع الــــظــــاهــــر بـــــين الـــــــدول 
الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي حـــول ضـــرورة 
الــســيــر فـــي اتـــجـــاه ســيــاســة دفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة، 
الــتــحــفــظ غير  الــكــثــيــر مــن مــشــاعــر  يخفي وراءه 
المعلنة والحساسيات، الناشئة عن الخشية من 
وقوع هذه السياسة الدفاعية تحت سيطرة دولة 
واحــدة، هي فرنسا التي تدفع وحدها بقوة في 
هذا الاتجاه، خصوصاً بعد خروج بريطانيا من 
تجاه  التقليدية  الألمانية  والتحفظات  الاتــحــاد، 

تطوير أي مشروع عسكري ذاتــي خــارج الحلف 
الأطلسي.

الـــدول إلــى تبدية  وإذ تــذهــب مجموعة مــن 
ــاق الـــعـــســـكـــري،  ــ ــفـ ــ ــلـــى الإنـ ــائــــي عـ ــمــ ــاق الإنــ ــ ــفـ ــ الإنـ
الأمنية،  لــلأغــراض  الأطلسية  بالمظلة  والاكتفاء 
تذكّر بأن الحلف الذي قام بشكل أساسي لاحتواء 
وصــــدّ الــتــهــديــدات الــســوفــيــاتــيــة المــحــتــمــلــة ضد 
أيضاً  هــو  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  ــا  أوروبـ
ضمانة لنزع فتيل صدامات لا يمكن استبعادها 
في قارة، شهدت قبل الحربين العالميتين سلسلة 
مــن الــنــزاعــات والــحــروب الــدمــويــة والمــديــدة منذ 
حــرب المائة سنة أواســط القرن الــرابــع عشر إلى 
ــروب الــفــرنــســيــة الــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة  ــحــ الــ
البروسية، حتى أواخــر القرن التاسع عشر. ولا 
يغيب عن بال هذه الــدول حرب البلقان الأخيرة 
في تسعينيات القرن الماضي، وما يعتمل مجدداً 
في الأجــواء البلقانية على وقع تطورات الحرب 

الأوكرانية.

بروكسل: شوقي الريس

الناخبون يدلون بأصواتهم وسط مخاوف من «أعمال عنف»

انتخابات سيراليون... اقتراع متوتر ومنافسة رئاسية «مكررة»
وســــط أجـــــواء مـــتـــوتـــرة، ومـــخـــاوف 
مــن اضــطــرابــات مــمــتــدة، بــدأ الناخبون 
السبت،  أفريقيا)،  (غــرب  في سيراليون 
ــتـــخـــابـــات  الانـ فــــي  بـــأصـــواتـــهـــم  الإدلاء 
العامة، التي يسعى من خلالها الرئيس 
جــولــيــوس مـــادا بيو (٥٩ عــامــاً)، للفوز 
ــام مــنــافــســه الــشــرس  ــ ــة ثــانــيــة، أمـ بـــولايـ
ســـــامـــــورا كــــــامــــــارا، الـــــــذي يــــقــــود حـــزب 
في  المــعــارض،  العام»  الشعبي  «المؤتمر 
التي  سيناريو مكرر لانتخابات ٢٠١٨، 
فــاز فيها بيو بفارق ضئيل بعد جولة 

إعادة.
ــــق المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــفــوضــيــة  ووفــ
ــــون، فـــإنـــه  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ ــــات فـــــي سـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
يــحــق لنحو ٣٫٤ مــلــيــون نــاخــب مسجل 
ــتــــصــــويــــت فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات، الـــتـــي  الــ
امــرأة  يتنافس فيها ١٢ مرشحا بينهم 
واحـــدة على منصب الــرئــيــس، فــي حين 
ــبـــرلمـــان  ســـيـــخـــتـــار الـــنـــاخـــبـــون نـــــــواب الـ
وأعضاء المجالس البلدية أيضا بنظام 

التمثيل النسبي.
ويـــتـــعـــين عـــلـــى المــــرشــــحــــين لــشــغــل 
منصب رئيس البلاد، تأمين ٥٥ بالمائة 
من الأصوات الصالحة للفوز في الجولة 
الــتــصــويــت، وإلا فستجرى  مــن  الأولــــى 
إعـــادة بــين المرشحين الحاصلين  جــولــة 

على أعلى عدد من الأصوات.
ويــعــول حـــزب المــعــارضــة الرئيسي 

استغلال  العام» على  الشعبي  «المؤتمر 
حـــالـــة الإحـــبـــاط المـــتـــزايـــد ضـــد الــرئــيــس 
بــيــو بــســبــب الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــــشــــديــــدة، حـــيـــث ارتــــفــــع الــتــضــخــم فــي 
ســيــرالــيــون إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه منذ 
ــام ٢٠٢٢، في  فـــي عــ أكـــثـــر مـــن ٢٠ عـــامـــا 
حين تراجعت قيمة عملة ليون الوطنية 

بنسبة ٦٠ بالمائة.
وتــعــد ســيــرالــيــون واحــــدة مــن أفقر 
ــالــــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــــوارد  ــعــ دول الــ
المـــــاس الـــوفـــيـــرة وغـــيـــرهـــا مـــن المـــعـــادن. 
وقد أدى الاتجار غير المشروع في هذه 
الأحجار الكريمة، الذي يشار إليه عادة 
باسم «المــاس الــدمــوي» بسبب ارتباطه 
بتمويل الصراع، إلى تفاقم حرب أهلية 

عام ٢٠٠٢.
وقــبــيــل الانــتــخــابــات وعـــد الــرئــيــس 
بــيــو بــمــعــالــجــة المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
مـــن خــــلال خــلــق نــصــف مــلــيــون وظــيــفــة 
للشباب إذا أعيد انتخابه، كما دعا إلى 

«انتخابات سلمية بلا عنف».
وشهدت الأيام السابقة للانتخابات 
حــالــة مــن الــتــوتــر، بــعــد اشــتــبــاكــات بين 
أنــصــار الــرئــيــس والمـــعـــارضـــة، أدت إلــى 
النهائية.  المراحل  في  التجمعات  إلغاء 
وفــي وقــت سابق من الأسبوع الماضي، 
قالت مصادر محلية إن ضباط الشرطة 
أطـــلـــقـــوا الـــــرصـــــاص المـــطـــاطـــي والــــغــــاز 
ــار حـــزب  ــ ــــصـ ــدمــــوع عـــلـــى أنـ ــلــ المـــســـيـــل لــ
احتجاج  الــعــام، خــلال  الشعبي  المؤتمر 

فــي الــعــاصــمــة فــريــتــاون يــطــالــب رئيس 
كونيه،  محمد  الانــتــخــابــات،  مفوضية 
بالتنحي بسبب «التشكيك في نزاهته».

وأصدرت المملكة المتحدة والولايات 
ــدا وألمـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــنــ ــرلــ ــتـــحـــدة وأيــ المـ
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــيـــانـــاً مــشــتــركــاً 
يحث جميع الأطراف على الحفاظ على 

ــاد الأفــريــقــي  الـــســـلام. كــمــا أعــــرب الاتـــحـ
عن «مخاوفه بشأن ما ورد من حوادث 

عنف وترهيب في أجزاء من البلاد».
وأحــــصــــت شـــبـــكـــة «غـــــــرب أفــريــقــيــا 
لـــبـــنـــاء الــــســــلام» فــــي ســـيـــرالـــيـــون، ١٠٩ 
ــان)  ــيـــسـ ــذ أبــــريــــل (نـ ــنـ ــنـــف مـ حــــــــوادث عـ

الماضي.

ولـــم يــخــســر أي زعــيــم فـــي المنصب 
ــة  ــعــ ــات الأربــ ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــــة، فـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الماضية، منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 

.٢٠٠٢
اســتــمــر ١١  ــــذي  الـ الـــصـــراع  وأودى 
عـــامـــاً بــحــيــاة مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٥٠ ألــف 
ــك الــــحــــين، كـــان  ــ ــنـــذ ذلــ ــكـــن مـ شــــخــــص. لـ

سلمية  انتخابات  إجـــراء  تقليد  للبلاد 
لمنظمات حقوقية  وفــقــاً  كبير،  حــد  إلــى 

غربية.
ــنـــوات المـــاضـــيـــة واجــهــت  وفــــي الـــسـ
ســـيـــرالـــيـــون أيـــضـــاً أوبـــئـــة مــــدمــــرة، بما 
ــاء  فـــي ذلــــك «الإيــــبــــولا» عــــام ٢٠١٤ ووبــ

«كوفيد-١٩» أخيرا.
ــتـــوقـــع أن يـــرجـــح الــشــبــاب  ــن المـ ــ ومـ
نتائج الانتخابات الحالية، حيث يشكل 
الأشــخــاص الــذيــن تقل أعمارهم عــن ٣٥ 
عاماً ما يصل إلى ٦٠ بالمائة من السكان 

في سن الاقتراع.
ويـــواجـــه المــرشــح المـــعـــارض كــمــارا، 
وهـــو وزيــــر ســابــق يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٢ 
ــا، مــحــاكــمــة بــتــهــم فـــســـاد يــنــفــيــهــا.  ــامـ عـ
وقــــد تـــم تــأجــيــل الــقــضــيــة إلــــى مـــا بعد 
ــعــــززت  ــامـــــة. وقـــــــد تــ ــ ــعـ ــ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــرئــاســة بعد  فــرصــه فــي المنافسة على 
دعــــم زعــيــم مـــعـــارض آخــــر، هـــو كــانــديــه 
الثالث في  المــركــز  الــذي احتل  يومكيلا، 
٢٠١٨ ولـــم يــخــض المــنــافــســة هـــذه المـــرة. 
«رويـــتـــرز» يـــوم الجمعة  وقـــال كــامــارا لــــ
إنه «قلق من احتمال حــدوث تزوير في 

الانتخابات».
وتأتي هذه الانتخابات بعد أشهر 
من صدور قانون تاريخي ينص على أن 
من  بالمائة   ٣٠ يشكلن  أن  يجب  النساء 
جــمــيــع المــنــاصــب فـــي كـــل مـــن الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص، بما فــي ذلــك البرلمان. 
ولـــذا طــرحــت الأحــــزاب نــســاء فــي قــوائــم 

المرشحين المتنافسين في كل منطقة من 
على  انتخابهم  ليتم  الــبــلاد  مــقــاطــعــات 
 ١٣ بــين  ومــن  النسبي.  التمثيل  أســـاس 
مــرشــحــا لمــنــصــب الــرئــيــس هــنــاك امـــرأة 

واحدة فقط هي أيي كاكاي.
نـــتـــائـــج  تــــنــــشــــر  أن  المـــــــقـــــــرر  ومـــــــــن 
الانــتــخــابــات فــي غــضــون ٤٨ ســاعــة من 

إغلاق الاقتراع.
الباحثة  محمود،  فاطمة  ووصفت 
الأفريقية  الــدراســات  كلية  فــي  المصرية 
ــرة، والمــهــتــمــة  ــاهــ ــقــ الـــعـــلـــيـــا بـــجـــامـــعـــة الــ
المرة  هــذه  المنافسة  بشؤون سيراليون، 
«الساخنة»، وعزت ذلك في تصريحات  بـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إلـــــــى «تــــراجــــع  لــــــ
شعبية الــرئــيــس بــيــو بــســبــب الــتــدهــور 
الاقــتــصــادي وعـــدم وفــائــه بــوعــوده إزاء 
تحسن الظروف المعيشية، مقابل تزايد 
ــادي  ــتـــصـ ــارا، الاقـ ــ ــامـ ــ ــــرص مــنــافــســه كـ فـ
المـــعـــروف فــي ســيــرالــيــون، والــــذي سبق 
أن شغل منصب محافظ البنك المركزي 
ــر الــخــارجــيــة بين  ــ ــر المـــالـــيـــة ووزيــ ــ ووزيــ

عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٨».
«تـــــوســـــع  مـــــحـــــمـــــود  تـــــتـــــوقـــــع  ولا 
أعـــمـــال الــعــنــف» الـــتـــي ســبــقــت الــعــمــلــيــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، إلــــــــــى «وضــــــــــــع خـــــــارج 
الـــســـيـــطـــرة»، بــاعــتــبــار أن «الــجــمــيــع ما 
زال يـــدرك مــأســاة الــحــرب الأهــلــيــة التي 
انتهت قبل نحو ٢٠ عاما فقط»، ومن ثم 
ــراف لاحــتــواء أي  «ستسعى جميع الأطـ

ردة فعل غاضبة عقب النتائج».

القاهرة: محمد عبده حسنين

ناخبون ينتظرون دورهم للإدلاء بأصواتهم أمام مركز اقتراع في فريتاون السبت (أ.ف.ب)

يعد هذا التجمع القاعدة 
الرئيسية للجمهوريين 

المحافظين 
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بيئة المتوسط مقبرة المهاجرين
المــفــوّضــيــة المتوسطية للتنمية  الـــذي كــانــت  الــوقــت  فــي 
المستدامة تعقد فيه اجتماعها الدوري العشرين في مرسيليا، 
على ساحل فرنسا الجنوبي، وقعت مقابل الشواطئ اليونانية 
أفظع كارثة إنسانية عرفتها المنطقة؛ فقد ابتلع البحر مئات 
المهاجرين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، عندما غرق مركب تجارة 
البشر الذي كان ينقلهم من ضفة إلى أخرى، هرباً من شظف 

العيش والقمع، وبحثاً عن مستقبل أفضل.
لــم تــكــن أخــبــار الــكــارثــة قــد وصــلــت إلـــى مرسيليا، حين 
تــحــدثــتُ صــبــاح افــتــتــاح الاجــتــمــاع عــن معضلتين، لا يمكن 
البحث في بيئة حوض المتوسط ومستقبل التنمية في بلدانه 
بمعزل عنهما: السيل الجارف من المهاجرين من ضفة المتوسط 
إلــى ضفته الأغنى، ومضاعفات الحرب الروسية في  الأفقر 
أوكرانيا؛ فانفلات الهجرة من أية قيود سيرفع أعداد اللاجئين 
إلــى الغرب من مئات الآلاف إلــى عشرات المــلايــين، بما يهدد 
بلدانهم الأصلية بفقدان ثروة بشرية هائلة، خصوصاً في 
المناطق الريفية التي سيصيبها الإهمال، كما يهدّد الدول على 
الضفة الأخرى بسيل عشوائي جارف من الوافدين، بما لهذا 
من أثر مدمّر على البيئة والاقتصاد والتركيبة الاجتماعية 
والثقافية. أما الحرب الروسية في أوكرانيا، فقد تخرج عن 
إلــى مواجهة حربية مفتوحة تستقطب  السيطرة وتتحوّل 
ب 

ُّ
دولاً أخرى، ولن تستطيع دول المتوسط على ضفتيه تجن

آثارها القاتلة على جميع مناحي الحياة والاقتصاد والبيئة، 
فكيف يمكن الحديث عن حماية البيئة في غياب الاستعداد 

الجدي لمواجهة مصائب كبرى كهذه؟
ليس السعي لحماية بيئة المتوسط البحرية والساحلية 
بجديد؛ فخطة العمل للبحر المتوسط، التي أقرّتها حكومات 
المنطقة عــام ١٩٧٥، كانت أول برامج البحار الإقليمية التي 
أطلقها برنامج الأمــم المتحدة للبيئة (يــونــيــب) قبل نصف 
قرن. وقد تنبّه القائمون على تنفيذ الخطة باكراً إلى أنّ تنمية 
المجتمعات المحلية شرط لحماية البيئة، فضمّنوا برامجهم 
مبادرات لرفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي للسكان، 
وتعزيز التعاون بين دول المنطقة؛ فهي بين الأكثر حساسية 
ثاً  في العالم، بنظمها الطبيعية البرية والمائية المهددة، تلوُّ
ر المناخي،   لآثار التغيُّ

ً
وانقراضاً. وهي من أكثر المناطق عرضة

من ارتفاع قياسي في درجــات الحرارة يفوق المعدل العالمي 
وتــفــاقــم مــشــكــلات الــجــفــاف ونـــضـــوب المــــــوارد المـــائـــيـــة، لكن 
الميزانيات المخصّصة للإنقاذ بقيت ضئيلة مقارنة بحجم 

التحديات.
وقد دخل البُعد التنموي بقوة في صلب خطة المتوسط 
ــام ٢٠١٦ «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  حــــين أقـــــــرّت الـــــــدول الأعــــضــــاء عـــ
المتوسطية حــول التنمية المستدامة»، وهــي ترجمة أهــداف 
إلــى جـــدول أعــمــال خــاص بــدول  التنمية المستدامة العالمية 
البحر المتوسط. وتهدف الخطة إلى إقامة منطقة متوسطية 
ــن، ويتمتع سكانها بنوعية  الــســلام والأمــ مــزدهــرة يعمّها 
حياة عالية الجودة، وتتحقق أهداف التنمية فيها من دون 
تجاوز قــدرة الأنظمة الطبيعية على الاحتمال. وهــذا يعني 
الاستثمار في الاستدامة البيئية لتحقيق التنمية الاجتماعية 
ــع عمليات استخراج النفط  والاقــتــصــاديــة. والأكــيــد أن تــوسُّ
م التشدد في تطبيق المعايير  والغاز في السنوات المقبلة يحتِّ
الكفيلة بخفض الآثار البيئية السلبية على البحر المتوسط 

وحوضه إلى الحد الأدنى.
أمــا الغايات الأساسية التي تضمنتها الاستراتيجية 
المتوسطية فتقوم على تحقيق التنمية المستدامة في المناطق 
المــتــوازنــة للموارد،  البحرية والساحلية، وتشجيع الإدارة 
وتــعــزيــز الأمــــن الــغــذائــي بــدعــم قــــدرات المــجــتــمــعــات المحلية، 
وتخطيط المـــدن المــتــوســطــيــة وإدارتـــهـــا عــلــى نــحــو مــســتــدام. 
ر المناخي كأولوية،  ومــن غاياتها أيضاً التعاطي مع التغيُّ
والانتقال إلى أنماط بديلة تعتمد مبادئ الاقتصاد الأخضر 
الذي يحقق النموّ مع احترام الطاقة الاستيعابية للطبيعة. 
وقد عُهِد إلى المفوضية المتوسطية للتنمية المستدامة بتطوير 
ــراف عــلــى تنفيذها، وهـــي تضم  ــ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة والإشـ
الـــ٢٢، مع ١٨ ممثلاً  الــدول المتوسطية  لين عن حكومات 

ّ
ممث

عن المنظمات الأهلية والعلمية والأكاديمية والبرلمانية.
ومن أهمّ المبادرات التي أطلقتها المفوضية المتوسطية 
الــنــفــايــات براً  صــنــدوق للمناطق البحرية المحمية، وإدارة 
ث عامة، وتنظيم  وبحراً على نحو سليم مع مكافحة التلوُّ
المــدن المتوسطية،  ــرار لائحة بالمعايير لتنظيم  الصيد، وإقـ
وبناء القدرات وتدريب الاختصاصيين على تنفيذ مندرجات 
الاتفاقيات، وتعميم التربية البيئية، ووضــع أســس دقيقة 
موحّدة بالمؤشرات اللازمة لمراقبة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، 

مع إتاحة المعلومات للجمهور.
عُــرضــت فــي اجتماعات مرسيليا  الــتــي  بيّنت التقارير 
أنّ خطة العمل للمتوسط والبرامج التنفيذية التابعة لها، 
والمفوضية المتوسطية للتنمية المستدامة، حققت الكثير من 
أهــدافــهــا، ضمن الإمــكــانــات المتاحة، لكن التحدّيات الكبرى 
التي تواجهها المنطقة تستدعي مضاعفة الجهود وضمان 
الــــدول الأعــضــاء وتسريع  أكــثــر فاعلية مــن جميع  مــشــاركــة 
تُقرّها  التنفيذ. والبداية من تحويل التوصيات إلى قوانين 
لها السلطات  السلطات التشريعية في بلدان المنطقة، وتُحوِّ
التنفيذية إلى برامج عمل، بحيث يُقاس النجاح بالنتائج 

التطبيقية وليس بعدد التوصيات.
تبقى مــوجــات الــهــجــرة هــربــاً مــن انــســداد ســبــل العيش 
بكرامة وحرية، غالباً بسبب أنظمة قمعية استبدادية، من أبرز 
التحديات التي تواجه تنفيذ خطط تنمية قابلة للاستمرار 
فــي دول حــوض المــتــوســط. والــحــلّ الــجــذري يــكــون فــي خلق 
الظروف الملائمة التي تشجّع الناس على البقاء في بلدانهم، 
بتعزيز التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد لخلق فرص عمل، 
وفــوق كل هــذا ربــط المساعدات بإصلاحات سياسية ووقف 
الهدر والفساد واحترام حقوق الإنسان، بما يمكّن السكان من 
العيش بكرامة وحرّية في أوطانهم بدلاً من البحث عن سبل 
العيش الكريم والحياة الحرّة على الضفة المقابلة؛ فتقليص 
الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين ضفتي المتوسط، مهما 
كانت كلفته، وإصلاح الأنظمة، يبقيان الطريق الوحيدة إلى 
تحقيق الأمن والاستقرار، على قاعدة متينة من الازدهار الذي 
تصل فوائده إلى الجميع، لكن ستبقى كل محاولة لمعالجة 
مشكلات الهجرة منقوصة إذا اقتصرت على تقديم المساعدات 
ــــاس، ما  المــعــيــشــيــة، إذ إن الــقــمــع وانـــعـــدام الــحــريــة هــمــا الأسـ
يستدعي مضاعفة الضغط على الأنظمة القمعية الفاسدة 

بدلاً من التعايش معها.
لا يمكن البحث الجدّي في رعاية البيئة، أكانت برّية أو 
بحريّة أو جوية، بوجود هذه الأعــداد الضخمة من الجياع 
وفاقدي الحرية، الذين تقلّص طموحهم إلى محاولة الهرب 
الـــدول والمنظمات طالبي  المـــوت. فلتساعد  قـــوارب  ولــو على 
الهجرة داخل بلدانهم، ولتتوقف عن دعم أنظمة فاسدة تأخذ 
شعوبها رهائن، وتدفع بها إلى الهرب بحثاً عن فسحة أمل.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

مجموعة واسعة من الخبرات يجري تناقلها من جيل إلى آخر

المعارف التقليدية تساعد على حماية النظم الطبيعية حول العالم
ــاة الـــبـــيـــئـــة  ــ ــمـ ــ ــام حـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ يـــــــــــزداد اهـ
بــالمــمــارســات المــحــلــيــة المــتــوارثــة جيلاً 
ــــذي قــــد يــكــون  ــا الــ ــ ــ ــيـــل، ودورهــ بـــعـــد جـ
حــاســمــاً فـــي مستقبل كــوكــب الأرض. 
وتشير مجموعة جديدة من الأبحاث 
إلى أن التقنيات التقليدية، التي يعود 
إلــى آلاف السنين، في زراعــة  تاريخها 
الغذاء والسيطرة على حرائق الغابات 
والــحــفــاظ على الأنـــواع الحيّة المــهــددة 
بالانقراض، يمكن أن تساعد في وقف 
ــداعـــي الـــســـريـــع لــلــنــظــم الــطــبــيــعــيــة  الـــتـ
حول العالم. ويبقى الاعتراف بأهمية 
المعارف التقليدية منقوصاً طالما كانت 
المــحــلــيّــة بــعــيــدةً عــن صنع  المجتمعات 

القرار.

المجتمعات المحلية تحفظ
 نظمها الطبيعية

تشمل المعارف التقليدية مجموعة 
واسعة من الخبرات التي يجري تناقلها 
من جيل إلى آخر في المجتمعات المحلية، 
وبين شعوب السكان الأصليين. وهي 
تتضمن رؤيتهم للعالم الطبيعي، بما 
فيه من نباتات وحيوانات ونظم بيئية، 
وكيفية استخدام وإدارة الموارد المتاحة 

على نحو مستدام.
ولا يــوجــد تــعــريــف مــحــدد لمفهوم 
«الــشــعــوب الأصـــلـــيـــة»، نــظــراً لــتــداخــلــه 
بــين مــا هــو ثــقــافــي ومـــا هــو ســيــاســي، 
الــتــي تشهد غياباً  المــنــاطــق  ولا سيما 
ـــرات ديــمــوغــرافــيــة.  لـــلاســـتـــقـــرار وتـــغـــيُّ
وبشكل عام، تشترك الشعوب الأصلية 
في استمراريتها التاريخية في منطقة 
مــا، وارتــبــاطــهــا بـــالأرض الــتــي تعيش 
عـــلـــيـــهـــا، ومـــحـــاولـــتـــهـــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 
أنــظــمــتــهــا المــعــرفــيــة المـــتـــمـــيـــزة. ووفــقــاً 
لذلك، تقدّر الأمم المتحدة تعداد السكان 
الأصليين حــول العالم بأكثر مــن ٤٧٦ 
مليون شخص، يعيشون في ٩٠ دولة.

ــام ٢٠١٩  ــ ــدر عــ ــ ــان تـــقـــريـــر، صــ ــ ــ وكـ
عـــن المــنــبــر الــحــكــومــي الـــدولـــي للعلوم 
ع  والـــــســـــيـــــاســـــات فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــنــــوُّ
البيولوجي وخــدمــات النظم البيئية 
الــعــالــم  إلــــى أن  قـــد خــلــص   ،(IPBES)
الطبيعي يتراجع بوتيرة غير مسبوقة. 
ويشير التقرير إلى أن ٣ أرباع اليابسة 
رات كبيرة بفعل الأنشطة  تعرّضت لتغيُّ
البشرية، كما أن نحو مليون نوع حي 

أصبح مهدداً بالانقراض.
ــارع  ــســ ــى تــ ــ ــ ــ ــر إل ــريــ ــقــ ــتــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
التدهور البيئي في كثير من مجتمعات 
السكان الأصليين، إلا أن هذا التدهور 
أقل حدة مما هو عليه في أجزاء أخرى 
من العالم. ويقول الخبراء إن هذا الأمر 
يــرجــع جــزئــيــاً إلـــى قــــرون مــن المــعــارف 

ــاع كــثــيــر مــن  ــمــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وإلــــــى إجــ
المجتمعات المحلية على أهمية الطبيعة 
وقيمتها العالية من منظورها الثقافي.

ويــمــكــن لــلــمــعــارف الــتــقــلــيــديــة أن 
تــســاهــم فــي حــمــايــة البيئة واســتــدامــة 
الموارد الطبيعية بطرق مختلفة. فعبر 
ــارب، نــجــحــت الــشــعــوب  ــجــ ــتــ ــم الــ ــراكــ تــ
الأصلية في تطوير مجموعة واسعة 
من ممارسات الإدارة السليمة للغابات، 
ــار الانــتــقــائــي  بــمــا فــيــهــا قــطــع الأشــــجــ
الـــحـــرائـــق. وقــــد ســـاعـــدت هــذه  وإدارة 
المـــمـــارســـات فـــي حــمــايــة الـــغـــابـــات من 
الإزالة، وحفظتها من عوامل التدهور.

التقليدية  المـــعـــارف  كــمــا ســاهــمــت 
ع البيولوجي بالإفادة  في حماية التنوُّ
من فهم المجتمعات المحلية للعلاقات 
بـــين الأنـــــــواع المــخــتــلــفــة مـــن الــنــبــاتــات 
والـــحـــيـــوانـــات، وســـاعـــدت فـــي تــحــديــد 
المـــهـــمـــة وحـــمـــايـــتـــهـــا، وإدارة  ــل  ــ ــوائـ ــ المـ
ــة المـــهـــددة  ــيّـ مـــجـــمـــوعـــات الأنــــــــواع الـــحـ
ــفــــظ الــــشــــعــــوب  ــتــ بـــــــالانـــــــقـــــــراض. وتــــحــ
ــف  الأصــلــيــة بــتــاريــخ طــويــل مـــن الــتــكــيُّ
مع الظروف المناخية المتغيّرة، ولذلك 
تدعم الاستفادة من خبراتها تخفيف 
ــعـــــالمـــــي، وتـــطـــويـــر  آثـــــــــار الاحـــــــتـــــــرار الـــ
ر  ف مع تغيُّ استراتيجيات جديدة للتكيُّ
المــنــاخ. وتشمل هــذه الاستراتيجيات، 
المــثــال، تــطــويــر محاصيل  عــلــى سبيل 
مقاوِمة للجفاف، وبناء حواجز بحرية 
طبيعية لحماية المجتمعات الساحلية 

من ارتفاع مستوى سطح البحر.

ــــات الأمـــــــــــازون المـــطـــيـــرة،  ــابـ ــ ــــي غـ فـ
تستخدم الشعوب الأصلية معارفها 
التقليدية في حماية الغابات من الإزالة 
والــتــدهــور مــن خـــلال الــقــيــام بــدوريــات 
مراقبة في أراضيهم، وزرع الأشجار، 
واستخدام أساليب متوارثة في إدارة 
الــحــرائــق المسيطر  الــحــرائــق. وتساعد 
عليها، ضمن مناطق السكان الأصليين 
فــي أميركا الجنوبية وأســتــرالــيــا، في 
إقـــلال حــرائــق الــغــابــات الــواســعــة التي 
 فــي كثير مــن الأمــاكــن 

ً
ستكون شائعة

مع مناخ أكثر سخونة وجفافاً.
وفـــي صـــحـــراء كــــالاهــــاري، جــنــوب 
ــيـــة، تــــوظّــــف الــشــعــوب  ــقـ ــارة الأفـــريـ ــقــ الــ
الأصــلــيــة مــعــارفــهــا فـــي الــحــفــاظ على 
المياه عن طريق بناء مستوعبات الماء 
ر التجميعية، وريّ المــزروعــات 

َ
كالحُف

الـــري بالتنقيط.  بــطــرق تقليدية مــثــل 
ــراً لمــعــرفــتــهــم الــعــمــيــقــة بــالــعــالــم  ــظــ ونــ
الــطــبــيــعــي، يــســتــطــيــع ســـكـــان صــحــراء 
المــيــاه الجوفية  كــالاهــاري تتبع حركة 
وعلى السطح، ما يتيح لهم العثور على 
مصادر المياه، حتى في المناطق الجافة.

ــيـــــــاة قـــــبـــــائـــــل بــــلــــوش  وتُــــــــعــــــــد حـــــ
الشاهديغال في إيران مثالاً على ترابط 
النظم الاجتماعية والبيئية في الأقاليم 
ــة.  ــراويــ ــحــ ــه الــــصــ ــبــ ــة وشــ ــراويــ ــحــ الــــصــ
ــذه الــقــبــائــل مــوســمــيــاً مع  وتـــرتـــحـــل هــ
قـــطـــعـــان الإبــــــــل ضـــمـــن مـــنـــطـــقـــة تــبــلــغ 
مساحتها نحو ٥٨٠ ألف هكتار، وتبني 
دروعــــاً مــن الــغــطــاء الــنــبــاتــي للحماية 

ــعـــواصـــف الـــرمـــلـــيـــة، مــــا يــســاعــد  مــــن الـ
ع البيولوجي  الــتــنــوُّ الــحــفــاظ على  فــي 

وتأمين رفاهية الإنسان.
وفـــي الــقــطــب الــشــمــالــي، تستخدم 
التقليدية  شعوب «الإنويت» معارفها 
ر المــنــاخ مــن خلال  ف مــع تغيُّ فــي التكيُّ
تــطــويــر طـــرق جـــديـــدة لــصــيــد الــطــرائــد 
والأســمــاك، وبــنــاء مــنــازل جــديــدة أكثر 
مقاومة لظروف الطقس القاسية. وكان 
لشعوب الإنويت في أقصى شمال كندا 
دور أساسي في استعادة قطعان الوعل 
التي واجهت أعدادها انخفاضاً حاداً.

تهميش المجتمعات المحلية 
يهدد التنمية المستدامة

تـــســـاهـــم المــــعــــارف الــتــقــلــيــديــة فــي 
ــة المــــــــوارد  ــدامـــ ــئـــة واســـــتـــ ــيـ ــبـ حـــمـــايـــة الـ
الطبيعية في العالم العربي بأساليب 
ـــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى  مــــخــــتــــلــــفــــة، تــــشــــمــــل الـ
ع الــبــيــولــوجــي،  المــيــاه، وحــمــايــة الــتــنــوُّ
المــنــاخ. ففي  ر  آثــار تغيُّ والتخفيف من 
المغرب، تُستخدم المعارف التقليدية في 
حصاد المياه والحفاظ عليها وتنظيم 
إدارتـــهـــا بــأســالــيــب فــعّــالــة، مـــن بينها 
«الخطّارة» التي تعتمد على القنوات 
ــن الــيــنــابــيــع  ــاه مــ ــيــ الـــجـــوفـــيـــة لــنــقــل المــ
ــرى، ويوجد 

ُ
والأنــهــار إلــى المـــزارع والــق

ما يماثلها في المشرق العربي، كالأفلاج 
في دول الخليج والأقنية الرومانية في 

بلاد الشام.

بيروت: عبد الهادي نجّار

صياد سمك على مركبه في منطقة الأهوار بمحافظة ذي قار العراقية (أ.ف.ب)

ساهمت المعارف 
التقليدية في حماية 

ع البيولوجي التنوُّ

اتفاق عالمي على الأهداف واختلاف في الحلول

ث بالمواد البلاستيكية التلوُّ
يُنتِج العالم حالياً نحو ٤٣٠ مليون 
طن من اللدائن البلاستيكية، ومع ذلك 
لا يُعاد تدوير سوى ٩ في المائة منها، 
فيما تنتهي الكمية المتبقية في مكبّات 
النفايات والمسطحات المائية والأراضي 
ر  الــزراعــيــة والأمـــاكـــن المــفــتــوحــة. وتُــقــدِّ
الأمم المتحدة أن بين ١٩ إلى ٢٣ مليون 
طن من النفايات البلاستيكية تتسرب 
ــار  ــبـــحـ ــار والـ ــ ــهــ ــ ــى الـــبـــحـــيـــرات والأنــ ــ إلــ
سنوياً. وتُشير التقديرات أيضاً إلى 
أن كل شخص على هذا الكوكب يبتلع 
ــذاء أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ ألــف  ــغــ ــع المـــــاء والــ مـ
جــزيء بلاستيكي دقيق سنوياً، وقد 
تكون الكمية أكبر بكثير إذا احتُسِبت 

الجزيئات المعلّقة في الهواء.
ولا تزال المخاطر الصحية والبيئية 
للمخلّفات البلاستيكية موضع بحث 
علمي، رغم وجود الكثير من المؤشرات 
ــا المــتــزايــدة وانــتــشــارهــا  عــلــى أضـــرارهـ
فــي الــعــديــد مــن الأوســــاط، حيث جرى 
العثور على جزيئات بلاستيكية في 
مــنــاطــق نــائــيــة مــثــل قــيــعــان المحيطات 
الــقــطــبــيــة.  ــال والمــــنــــاطــــق  ــبـ الـــجـ وذرى 
ويمكن لابتلاع الجزيئات البلاستيكية 
يـــســـبـــب مــشــكــلات  ــا أن  ــاقـــهـ ــنـــشـ ــتـ واسـ
صحية للكائنات الحية، تشمل انسداد 
الأمــعــاء والاخــتــنــاق والــتــســمــم والــربــو 
ـــعـــب الـــهـــوائـــيـــة. كــمــا أن 

ُ
والـــتـــهـــاب الـــش

المركّبات الكيميائية التي تُضاف إلى 
الــلــدائــن تــحــتــوي مـــواد ســـامّـــة، يسبب 
ــان ومــــشــــكــــلات فــي  ــ ــــرطـ ــــسـ بـــعـــضـــهـــا الـ

الإنجاب والنمو.
وعندما يُحرق البلاستيك تتحرر 
عــنــه مــلــوّثــات ضــــارة فــي الـــهـــواء، مثل 
ــوران، تــســبــب  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـــديـــوكـــســـيـــنـــات والـ
أمراضاً خطيرة ومصاعب في الجهاز 
الــنــاحــيــة الفيزيائية،  التنفسي. ومـــن 
تؤدي المخلّفات البلاستيكية إلى تشويه 
المنظر العام، وتقيّد حركة الحيوانات، 
وتــعــرقــل الأنــشــطــة الـــزراعـــيـــة. وخـــلال 
دورة حياة المنتجات البلاستيكية، من 

الــتــدويــر،  ــص أو  الــتــخــلُّ إلـــى  التصنيع 
تنتج عنها انبعاثات كربونية تساهم 

ر المناخ العالمي. في تغيُّ
ــك، لا يــمــكــن إنــكــار  وفـــي مــقــابــل ذلــ
فوائد البلاستيك التي تجعل التخلي 
عنه أمراً صعب المنال. فهو مادة خفيفة 
سهلة التشكيل، متينة وزهيدة الثمن. 
وهــــو يـــدخـــل فـــي الـــصـــنـــاعـــات الــطــبــيّــة 
وتغليف الأغــذيــة لكفاءته فــي حماية 
ث الخارجي. كما يحافظ  المواد من التلوُّ
البلاستيك على نضارة ونكهة ما يُخزّن 
ــــراب، وهـــو الوسيلة  بــه مــن طــعــام وشـ
المفضلة لتخزين المنتجات الكيميائية، 
لا سيما مواد التنظيف. وفوق كل ذلك، 
المــنــتــجــات البلاستيكية بــدائــل  تــشــكّــل 
عــمــلــيــة تــســاهــم فـــي خــفــض اســتــنــزاف 
المــوارد الطبيعية كالأشجار والثروات 

المعدنية.

ويــمــكــن اعــتــبــار البلاستيك لاعباً 
أســاســيــاً فـــي حــمــايــة الــصــحــة الــعــامــة 
مــنــذ جـــرى تــســويــقــه تــجــاريــاً قــبــل أقــل 
ــهــــرت الــســيــاســات  ــام. وأظــ ــ مـــن مـــائـــة عـ
الــعــديــد من  الــتــي انتهجتها  الصحية 
الـــدول المتقدمة خــلال جائحة كورونا 
الدور الهام للمنتجات البلاستيكية في 
مواجهة انتشار الوباء. ومع ذلك، يبقى 
الــرشــيــد للمنتجات  الاســـتـــخـــدام غــيــر 
الــبــلاســتــيــكــيــة وتـــراكـــم مــخــلّــفــاتــهــا في 

الطبيعية مصدر قلق واهتمام عالمي.
وكـــــانـــــت ١٩٣ دولــــــــة وافـــــقـــــت فــي 
ث  التلوُّ مارس (آذار) ٢٠٢٢ على إنهاء 
بالبلاستيك، وإجــراء مفاوضات حول 
اتفاقية ملزمة قــانــونــاً بحلول ٢٠٢٤. 
واســـتـــضـــاف بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
للبيئة (يونيب) في نهاية مايو (أيار) 
٢٠٢٣ جولة مفاوضات ثانية للوصول 

إلـــى نــهــج شــامــل يــعــالــج دورة الحياة 
ث  التلوُّ ويلحظ  للبلاستيك،  الكاملة 

الذي يطال المحيطات.

أهداف قابلة للتحقيق

ــار تــقــريــر، صـــدر مـــؤخـــراً عن  ــ وأشـ
«يــونــيــب» فــي إطـــار التحضير لجولة 
المــفــاوضــات الــثــانــيــة، إلــى قـــدرة العالم 
ث الــبــلاســتــيــكــي  عـــلـــى خـــفـــض الــــتــــلــــوُّ
بنسبة ٨٠ في المائة بحلول عام ٢٠٤٠. 
وأن التغييرات المطلوبة لتحقيق ذلك 
لــكــنــهــا عــمــلــيــة وذات تكاليف  كــبــيــرة، 
التقرير أولاً التخلي  معقولة. ويقترح 
عن المواد البلاستيكية غير الضرورية، 
كـــــمـــــواد الـــتـــغـــلـــيـــف المــــفــــرطــــة. ويـــدعـــو 
إلــى زيـــادة إعـــادة اســتــخــدام المنتجات 
البلاستيكية، كالعبوات القابلة لإعادة 

الملء، كما يدعم إعادة تدوير واستبدال 
بدائل صديقة للبيئة بالبلاستيك.

ويتوقع تقرير «يونيب» أن تجلب 
الــتــغــيــيــرات المــقــتــرحــة، مــن الآن وحتى 
تــبــلــغ ثــلاثــة  ٢٠٤٠، عــــوائــــد إجـــمـــالـــيـــة 
تريليونات دولار، عبر تقليل الأضرار 
الـــتـــي تــســبــبــهــا المـــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة 
لــلــصــحــة والمـــــنـــــاخ والـــبـــيـــئـــة. وتــشــيــر 
ل،  الــتــقــديــرات إلـــى أن مــثــل هـــذا الــتــحــوُّ
ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــالــــســ مــــدفــــوعــــاً بــ
ــرات فـــي صــنــاعــة الــبــلاســتــيــك،  والــتــغــيُّ
ث البلاستيكي إلى  يمكنه خفض التلوُّ
حــوالــي ٤٠ مليون طــن فــي عــام ٢٠٤٠، 
بــدلاً من ٢٢٧ مليونا إذا لم يتم اتخاذ 

أي إجراء.
وإلــــــى جـــانـــب إعـــــــادة الاســـتـــخـــدام 
ــواد بــديــلــة صــديــقــة للبيئة،  ــي مــ

ّ
وتــبــن

يــقــتــرح الــتــقــريــر فــــرض ضـــرائـــب على 
البلاستيك البكر وإلــغــاء دعــم الوقود 
الأحــفــوري لجعل إعـــادة الــتــدويــر أكثر 
جاذبية من الناحية الاقتصادية مقارنة 
بإنتاج البلاستيك الجديد. ومن المهم 
ــادات حــول التغليف  أيــضــاً فــرض إرشــ
لزيادة قابلية المنتجات لإعادة التدوير.

ــر المـــنـــاخ، يتوقع  وفـــي مــجــال تــغــيُّ
بــنــســبــة ٨٠ في  الــخــفــض  الــتــقــريــر أن 
المائة سيمنع انبعاث ٥٠٠ مليون طن 
من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، وهي 
كمية تعادل انبعاثات كندا. وسيؤدي 
ــادة صــافــيــة في  ــ ــى زيــ ل إلــ ــذا الـــتـــحـــوُّ هــ
قــطــاعــات الأعــمــال المختلفة تــصــل إلــى 
ألـــف وظــيــفــة بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠،   ٧٠٠
معظمها في البلدان المنخفضة الدخل.
تــــقــــديــــرات  كـــــثـــــيـــــرون أن  ويــــــــــرى 
«يــونــيــب» فــي تــقــريــره الأخــيــر مفرطة 
بالتفاؤل، وهي تقدّم عدداً من البدائل 
غير المثبتة، بحيث تبدو عملية وسهلة 
ــالـــف عــلــمــاء  الـــتـــطـــبـــيـــق. ويـــشـــيـــر «تـــحـ
مـــن أجــــل مـــعـــاهـــدة بــلاســتــيــك فــعّــالــة» 
الــذي يضم ٢٠٠ عالِم تمت   ،(SCEPT)
الــتــقــريــر قبل  دعــوتــهــم للتعليق عــلــى 
إلــى أن مخاوفهم وانتقاداتهم  نــشــره، 

جرى تجاهلها. 

تنظيف أحد الشواطئ من النفايات وقناني البلاستيك الفارغة في كولومبو بسريلانكا (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

أمام النظام الإيراني 
فرصة لا تعوّض 

للاستفادة من التغيير 
الدراماتيكي الذي 
قامت به السعودية

تسمية «طريق 
الحرير» تُعزى إلى 

أشهر السلع التجارية 
من الصين وهي الحرير

حازم صاغيّة

سوسن الشاعر

د. سعاد كريم*

لم نصل بعد
 إلى ثالوث سقراط 

وتلميذه وتلميذ 
تلميذه ممّن 

ارتكزوا إلى الجهد 
الذي قدّمه السابقون

لماذا شكّل الإغريق القدامى 
الحرف الأوّل في أبجديّتنا؟

ــريـــق   مــســاهــمــة الإغـ
ّ
 فـــيـــه أن

ّ
ــك ــ ــا لا شـ مــ

ـــة خضعت 
ّ
الـــقـــدامـــى لــحــضــارتــنــا الإنـــســـانـــي

ها تبقى، بعد حذف 
ّ
للأسطرة والمبالغة. لكن

وأكبر  ــارة 
ّ
جــب مساهمة  والمبالغة،  الأســطــرة 

ة مساهمة أخرى.
ّ
من أي

ــثــــيــــرة ســبــقــتــهــا  ــنــــاك حـــــــضـــــــارات كــ ــهــ فــ

وعـــاصـــرتـــهـــا، وفــاقــتــهــا فـــي مـــجـــالات الــديــن 

 حين يصل 
ْ
ات والميثولوجيا. لكن

ّ
والروحاني

ــر إلــــى فــهــم عــالمــنــا وتـــأويـــلـــه عــلــى نحو  ــ الأمـ

لا  الإغــريــق،  يأتي  عقلانيّ غير ميثولوجيّ، 

.
ً
لا

ّ
ما أثينا، أو

ّ
سي

 
ّ

فالأخيرة استفادت من موقعها البحري

صالها بالعالم 
ّ
واعتمادها على التجارة وات

 مــن معظم 
ّ

الــخــارجــيّ، وكــان هــذا على الــضــد

ــة الــتــي قـــام اقــتــصــادهــا 
ّ
الـــحـــضـــارات الــنــهــري

 انكفاء وأكثر 
ّ

الــزراعــة، مــا جعلها أشــد على 

انضباطاً بإملاءات الطبيعة.

الأبطال  بين  بروميثيوس،  كــان  ما 
ّ
ولرب

ــــين الــكــثــيــريــن الــــذيــــن أنــتــجــتــهــم 
ّ
الأســــطــــوري

ة 
ّ
 لتلك الروحي

ً
 تمثيلا

ّ
ثقافة الإغريق، الأشد

انبثق  البشر  حــبّ  فمن  المــتــجــرّئــة:  ة 
ّ
الثقافي

الإلـــحـــاح عــلــى تـــزويـــدهـــم بـــنـــار الآلـــهـــة، تلك 

 صريح لرغبة 
ٍّ

سة، وذلك في تحد
ّ

الشعلة المقد

ة.
ّ
زوس، إله السماء في الأساطير الإغريقي

ــتـــلاك الــشــعــلــة  ــا المــــعــــادل الــعــمــلــيّ لامـ ــ ـ
ّ

أم

 
ّ
ــة وفــن

ّ
الفلسفة والــديــمــقــراطــي  

ّ
فــــإن ســة 

ّ
المــقــد

تجد  باتت  والتراجيديا  والرياضة  العمارة 

ــرات 
ّ
 تــغــي

ّ
ــاك، عــلــمــاً أن ــنـ أصـــولـــهـــا الأولــــــى هـ

رعت 
ُ
ة طالت معانيها لاحقاً. كذلك اخت

ّ
نوعي

في  المـــســـيـــح،  قــبــل  بـــين ٦٠٠ و٧٠٠  الـــنـــقـــود، 

من  فالكثير  كــذلــك  بــالــيــونــان.  لــيــديــا  مملكة 

ها 
ُ

التي نستخدمها راهناً، ومعظم الكلمات 

يــصــف مــفــهــومــاً أو ســلــوكــاً عــريــضــاً، فجيء 

ــــة الــتــي 
ّ
ــي ــقــ بــــه مــــن أســــمــــاء المـــــــــدارس الإغــــريــ

 (atom) «هذا في «ذرّة 
ّ
سبقت سقراط: يصح

ك» 
ّ
و»كلبيّ» أو «سينيكيّ» (cynic) و»متشك

(sceptic) و»أكاديميّ» (academic) و»رواقيّ» 

...(empirical) «ّو»تجريبي (stoic)

إذاً هكذا كانت بداية البداية، مع القرنين 

لتها 
ّ
السادس والخامس قبل المسيح، وقد مث

ـــوا 
ّ

ــم ـ
ُ

مـــوجـــة الـــفـــلاســـفـــة والـــعـــلـــمـــاء الــــذيــــن س

تبعاً لاهتمامهم  ــين»، 
ّ
و»فــلــكــي ــين» 

ّ
«فــيــزيــائــي

بالعلوم، وخصوصاً الفيزياء وعلم الفلك.

 
ّ
أن الــلاحــق  العلميّ  ر 

ّ
الــتــطــو أثبت  ولئن 

ــدراً مــعــتــبــراً مـــن الأخـــطـــاء،  هــــؤلاء ارتــكــبــوا قــ

الــعــلــم، كما  الـــذي خــرج منه  الــقــديــم  فالعالم 

والقصص  بالأساطير  مليئاً  كــان  الفلسفة، 

ة 
ّ
الخلفي  

ّ
أن والـــحـــال  تــأويــلــه.  فــي  ــلــة 

ّ
ــتــخــي

ُ
الم

ـــة الـــتـــي كـــانـــت مــــتــــوافــــرة حـــيـــنـــذاك، 
ّ
الـــعـــلـــمـــي

اً 
ّ

ة انــطــلاقــهــم، بـــدت فــقــيــرة جــد
ّ

ــلــت مــــاد
ّ
وشــك

تكاد تقتصر على فكرتين: وجــود العناصر 

الأربعة الأولى، النار والماء والأرض والهواء، 

ومبدأ التناقضات ما بين سخونة وبــرودة، 

ــفــــاع وانـــخـــفـــاض...  ورطـــوبـــة وجـــفـــاف، وارتــ

قرأ تلك البدايات ينبغي التفكير 
ُ
لهذا فحين ت

دائماً بحدود ذاك الزمن وقدراته.

ــــراط وفـــلاســـفـــتـــه  ــقـ ــ ــا قـــبـــل سـ ــ فـــعـــلـــمـــاء مـ

هـــم عــلــمــاء مـــا قــبــل الــعــلــم وفــلاســفــة مـــا قبل 

ــن طـــرحـــوا أســئــلــتــهــم عـــن نــظــام 
ّ

الــفــلــســفــة مــم

عن  وكــذلــك  هـــا، 
ّ

ومـــواد اتها 
ّ
وعملي الطبيعة 

أصول الكون، بحيث بدأ معهم ميلاد العلم 

مـــصـــحـــوبـــاً بـــمـــيـــلاد الـــفـــلـــســـفـــة. وبــرفــضــهــم 

ــذ بــالــقــصــص والأســـاطـــيـــر، أو المــلاحــم،  الأخــ

العالم نفسه عبر  فــي   
ّ
يــتــم العالم  فهم  صــار 

تعميق معرفتنا به. وفي مقابل أسئلة «سِفر 

التكوين»، وقبله ملاحم ما بين النهرين، لم 

ــن صنع الكون، 
َ

رْ اهتمام الإغريق حــول م
ُ

ــد
َ
ي

نع 
ُ

اذا ص
ّ

ة: مم
ّ
بل انصبّ على الأسئلة العملي

ن؟» 
َ

ل؟... وبدل أسئلة «م
ّ
الكون، وكيف تشك

ة لسؤالي «كيف؟» 
ّ
الأولوي عطيت 

ُ
أ و»لمــاذا»، 

و»ماذا»؟ وكان من أبرز هؤلاء طاليس الذي 

حاول العثور على تفسير طبيعيّ للظاهرات 

ها إلى أهواء الآلهة، 
ّ

بدل التفسيرات التي ترد

ن بالكسوف، وتلميذه أناكسيمندر، 
ّ
كما تكه

ة 
ّ
ة فلكي

ّ
ل إغريقيّ يضع رسوماً بياني

ّ
وكان أو

ـــة، وأنــاكــســيــمِــنــيــس الــــذي وصــف 
ّ
وجـــغـــرافـــي

ــة لــلأشــيــاء كــكــتــلــة تــتــعــرّض 
ّ
الــحــالــة الــبــدائــي

لـــلـــضـــغـــط فــــتــــغــــدو ريــــحــــاً وغــــيــــومــــاً ومـــــــاء، 

وأنــيــكــســاغــوراس، أســـتـــاذ بــيــركــلــيــس، أبـــرز 

ــة، والــــذي اكتشف 
ّ
ــام أثــيــنــا الــديــمــقــراطــي

ّ
حــك

ــمـــــاك،  ـــس فــــي الـــنـــبـــات والأســـ
ّ
ـــة الـــتـــنـــف

ّ
عـــمـــلـــي

وهيراقليطس الذي نقل العلم من الفلك إلى 

ر، 
ّ
ق ويتغي

ّ
يتدف  شــيء 

ّ
كــل  

ّ
أن فــرأى  الأرض، 

 جــــمــــوداً يـــنـــطـــوي عــلــى 
ّ

ــثـــر المــــــــواد ــــى أكـ
ّ
وحــــت

النار محرّك الأرض  ة، فيما 
ّ
حركة غير مرئي

الــذي دفــع فكرة  والــتــاريــخ، وإيمبيدوكليس 

ات 
ّ
ر إلى أعلى، حيث لا تنشأ العضوي

ّ
التطو

عـــن تــصــمــيــم مــســبــق بـــل عـــن فــعــل انــتــخــاب، 

 
ُ
الدافع  

َ
الــضــرورة  

ّ
أن رأى  الــذي  ولوسيبوس 

ــاء وحــركــتــهــا، وتــلــمــيــذه  ــيـ ــم وراء الأشـ ــدائـ الـ

يــوجــد في  ـــه لا 
ّ
أن اعتبر  الـــذي  ديموقريطس 

 عـــدداً لا 
ّ
ــذرّات والـــفـــراغ، وأن ــ الــواقــع ســـوى الـ

، كما 
ً
محدوداً من العوالم سبق أن نشأ قبلا

 الكواكب 
ّ
ينشأ الآن، وسوف ينشأ دوماً، وأن

الفوضى  تتصادم وتموت فيما تنهض من 

عوالم جديدة، وفيثاغور صاحب الكثير من 

ات، 
ّ
ة ومعادلات الرياضي

ّ
الاكتشافات العلمي

ات»، وتلميذه 
ّ
ما أجاز تسميته «أب الرياضي

 فــي الإمــكــان تقسيم 
ّ
الـــذي قــال إن فيلولوس 

 
ّ

 غير محدودة وأشكال تحد
ّ

العالم إلى مواد

ــه يــمــكــنــنــا اســتــخــدام  ــ ــ
ّ
ـــرهـــا، وأن

ّ
مــنــهــا وتـــؤط

ظهر التناسق الذي يجمع 
ُ
ات كي ت

ّ
الرياضي

 والأشكال المتنافرة كما يحصل في 
ّ

بين المواد

الموسيقى، وبارمينيدس الذي دفع الفلسفة 

 (deductive) الاســـتـــنـــتـــاجـــيّ  المـــنـــطـــق  نـــحـــو 

بــوصــفــه وســيــلــة لــتــوكــيــد الــحــقــيــقــة، مــقــابــل 

ــة، 
ّ
ــفـــاء بـــمـــراقـــبـــة الــــظــــاهــــرات الــطــبــيــعــي ــتـ الاكـ

ذكر مرفقاً بالمفارقات 
ُ
ي يــزال  الــذي لا  وزينو 

الــتــي استخدمها دفــاعــاً عــن وحـــدة الــواقــع، 

وكان النقاش مستعراً حول ما إذا كان الكون 

ــوس الــــذي جــادل 
ّ

واحــــداً أم كــثــيــراً، ومــيــلــيــس

الفارغ  الفضاء   
ّ
الواقع غير محدود وأن  

ّ
بــأن

مستحيل، وبروتاغوراس السفسطائيّ الذي 

 شــيء 
ّ

ر الإنـــســـان بــوصــفــه مــقــيــاس كــــل
ّ

ــو ــ صـ

اً مبكراً عن 
ّ
ت آراؤه تعبيراً راديكالي

ّ
د

ُ
آخر، وع

ة...
ّ
النسبي

وقــد تــفــرّع هــؤلاء وســواهــم إلــى مــدارس 

ين 
ّ
ت باسم مكان المدرسة، كالإيلي

ّ
ة تسم

ّ
فكري

سها، 
ّ

مؤس باسم  أو  إيليا،  لمستعمرة  نسبة 

 ،
ّ
الأم أطــروحــتــهــا  بــاســم  أو  ين، 

ّ
كالفيثاغوري

الزمن   
ّ

امتد ن 
ّ

مم ين 
ّ
والسفسطائي ين 

ّ
كالذري

ى عاصروا أرسطو.
ّ
بمدرستهم حت

هــذا ولــم نصل بعد إلــى ثــالــوث سقراط 

إلى  ارتــكــزوا  ن 
ّ

مم تلميذه  وتلميذ  وتلميذه 

موا لمن جاء 
ّ

مه السابقون ليقد
ّ

الجهد الذي قد

 إبهاراً.
ّ

بعدهم كنوزاً أشد

مصلحة إيران رهنُ تغيير نهجها

حرير لبنان وطريق الحرير

صرح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 

ــمــان 
ُ
يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي بــــأن ســلــطــان ع

هــيــثــم بــن طــــارق آل ســعــيــد أبــلــغــه أن مصر 

تــرغــب فــي استئناف الــعــلاقــات مــع طــهــران، 

وأنــه - أي رئيسي - أبلغ السلطان هيثم أن 

طهران ترحب بذلك، في حين لم تعلق وزارة 

التصريحات  هذه  على  المصرية  الخارجية 

التي نقلتها وسائل إعــلام إيرانية. غير أن 

وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري، 

المــاضــي، إن  قــال فــي لقاء تلفزيوني الشهر 

«مستمرة  البلدين  بــين  الثنائية  الــعــلاقــات 

ــا هـــي عــلــيــه، وعـــنـــدمـــا تـــكـــون هــنــاك  عــلــى مـ

مــصــلــحــة فـــي تــغــيــيــر مـــنـــهـــج... فــبــالــتــأكــيــد 

(الشرق  المصلحة».  لتحقيق  دائماً  سنلجأ 

الأوسط).

كـــذلـــك كـــانـــت زيـــــــارة وزيــــــر الــخــارجــيــة 

السعودي الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان لإيــران 

الـــتـــي لـــم تـــقـــدم فــيــهــا طـــهـــران أي مـــبـــادرات 

ــيـــة حــقــيــقــيــة غـــيـــر اســتــعــجــالــهــا فــتــح  واقـــعـ

السفارات والقنصليات، بل بالعكس حاول 

المتشددون في النظام تعكير صفو الزيارة 

بتعطيلهم موضوع رفع اسم الشارع الذي 

تــوجــد فيه الــســفــارة، واســمــه «نــمــر النمر»، 

الــقــرار!  الــتــي تعطل  الــبــلــديــة هــي  بحجة أن 

وجـــعـــل الاجـــتـــمـــاع بـــين الـــوفـــديـــن فـــي قــاعــة 

ولــولا  سليماني،  قــاســم  صـــورة  تتصدرها 

حــنــكــة الــــوفــــد الـــســـعـــودي وحــــزمــــه لمــــا عــقــد 

الاجتماع بعد أن أصرّ الوفد السعودي على 

تغيير القاعة.

ما يجب أن تعرفه إيــران أن التقدم في 

الإيرانية، سواء   - العربية  الاتفاقات  مسار 

رهناً  المصرية، سيبقى  أو  منها  الخليجية 

بــجــديــة إيـــــران فـــي الــتــخــلــي عـــن مــشــروعــهــا 

ــد هــو  ــديــ ــار شــ ــتـــصـ الـــتـــوســـعـــي الـــــــذي بـــاخـ

الأساس، وبانتظار أن تقدم طهران مبادرات 

في هذا الاتجاه.

أما في ما خص الدعوات والتصريحات 

التي تطلقها إيران من دون أن يقابلها فعل 

واقـــعـــي عــلــى الأرض لــلــحــد مـــن الــتــواصــل 

ــات المـــســـلـــحـــة، مــثــل  ــاعـ ــمـ ــع الـــجـ ــي مــ ــ ــرانـ ــ الإيـ

الــتــي فــي الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان وقــطــاع 

غــزة والــيــمــن، أو للحد مــن عمليات تهريب 

المخدرات، التي تحولت إلى معركة مصيرية 

ــن دول الـــخـــلـــيـــج، فــإنــهــا  ــ ــى أمـ ــ بــالــنــســبــة إلـ

ستبقى تصريحات لا جــدوى منها ولا أثر 

ملموساً لها.

وتــلــك المــنــاكــفــات الــصــغــيــرة الــتــي يـــراد 

مــنــهــا الاســتــفــزاز وتــســجــيــل المـــواقـــف فإنها 

مضيعة للوقت وهدر للجهد بلا طائل، فلا 

 بين جناح 
ً
القرار إيرانياً، أولا بد من حسم 

مـــصـــرّ عــلــى أحـــلامـــه الـــطـــاووســـيـــة مــعــتــقــداً 

أن اســتــقــراره وضــمــان أمنه لا يتحققان إلا 

بــالــتــوســع وزعـــزعـــة أمــــن المــنــطــقــة وتــهــديــد 

دولــهــا وابـــتـــزازهـــا، وبـــين جــنــاح يــؤمــن بــأن 

الــثــورة انتهى وأن هناك دولــة تنتظر  زمــن 

استحقاقاتها.

لا بد من حسم القرار الإيراني مع فريق 

في دول عربية  أن تسليح جماعات  يعتقد 

مــــا يــمــنــحــه نــــفــــوذاً مــــن دون تــكــلــفــة، حــتــى 

أدرك هذا الجناح أنه لن يستطيع أن يقوم 

بــتــمــويــل تــلــك الــجــمــاعــات إلـــى مـــا لا نهاية 

فــي ظــل الــتــدهــور الاقــتــصــادي والــعــقــوبــات 

ل 
ّ

تمو يتركها  أن  فاضطر  عليه،  المفروضة 

ذاتها من تجارة المخدرات والتهريب.

ــم يـــحـــصـــل الـــنـــظـــام  ــ نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف؛ لـ

ــذي  ــرار الــ ــ ــقـ ــ ــلـــى الأمـــــــن والاســـــتـ ــــي عـ ــرانــ ــ الإيــ

العنترية  التصريحات  بكل  ناهيك  ينشده، 

ــو الــــنــــظــــام، فــكــلــهــا  الـــتـــي يــطــلــقــهــا مـــســـؤولـ

وعدم  بالتهديد  مستمر  شعور  عن  ناتجة 

الاستقرار.

ــــي حــســبــة  ــرانـ ــ ــنـــظـــام الإيـ ــــو حـــســـب الـ ولـ

صحيحة، فإن ما ستكسبه إيــران والشعب 

الإيــــرانــــي حــتــى الـــنـــظـــام ذاتــــــه، مـــن تحسن 

الــعــلاقــة بـــين ضــفــتــي الــخــلــيــج، لـــســـارع إلــى 

اتخاذ ما يلزم لقطع علاقته بتلك الجماعات 

وقــــــــام بـــتـــعـــزيـــزهـــا مـــــع الأنــــظــــمــــة والــــــــدول 

 منها.
ً
الموجودة في الجوار بدلا

أمنياً، بإمكان ضفتي الخليج أن تكونا 

الثقة  تــعــززت  كلما  لمياهها   
ً
وقــلــعــة حصناً 

ــتـــبـــادل، أمــــا اقـــتـــصـــاديـــاً فــبــإمــكــان  بــشــكــل مـ

الاســتــثــمــار المــتــبــادل أن يــســاهــم فـــي عـــودة 

للحياة،  المتعطش  الايــرانــي  للشعب  الـــروح 

مـــا ســيــســاهــم فـــي اســـتـــقـــرار الــنــظــام وأمــنــه 

داخلياً كذلك.

أمــام النظام الإيراني فرصة لا تعوض 

ــفــــادة مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الـــدرامـــاتـــيـــكـــي  ــتــ لــــلاســ

السعودية،  العربية  المملكة  بــه  قامت  الــذي 

ــــاولـــــت أن  ــأ جـــســـيـــمـــاً إن حـ ــطـ ــكــــون خـ ــيــ وســ

تتعامل مع هذه المتغيرات كفرصة لالتقاط 

منتهى  فــي  فتلك حسبة  الأنــفــاس فحسب، 

الغباء.

ــراث كـــائـــن حــــي يــعــيــش فــــي تـــاريـــخ  ــتــ الــ

وحـــضـــارة وثــقــافــة الــشــعــوب. فــهــو كــجــذور 

شــجــرة فــي عــــادات وتــقــالــيــد ولــغــات وفــنــون 

ــدويــــة وتـــقـــنـــيـــة ومـــــن غـــيـــرهـــا مــن  وحــــــرف يــ

الـــفـــولـــكـــلـــور الــشــعــبــي الــــــذي تــــعــــودت عــلــيــه 

الأجيال السابقة إلى الأجيال الحاضرة إلى 

العبر  منه  ستقى 
ُ
ت تــراثــاً  وتــكــون  المستقبل، 

ر عنه في قصص وأساطير 
ّ
عب

ُ
والدروس، وي

الأجيال  تتناقلها  أحياناً  غنائية  وقصائد 

من جيل إلى آخر.

يــأخــذنــا الــكــلام إلـــى بــلــدي لــبــنــان الــذي 

ــقـــريـــة»  ــيـــه «جـــمـــعـــيـــة إنــــعــــاش الـ احـــتـــفـــلـــت فـ

الحرير» بمدرستها  بموسم «قطف شرانق 

في ديركوشة - الشوف لبنان. وهو مناسبة 

الجمعية  بها  تراثية عريقة تحتفل  سنوية 

أنيسة روضـــة نجار  الــســت  (الــتــي أسستها 

والسيدة أفلين بسترس عام ١٩٥١) في أواخر 

مــايــو (أيـــار) أو أوائـــل يونيو (حــزيــران) من 

العشرين حتى  القرن  كل عام منذ ستينات 

يــومــنــا هـــذا؛ حــيــث فتحت المــدرســة أبــوابــهــا 

لــتــلامــيــذ المــــــدارس لمــشــاهــدة دودة الــحــريــر 

الحرير من  (الــقــز)، وكيفية استخراج خيط 

للون  أم أصفر، طبقاً  أبيض  أكــان  الشرنقة، 

الشرنقة بعد إمكان غليها في الماء الساخن، 

هذا الخيط الذي يتكون من ألياف بروتينية 

تنتجها الدودة عندما تقوم بغزل شرنقتها 

ويمتد ما بين ٥٠٠ و١٦٠٠ متر.

إذا عــدنــا إلـــى أكــثــر مــن ألــفــي ســنــة إلــى 

تــاريــخ الــحــريــر فــي لــبــنــان، نــعــود إلـــى عهد 

الفينيقيون  الأرجــوانــي؛ حيث كان  الصباغ 

 Lapillus) وصــــــــور  صــــيــــدا  مـــديـــنـــتـــي  فـــــي 

«صــــدفــــة  مــــــن  ــرجــــون  ــتــــخــ يــــســ  (Purpuna

ــي الـــقـــرمـــزي  ــ ــوانــ ــ ــون الأرجــ ــلــ ــكــــس» الــ ــوريــ المــ

الــثــمــين لإنــتــاج الــحــريــر الإمــبــراطــوري الــذي 

والبطاركة  للأباطرة  خصيصاً  صنع 
ُ
ي كــان 

ــتـــشـــاف هــــذا الــلــون  ــلــــوك والمـــلـــكـــات، واكـ والمــ

ــعــزى إلــى القصة الأســطــوريــة الشائعة في 
ُ
ي

الـــحـــضـــارة الــفــيــنــيــقــيــة الــقــديــمــة عــــام ١٤٠٠ 

إنــه بينما كــان الإله  قبل الميلاد، التي تقول 

ملكارت هيراكليس يتنزه على شاطئ صور 

مــع الــحــوريــة تــيــروس وبــرفــقــة كــلــبــه، لاحــظ 

اللون الأحمر على فك كلبه بعد مضغ صدفة 

اللون  بهذا  تيروس  فانبهرت  «الموريكس»، 

الجميل وطلبت من ملكارت أن يأمر بصنع 

ثوب لها من هذا اللون.

ــر قــــصــــة أســــطــــوريــــة  ــريــ ــــخ الــــحــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ولـ

الــغــنــائــيــة للفيلسوف  الــقــصــائــد  فـــي  أخــــرى 

الــصــيــنــي كــونــفــوشــيــوس مــنــذ نــحــو ٢٧٠٠ 

ــه عــنــدمــا كــانــت  ــيــــلاد؛ تـــقـــول إنــ ــام قــبــل المــ عــ

زوجــة الإمــبــراطــور هــوانــغ تــي، الأمــيــرة سي 

لــيــنــغ شـــي تـــشـــرب الــــشــــاي، وقـــعـــت شــرنــقــة 

مـــن عــلــى شـــجـــرة تــــوت فـــي فــنــجــان الــشــاي 

الــســاخــن، حــيــث عـــرف الــصــيــنــيــون الــحــريــر 

مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، وأدركــــــــــوا أهـــمـــيـــتـــه بــعــد 

على  للحصول  الأساسية  المــراحــل  اكتشاف 

خــيــط الــحــريــر، وأهــــم مــا فــي الأمــــر ضـــرورة 

«الخادرة» أو «الزيز» داخل الشرنقة قبل أن 

أثناء  الــحــريــر  خيط  وتقطع  فــراشــة  تصبح 

خروجها، فأصبحوا المتحكمين والمحتكرين 

أن  بعد  الضخمة  الــتــجــارة  لهذه  الوحيدين 

حافظوا عليها نحو ألف سنة تقريباً.

لهذا، وخلال حكم الإمبراطور سايروس 

الكبير (٥٨٠ أو ٥٩٠ ق.م - ٥٢٩ ق.م)، فتحت 

الإمبراطورية الفارسية طرق قوافل الحرير 

إلــى فينيقيا،   - - المنسوج والــخــام  الصيني 

وهكذا عرف لبنان الحرير. لكن كيف وصلت 

دودة الحرير إلى الشرق الأوسط؟!

ــــور الــبــيــزنــطــي  ــــراطـ ــبـ ــ ــلـــم الإمـ ــنـــدمـــا عـ عـ

م)   ٥٦٥ - م   ٤٨٢) الــكــبــيــر  جــوســتــيــنــيــانــوس 

ــر نـــاســـكـــين نــســتــوريــين  ــ إنــــتــــاج الـــحـــريـــر، أمـ

بالذهاب شرقاً لاكتشاف لغز خيط الحرير. 

فعاد سكان من آسيا الوسطى ومعهم كمية 

أة داخل 
ّ
كبيرة من بيوض دودة الحرير المخب

ــهــم مـــن الـــخـــيـــزران. وانــتــشــرت «دودة 
ّ
عــصــي

القز» حينذاك في الإمبراطورية البيزنطية، 

رعــت 
ُ
ز ولبنان، حيث  في سوريا  خصوصاً 

يت دودة الحرير. 
ّ
بساتين أشجار التوت ورُب

وأثناء حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني 

المــزارع»،  «الأمير  بـ الملقب  ١٦٣٥م)   - (١٥٧٢م 

س الأمير صناعة 
ّ

رت زراعة التوت وأس
ّ

تطو

تــرتــكــز عــلــى الـــحـــريـــر، مــمــا أمــــن اســتــقــلالــيــة 

ــة من  ــائـ ــلــت خــمــســين فـــي المـ
ّ
اقــتــصــاديــة شــك

الدخل القومي في إمــارة جبل لبنان، وذلك 

بــفــضــل الــتــبــادلات الــتــجــاريــة مــع توسكانا 

ــنـــوع في  ــذا الـ ــان هــ ــ ومـــودنـــا فـــي تــركــيــا، وكـ

ــلـــدي». وهــكــذا  ــبـ ـــدعـــى الــحــريــر «الـ
ُ
الــحــريــر ي

ل الحرير في القرن التاسع عشر العمود 
ّ
شك

في  فــأضــحــى  اللبنانية،  للصناعة  الــفــقــري 

ــــاس الاقـــتـــصـــاد والــنــســيــج الاجــتــمــاعــي،  أسـ

«موسم العز». صف موسم الحرير بـ
ُ

وو

وهـــكـــذا ازدهـــــــرت صــنــاعــة الـــحـــريـــر في 

لبنان بعد أن كان الحرير يرد إليه من الصين 

عبر طريق الحرير من بلاد فارس والعراق، 

صبغ في البلدان بالمدن 
ُ
صنع وي

ُ
حيث كان ي

البحر  مــدن  إلــى  ــعــاد تصديره 
ُ
الفينيقية وي

المتوسط، خصوصاً رومــا، وكانت  الأبيض 

عرفها  تجارية  طريق  أطــول  الحرير  طريق 

التاريخ في ظل حكم الأمير فخر الدين المعني 

الــثــانــي. لــكــن إنــتــاج الــحــريــر وصــنــاعــتــه ما 

لبثا أن أخذا يتضاءلان ويضمحلان بسبب 

ــات بــيــولــوجــيــة واقــتــصــاديــة وسياسية  أزمــ

خلال الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨)، 

 -  ١٩٢٩) العالمي  الاقتصادي  الركود  وأثناء 

لعت أشجار التوت وحلت مكانها 
ُ
١٩٣٩) اقت

الفينيق  كطائر  لبنان  لكن  أخـــرى،  زراعـــات 

لا يموت، حيث كانت هذه الصناعة تتغلب 

ــاً عــلــى الأزمــــــات وتـــعـــود إلــــى الازدهـــــار  ــ دومـ

مــن جــديــد، لكن أخــذت قوتها على المقاومة 

تــضــعــف وتـــتـــلاشـــى شــيــئــاً فــشــيــئــاً، وبــــدأت 

بالاندثار كلياً تقريباً لتصبح ذكرى تراثية 

عــريــقــة فــي متحف بــســوس بــقــريــة بــســوس، 

ل 
ّ

الـــذي كــان مصنعاً للحرير وتــحــو لــبــنــان، 

قال إن الشيء 
ُ
إلى متحف عام ٢٠٠١. وكما ي

القديمة؟  الحرير  فما طريق  ذكر؛ 
ُ
ي بالشيء 

وما الطريق الجديدة؟

«طــــريــــق الــــحــــريــــر»؛ بـــالألمـــانـــيـــة «زايــــــد 

ــلـــقـــه الـــجـــغـــرافـــي  نــــســــتــــراس»، مــصــطــلــح أطـ

الألمــــانــــي فـــرديـــنـــانـــد فـــــون ريــتــشــهــوفــن فــي 

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وهـــو خــط المــواصــلات 

الــبــري والــبــحــري الــتــاريــخــي الــقــديــم الممتد 

مناطق  عبر  شانغهاي)  (مدينة  الصين  من 

شــمــال وغــــرب الــصــين وآســـيـــا، إلـــى أفريقيا 

وأوروبـــــــا رابـــطـــاً شــانــغــهــاي بــتــركــيــا، حتى 

ــدم مـــنـــذ الـــقـــرن  ــخــ ــ
ُ
الــــشــــرق الأوســـــــــط، واســــت

الثاني قبل الميلاد حتى القرن السادس عشر 

للتجارة ونقل البضائع، حيث كانت السفن 

بين  الهندي  المحيط  مياه  تجوب  الصينية 

الغربية،  الــهــنــد  ومــوانــئ  الصينية  المــوانــئ 

كــمــا كــانــت الــســفــن الــعــربــيــة تــجــوب الخليج 

الــعــربــي وســـاحـــل الــيــمــن إلـــى مـــوانـــئ الهند 

الغربية وساحل جنوب الهند، حيث يلتقي 

والهنود  الصينيين  بالتجار  العرب  التجار 

بضائع  العرب  فيبيع  التجارة،  ويتبادلون 

الثمينة كاللؤلؤ والبخور  العربية  الجزيرة 

والعطور واللبان والنحاس، ويبيع الهنود 

الــتــوابــل وغــيــرهــا مــن الــســلــع. وأمــــا تسمية 

ــعــزى إلــى أشــهــر السلع 
ُ
«طــريــق الــحــريــر» فــت

الــتــجــاريــة مـــن الـــصـــين، وهـــي الــحــريــر، هــذه 

ت إلى تراكم المخزون العالمي 
ّ

الطريق التي أد

من الذهب في الصين، ليصبح هذا المخزون 

أكثر من مجموع الذهب في الدول الأوروبية.

ــــر أن طـــريـــق الــحــريــر   وجــــل مـــا فـــي الأمـ

التي  البلدان  في جميع   مهماً 
ً
لت عاملا

ّ
شك

مـــرّت بــهــا، وقـــد انتظمت هـــذه الــطــريــق منذ 

القرن الخامس قبل الميلاد، فأضحت معبراً 

ثقافياً ذا أثـــر عميق فــي تــلــك المــنــاطــق، ولــم 

تــحــمــل شــبــكــات الـــطـــرق الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 

ــاتــهــا الــبــضــائــع 
ّ
ــاً فـــي طــي ــانـ الأكـــثـــر أمــنــاً وأمـ

ــا تــــجــــاوزت  ــ ــمـ ــ ــة بـــحـــتـــة، وإنـ ــاريــ لـــســـبـــل تــــجــ

الاقــتــصــاد العالمي إلــى آفـــاق أخـــرى سمحت 

بتناقل الأفكار والمعرفة والمعتقدات. 

ــارّة قـــام بــهــا إلـــى كــازاخــســتــان  ــ وخـــلال زيـ

الــرئــيــس  قــــدم  فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٣، 

الحرير  طريق  خطة  جينبينغ  شــي  الصيني 

الجديدة من الصين إلى أوروبا المسماة «حزام 

واحــــد طــريــق واحــــــدة»: حــــزام طــريــق الــحــريــر 

الاقتصادي، والطريق الجديدة البحرية للقرن 

(شباط)  فبراير   ١٥ وفــي  والعشرين،  الحادي 

٢٠١٦، ومع تغيير المسار، وصل أول قطار تم 

إرساله من جيجيانغ الشرقية إلى طهران. كما 

تــم إنــشــاء سكة حــديــد تــربــط الــصــين بــأوروبــا 

عبر إسطنبول، فهل يا ترى سينتفض طائر 

الفينيق يوماً ويعود إنتاج وصناعة الحرير 

فــي لــبــنــان لــيــمــرّ بــهــذه الــطــريــق؟ هـــذا الحرير 

الــذي كانت فرنسا تستورده وتستخدمه في 

قــوة  كــبــيــرة بسبب  المــظــلات بكميات  صــنــاعــة 

ومتانة خيطه.

*باحثة لبنانية
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هل علينا أن نفاجأ حقاً بما تشهده روسيا في هذه 

الساعات؟

لا أعتقد ذلك!

أيــام دراستي العلوم السياسية في الجامعة -  منذ 

ر الأميركي التبسيطي 
ّ

وربما قبلها - لم أقتنع بالتصو

د أو صيغة 
ّ

للديمقراطية. ولم أتفهم وجود تعريف محد

ل فطري لهذا «النظام» 
ّ
ثابتة أو وصفة سحرية أو تقب

م «آباء أميركا المؤسسون» أنه «منقذ 
ّ

السياسي الذي توه

من الضلال» وترياق يشفي من العلل، في كل زمان ومكان 

وعند كل شعب!

رت عبر 
ّ

وواقــع الحال، أن الشعوب والحضارات طــو

غ والآليات لبناء المواقف وتبادل 
َ
التاريخ عشرات الصي

المــشــورة... أو حتى ضبط حــدود الإمــرة. وبين «جلسات 

الــشــيــوخ» عــنــد قــبــائــل الأمــيــركــيــين الأصــلــيــين ومجالس 

«الشورى» في الكثير من الحضارات المشرقية، بما فيها 

«اللويا جيرغا» القبلية الأفغانية... ومن «الماغنا كارتا» 

في الجزر البريطانية إلى نمط الاختيار عبر الانتخاب 

«الديمقراطيات الحديثة»  ر فيما بات يعرف بـ
ّ

كما تطو

- على تنوعها واختلافها - لم يوجد حقاً نموذج واحد 

له الناس بصورة تلقائية، ويصلح للتعميم وكأنه 
ّ
يتقب

دستور للسلوك البشري الجماعي.

، وصف جوانب من حياتها أحمد بن 
ً
روسيا، مثلا

فضلان في رحلته الشهيرة خلال القرن العاشر الميلادي. 

ويــومــهــا وصـــف حــالــهــا المــتــخــلــف جـــداً - بــل الــقــريــب من 

الــعــبــاس في  الهمجية - قياساً بــحــال دولـــة خلفاء بني 

عهد الخليفة المقتدر بالله.

إيــفــان «الــرهــيــب» (١٥٣٠ - ١٥٨٤  ــس 
ّ

وفيما بعد، أس

م) «حكم القياصرة» الذي مرّ بحقبتي انفتاح وحضارة 

ــراطــــوريــــن» بـــطـــرس الأكــبــر  ــبــ ــهـــدي «الإمــ مــهــمــتــين فـــي عـ

وكاترين الثانية، واستمر حتى اندلاع «الثورة البلشفية» 

عام ١٩١٧.

داً 
ّ

«حكم الــقــيــاصــرة/الأبــاطــرة» شهد صــعــوداً وتــمــد

كــبــيــراً لــلــدولــة الــروســيــة، ونــمــواً لــثــرائــهــا وتـــطـــوراً لافتاً 

لــحــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــمـــارة والـــعـــلـــوم والمــوســيــقــى 

راً مــوازيــاً في 
ّ

والـــروايـــة. إلا أنـــه، مــع ذلـــك، لــم يــعــرف تــطــو

نظام حكمها أو فكرها السياسي خارج حسابات القوة 

«الكرملين»، باختصار،  والفرض والتوسع والاحتلال. فـ

لم يتقن لعبة الديمقراطية...

وعلى أنقاضه جاءت الحقبة البلشفية السوفياتية.

هذه الحقبة أعطت طعماً مختلفاً للهيمنة السياسية 

على مئات الشعوب والقوميات والألسن والأديــان التي 

تعايشت فــوق أرض شاسعة تــربــو مساحتها على ٢٢ 

مليون كلم مربع بين ساحل المحيط الهادئ شرقاً وبحر 

الــروســيــة، تحت  البلطيق غــربــاً. ولــكــن بــخــلاف الهيمنة 

شــرعــيــة مسيحية أرثــوذكــســيــة، وتــحــالــفــات وصــراعــات 

النبلاء المحللين، أرسى البلاشفة الشيوعيون دعائم نظام 

سياسي بديل كان – ظاهرياً على الأقل – «شوروياً» (وهذا 

الــســوفــيــاتــات أو المــجــالــس التمثيلية) وعلمانياً  معنى 

ع في تركيبة 
ّ

ولا قومياً. وحقاً، ظهرت ملامح هذا التنو

ــيـــادة الــبــلــشــفــيــة الأولـــــــى»، الـــتـــي ضــمــت مسيحيين  ــقـ «الـ

ويهوداً، كما ضمت الروس وغير الروس مثل الجورجي 

جــوزيــف دجوغاشفيلي «ســتــالــين» والأرمــنــي أنستاس 

الــدولــة، دخل  مر 
ُ
ميكويان. ثم في العقود اللاحقة من ع

الــكــازاخــي ديــن محمد قوناييف  الــقــيــادة مسلمون مثل 

والآذري حيدر علييف.

نــــعــــم، الــــــدولــــــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة رســــمــــت «خــــريــــطــــة» 

إثــنــيــة تــدرّجــيــة لــلــبــلاد اعــتــرفــت فــيــهــا بــالــســواد الأعــظــم 

نــاتــهــا الــعــرقــيــة والــثــقــافــيــة، بــــدءاً مــن الــكــيــانــات 
ّ

مــن مــكــو

 
ً
الأعــلــى أي «الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة الــــــ١٥»، ونـــزولا

إلــى «الــجــمــهــوريــات الــذاتــيــة الــحــكــم»، وتحتها «الــدوائــر 

والمــحــافــظــات الــقــومــيــة/الإثــنــيــة». ويــومــهــا لـــم يــكــن بين 

الجمهوريات السوفياتية الـ١٥ إلا ٣ جمهوريات سلافية 

(روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا)، غير أن مجموع السلاف 

من عموم سكان البلاد بلغ نحو ٧٠ في المائة معظمهم 

في جمهورية روسيا الاتحادية، تليهم الشعوب التركية 

وسوادها الأعظم من المسلمين.

ــنــصــف نــظــريــاً، واجــه 
ُ
لكن هــذا التنظيم الــجــيــد، والم

مشاكل مختلفة من حيث التطبيق. وكانت من أبرز تلك 

المشاكل على الصعيد السياسي ضعف آليات التشاور 

والتفاهم، وانعدام القدرة على تنظيم الاختلاف، والغياب 

الواقعي لتداول السلطة خارج نطاق الإقصاء... وأحياناً 

التخوين.

أما على الصعيد الاقتصادي، فكانت المشكلة الأخطر 

التأميم،  «الــدوغــمــاتــيــة» الآيــديــولــوجــيــة... لا سيما إزاء 

والتضييق على الملكية الخاصة، ومركزية القرار، وسوء 

المــتــوازنــة، والــتــفــاوت في  تطبيق التنمية الاقــتــصــاديــة 

الثروات ومستويات التنمية بين الجمهوريات وما له من 

تداعيات اجتماعية. وطبعاً، يضاف إلى هذا كله الحرب 

الاقتصادية الدائمة مع العالم الغربي التي أربكت الدولة 

السوفياتية وعجلت بانهيارها.

مــا ينبغي الــعــودة إلــيــه، وســـط الأزمــــة الــحــالــيــة، أن 

القوة العسكرية الخالصة ما كانت يوماً تعوز روسيا 

(أو الاتحاد السوفياتي). وأيضاً لم تفتقر روسيا يوماً 

إلى الثروات الطبيعية مع أنها قلما أحسنت استغلالها 

واستثمارها.

كان «مقتل» روسيا عبر مفاصل عدة من تاريخها، 

 في عجزها عن «أنسنة» تعاملها مع شعوبها داخل 
ً
أولا

أراضيها الشاسعة، وثانياً في فشلها في إيجاد نظام 

سياسي مرن وواقعي يشتمل على آليات تصحيح الخطأ 

 من الذهاب العنيد بعيداً في 
ً
وإعادة رسم المسار... بدلا

نهج القمع بحجة «تآمر» الآخرين و«حصارهم» المتكرر.

ذهنية «الــحــصــار»، بــالــذات، أضــاعــت على موسكو 

إبـــان الحقبة السوفياتية أو   
ً
الــفــرص، ســـواء الكثير مــن 

بعدها. ومن مستنقع أفغانستان إلى وحــول أوكرانيا، 

مروراً بعداوات العالم العربي، ما كانت موسكو مضطرة 

«القوة الخشنة»، حيث  لحسم كل منافسة مع الغرب بـ

«القوة الناعمة». توافرت فرص لـ

ى ميليشيا 
ّ

وفي نهاية المطاف، ليس غريباً أن تتحد

ــلــــين» لــــخــــوض حـــروبـــه  ــرمــ ــكــ ــة صــنــعــهــا «الــ ــزقــ ــرتــ مــــن المــ

«حرس إيران الثوري». بالوكالة... إلى نسخة روسية لـ

وعــنــدمــا تسكت موسكو على اســتــقــواء أصدقائها 

بميليشيات طائفية وبلطجية، لا يعود مستغرباً أن تمتد 

العدوى من الخارج إلى داخلها. وبالتالي، ليس غريباً 

أن تتحدى ميليشيا «فاغنر» مؤسسات دولة نسيت كيف 

تتصرف كدولة.

ــن يستسيغ 
َ

ــن يــزرع العنف يحصد العنف، وم
َ

إن م

ن يلغي المؤسسات تلغيه «بدائل» 
َ

القمع يستدعي الدم، وم

المؤسسات.

روسيا تجرّب «بدائل» مؤسسات الدولة

الانــتــصــار الــقــاســي فــي الـــحـــروب يــغــري بــارتــكــاب 

الحماقات؛ فعندما انتصر صــدام في حربه مع إيران 

بت 
َّ
ارتكب حماقة غزو الكويت التي أودت بنظامه، وتجن

بريطانيا أي حماقة بعدم انتخاب تشرشل بعد انتصاره 

في الحرب العالمية الثانية، وروسيا تاريخها طويل 

مــع الانــقــلابــات والــتــمــردات والشخصيات المثيرة؛ من 

 
ً
روسيا القيصرية مروراً بالاتحاد السوفياتي وصولا

إلى روسيا الاتحادية، ومغامرة يفغيني بريغوجين لن 

تكون محمودة العواقب عليه شخصياً ولا على روسيا.

بــعــد عــــامٍ ونــصــف الـــعـــام مـــن الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 

الأوكرانية، كانت موسكو تبدو رابحة في الحرب رغم 

دت 
َّ

قسوتها وشدتها في مقابل الدول الغربية التي صع

لــدرجــات غير مسبوقة، وبــدت وكأنها بلا  ضغوطها 

طائل ولا تحقق شيئاً من أهدافها، وكانت تتراكم في 

الــتــوتــرات القوية بــين قــيــادة الجيش الروسي  روســيــا 

الــدفــاع، ومجموعة «قـــوات فاغنر» العسكرية  ووزارة 

الخاصة التي خاضت أقسى المعارك داخــل أوكرانيا، 

ولــكــن أحـــداً لــم يتنبأ بـــأن تعلن هـــذه الــقــوات تمردها 

العسكري وتخرج من أوكرانيا وتعلن توجهها عسكرياً 

وقتالياً إلى موسكو عاصمة روسيا.

 
ٍ
هـــــذا تـــحـــول درامـــاتـــيـــكـــي خــــــارج عــــن أي مــنــطــق

ســيــاســي أو عـــســـكـــري، فـــجـــأة أعـــلـــن بــريــغــوجــين قبل 

ليلتين خروجه بقواته من أوكرانيا واستحواذه على 

المــوقــع الاستراتيجي  مدينة روســتــوف الروسية ذات 

والأهمية الاستثنائية في خطوط الإمــداد للحرب في 

 
ً
أوكرانيا. وبعد روستوف، أعلن أنه سيتوجه شمالا

إلــى موسكو العاصمة، وقــال:  إلــى ليبيتسك، ومنها 

«نحن نواصل، وسنذهب إلى النهاية»، وبعد الهجوم 

د هدفه بعد خطاب الرئيس 
َّ

على قيادات الجيش صع

بوتين ليعد برئيسٍ جديدٍ لروسيا.

هذا السيناريو العجيب، لم يتحدث عنه محللون 

أو مراقبون للأوضاع في الحرب الروسية - الأوكرانية 

على الإطلاق، ولكن تحدثت عنه سيناريوهات شبيهة 

له في روسيا العديد من أفلام «هوليوود» عبر عقودٍ من 

 على السلطة المركزية 
ٌ

الزمن، حيث يتمرد جنرالات روس

في موسكو، ويستحوذ بعضهم على «أسلحة نووية»، 

ويشكلون تهديداً خطيراً للعالم وأمنه؛ فهل يمكن أن 

يصل بريغوجين لــشــيء شبيه بتلك السيناريوهات 

المرعبة؟

يعلم العالم أن «قوات فاغنر» قوات عسكرية خاصة 

بتها وشكلتها ودعمتها وطورتها روسيا لتكون  درَّ

 لأماكن الحروب، واتصفت 
ً
أخف حركة وأسرع انتقالا

بوحشية قتالية وتكتيكات فعالة وتدميرية، ولا تتحمل 

روســيــا تبعات تصرفاتها كــدولــة، وقــد استخدمتها 

روسيا في القرم وفي شرق أوكرانيا ٢٠١٤ و٢٠١٥ ثم 

في سوريا وفي ليبيا وأفريقيا، وعادت قبل عامٍ ونيفٍ 

 إلى 
ً
إلى روسيا لتخوض الحرب في أوكرانيا وصولا

إعلان التمرد قبل يومين.

مـــا زالـــــت الأحـــــــداث ســاخــنــة وتـــتـــطـــور وتــتــلاحــق 

بصورة سريعة، ولم تتشكل لها صورة واضحة بعد؛ 

قائد قوات «فاغنر» تربطه علاقة شخصية بالرئيس 

بوتين، وقد انتظر الجميع كلمة بوتين التي لم تتأخر؛ 

فاتهمه بالخيانة العظمى، وهدد بملاحقته والقضاء 

عاً من 
َّ
المبرم عليه بقوة وقسوة، وكان هذا الخطاب متوق

بوتين؛ فلا يمكن أن يرضى أي رئيسٍ بتمردٍ ميليشياتٍ 

عسكرية على قواته المسلحة وجيشه، والــســؤال هنا: 

كيف ستواجه الدولة الروسية بجيشها واستخباراتها 

وقواتها الأمنية مثل هذا الحدث الاستثنائي في مثل 

الــتــي تمر بها روســيــا؟ والــجــواب  الــظــروف العصيبة 

وتــظــل الأســئــلــة أكــثــر مـــن الأجـــوبـــة؛ فــكــيــف يمكن سيتضح سريعاً بسرعة الأحداث المتتابعة.

تصور أن قــوات «فاغنر» العسكرية الخاصة المكونة، 

مــمــا يــقــارب الــخــمــســة وعــشــريــن ألـــف مــقــاتــلٍ يــمــكــن أن 

ــــوى جـــيـــشٍ فـــي الـــعـــالـــم؟ وكــيــف  ــام ثـــانـــي أقـ ــ تــصــمــد أمـ

يمكن لها بتسليحها الخفيف والمتوسط الوقوف أمام 

جيش يمتلك كل عناصر القوة الضاربة بكل المقاييس 

العسكرية المعترَف بها دولياً؟ وهل لقائد هذه القوات 

الــصــارم وغير المسبوق على  علاقة بالهجوم الغربي 

روسيا وعلى الرئيس بوتين؟ وكيف يمكن له أن يضمن 

خطوط إمداد لقواته وهو يستهدف العاصمة الروسية 

موسكو؟ وأسئلة لا تنتهي في مواجهة حدثٍ استثنائي 

 بهذا الحجم.
ٍ
وغير متوقع

فــي موقفه الأول، اعتبر الرئيس بــوتــين أن «الــرد 

على أي تمردٍ سيكون صارماً وحاسماً وقاسياً»، وأن 

ــعــتــبــر «طــعــنــة فــي الظهر» 
ُ
تــصــرفــات قـــوات «فــاغــنــر» ت

و«تمرداً مسلحاً»، وأن من نظموا هذا التمرد «خونة» 

مـــن الـــداخـــل، وأن «مـــن يــنــظــم الــعــصــيــان يـــحـــاول دفــع 

البلد للاستسلام والــحــرب الأهــلــيــة». وأضـــاف أن «أي 

 للدولة، وهي 
ً
اضطرابات داخلية تشكل تهديداً قاتلا

بمثابة صفعة للشعب الروسي»، ولا يتوقع من رئيس 

أي دولة أن يتخذ موقفاً أقل صرامة من موقف بوتين 

القوي.

استشعاراً لحجم الخطر الذي يمكن أن يشكله مثل 

هذا التمرد على العالم بأسره لا روسيا فحسب؛ فقد 

 
ً
 ومتوجسة

ً
جاءت ردود الفعل من الدول الغربية محذرة

من العواقب، بينما جاءت من أوكرانيا متشفية، وهذا 

أمرٌ طبيعي؛ فأوكرانيا تخوض حرباً شرسة مع روسيا 

ولا يتوقع منها غير ذلك.

ــمـــــرد»،  بــــوتــــين يـــتـــحـــدث عـــــن «الــــخــــيــــانــــة» و«الـــــتـــ

والمـــخـــابـــرات الــروســيــة تــتــحــدث عـــن «تــقــســيــم الــبــلاد» 

و«الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة»، والــرئــيــس الــشــيــشــانــي رمــضــان 

قديروف يصطف مع بوتين والجيش الروسي ويهدد 

«باستخدام أساليب قاسية»، بينما صعد بريغوجين 

ــر الــدفــاع  ــان إلـــى وزيــ ــ هــجــومــه مـــن رئــيــس هــيــئــة الأركــ

 إلى الرئيس بوتين، وتحدثت الأنباء عن دعوة 
ً
وصولا

إلـــى تــمــردٍ مــشــابــهٍ فــي بــيــلاروســيــا المـــجـــاورة لروسيا 

ورئيسها المتحالف مع بوتين.

هذا حدث استثنائي وكبير، وهو يغير كثيراً من 

قواعد اللعبة في المواجهة الروسية الغربية الكبرى 

والــحــرب الـــبـــاردة بــين الــطــرفــين، كــمــا يغير مــن قــواعــد 

اللعبة في الحرب الروسية الأوكرانية، فالمواقع التي 

أخلتها قوات «فاغنر» قبيل الهجوم الأوكراني المضاد 

، وانشغال 
ٍ
ستسهل مهمة القوات الأوكرانية بشكل كبير

الجيش الروسي بمواجهة التمرد العسكري سيجعل 

مــن الــصــعــب عليه تــعــويــض قـــوات «فــاغــنــر» فــي وقــت 

نيت في 
ُ
، والنجاحات العسكرية الروسية التي ب

ٍ
قصير

 
ً
عامٍ ونصف العام تقريباً يمكن أن تضيع وتصبح هباء

منثوراً في أيامٍ أو أسابيع.

«المــيــلــيــشــيــا» تــبــقــى «مــيــلــيــشــيــا» فـــي كـــل الأمــاكــن 

والأزمنة، لا يمكن للميليشيا أن تفكر كدولة، وربما كان 

خطأ روسيا يكمن في إعادة قوات «فاغنر» مجدداً إلى 

روسيا، بعدما خرجت منها قبل سنواتٍ لتخدم أهداف 

روسيا العسكرية في سوريا وليبيا وأفريقيا، وتصبح 

خدماتها معروضة في الأســواق والنزاعات الإقليمية 

والدولية، ويعرف مواطنو دول الاضطرابات في الشرق 

الأوسط جيداً كيف يمكن أن تنقلب تلك «الميليشيات» 

على الدولة والشعب تحت شعاراتٍ وطنية أو طائفية 

أو دينية.

أخــيــراً، فــالــحــدث فــي روســيــا مــا زال ســاخــنــاً، ولم 

تتكشف أبعاده بعد، ولكن تسارع الأحــداث سيكشف 

التطورات.

قوات «فاغنر»... انتصرت في «أوكرانيا» فهاجمت «موسكو»

عبدالله بن بجاد العتيبي

الحدث في روسيا ما زال 
ساخناً ولم تتكشف أبعاده 

بعد... ولكن تسارع الأحداث 
سيكشف التطورات

الشعوب والحضارات طوّرت 
عبر التاريخ عشرات الصيَغ 

والآليات لبناء المواقف 
وتبادل المشورة... أو حتى 

ضبط حدود الإمرة

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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OPINION ١٤الرأي

الهوية بين المناهج الكلاسيكية والتمرد
تــصــادف إعــــلان فــرقــة «مــســرح شــكــســبــيــر» الملكية 

المـــدارس الابتدائية في  توسعها فــي مــشــروع مشاركة 

لــهــذا العمود  إعــــدادي  الــفــقــيــرة، مــع  مــنــاطــق بريطانيا 

عن مناظرة في الأسبوع الماضي بين صاحبي نظرتين 

متناقضين بشأن مناهج الثقافة والفنون في مــدارس 

مناطق الأقليات، خصوصاً السود. 

مشروع نقل المسرح الشكسبيري لتلاميذ المدارس 

بدأ تجربة قبل ١٠ سنوات في مقاطعة ستافوردشير 

(٢٧٠ كيلومتراً شمال غرب لندن) وتوسع تدريجياً في 

مدارس لفئات فقيرة، كان آباؤهم مهاجرين، ومعظمهم 

لا يتحدث الإنجليزية، ولم يذهب للمسرح في حياته. 

فـــاق عـــدد الــتــلامــيــذ المــســتــفــيــديــن ١٣٥ ألــفــاً فــي مناطق 

افــتــقــرت إلـــى الــفــنــون والــثــقــافــة الــكــلاســيــكــيــة والمــســرح، 

ويطمح المسؤولون إلى مضاعفة العدد خلال ٥ سنوات.

أما المناظرة التي حضرتها، فنظمتها «إنتليجنس 

ســـكـــويـــر»، وهــــي مــؤســســة بــــدأت نــشــاطــهــا قــبــل عــقــديــن 

إلــى اليسار الليبرالي فــي ٢٠١٢. تخصصها  وتحولت 

تنظيم المناظرات بين مثقفي اليسار وأعضائها والخصوم 

الفكريين، أو بين مفكرين وإصلاحيين يطرحون مقولتين 

متعارضتين. في المجادلة يلقي كل بحججه ويجيب على 

الحاضرين، وهم إما أعضاء في المؤسسة أو موجودون 

بــدعــوة خــاصــة، ثــم يــصــوتــون لاخــتــيــار الــفــائــز، إمـــا من 

«صاحب مقولة الجدل أو خصمهم». 

مقولة المناظرة كانت «حــان الوقت لإلغاء مناهج 

دراسية من إرث ثقافة الرجل الأبيض». خلفية مقولة 

الجدل هي إعادة تعريف الثقافة؛ وكنا ناقشنا الأمر في 

«الــشــرق الأوســـط» عند انــدلاع تظاهرات حركة «أرواح 

السود تهم» والاستقطاب حول إعــادة تعريف الهوية. 

صــاحــب المــقــولــة الــتــي دافــــع عــنــهــا فــي المــنــاظــرة، كاتب 

 critical» ومحاضر يساري من مروجي أفكار وتطبيقات

race theory» نظرية النقد العرقية، التي تطورت منذ 

الستينات، ومــن أهــم ركــائــزهــا ضـــرورة إعـــادة صياغة 

الهوية، وإعادة كتابة التاريخ، وإعادة تفسير الأحداث 

الــتــاريــخــيــة بمقاييس ومـــوازيـــن أخــلاقــيــة مــعــاصــرة لم 

تكن سائدة حتى صيغت عند وقوع الأحــداث. مروجو 

الــنــظــريــة ومــســتــخــدمــوهــا لــتــحــلــيــل الأحــــــداث ينتمون 

للحركات والــتــيــارات الماركسية واليسارية، وبعضها 

بالغ التطرف، ويلجأ للعنف، كتحطيم مضخات محطات 

الوقود أو سيارات أساتذة الجامعات الكلاسيكيين. أهم 

«إنجازات» الحركة كان «اللا منبرة» التي لا تزال سائدة 

فــي الجامعات والمــعــاهــد العلمية، أي بتهديد الطلاب 

ومؤيديهم بالإضراب والتظاهر، مطالبين بسحب منبر 

التعبير بإلغاء مشاركة محاضرين وأساتذة جامعات، 

أقـــوال سابقة عدها أصحاب  إذا كانت لهم كتابات أو 

النظرية أو أتباع فكرة راديكالية مهينة لمعتقداتهم أو 

للهوية الجديدة التي تقمصوها. 

المعارض للمقولة، هو الآخر من المهاجرين السود، 

وأيضاً من اليسار، لكنه غير ملتزم بنظرية النقد العرقي، 

ولــــه كــتــابــات فـــي «الــــغــــارديــــان» و«الــنــيــوســتــاتــســمــان» 

الــيــســاريــتــين. جـــادل بـــأن تــراجــع المــســتــوى الاقــتــصــادي 

والمهني والإخفاقات الاجتماعية للأقليات، خصوصاً 

الــســود مــن أبــنــاء الجيل الــثــالــث والــرابــع مــن مهاجري 

الــكــاريــبــي، لا تــعــود للتفرقة العنصرية وحــدهــا،  جــزر 

وجــادل مستنداً إلــى أدلــة إحــصــاءات مؤسسات حقوق 

الــعــالمــيــة بـــأن نسبة العنصرية هــي الأقـــل في  الإنــســان 

بريطانيا عن بقية بلدان أوروبا وأميركا الشمالية. قال 

إن ارتفاع معدلات الجريمة وسوء التحصيل الدراسي 

والــبــطــالــة بــين الــشــبــاب الــســود تــعــود لأســبــاب أخـــرى، 

أهمها التعليم قبل الاقتصاد. وفي المناظرة ساق أمثلة 

ــه وخصمه  بــإنــجــازاتــه كــخــريــج أرقــــى الــجــامــعــات، وأنــ

فــي الــجــدل تعلما فــي مـــدارس بريطانية وتــخــرجــا في 

الجامعتين الإنجليزيتين الأشــهــر بمنح تعليمية من 

ن 
َ
«الــرجــل الأبــيــض»، وأعـــاد أســبــاب نجاحهما كمفكري

 إلى المناهج التعليمية الكلاسيكية التي طالب 
َ

مثقفين

الخصم الراديكالي بإلغائها. 

صــاحــب مــقــولــة الإلـــغـــاء يــــروج لــتــوســيــع مــشــروعــه 

بدراسة الثقافة والتاريخ من منطلق الانحياز للأقليات، 

ولــيــس بــالمــوضــوعــيــة الأكــاديــمــيــة والــتــفــكــيــر الــنــقــدي، 

ــبـــدال بــالــفــنــون الــتــقــلــيــديــة أشـــعـــار ومــوســيــقــى  ــتـ والاسـ

«الراب» (rap music)، وهي بإيقاع قوي وتمجد التمرد 

والعنف، بلغة ركيكة لها رموز، معناها الحقيقي يقتصر 

على «ثقافة الشارع التحتي»، والمقصود عالم المخالفات 

والمخدرات والجرائم الصغيرة. العديد من الأخصائيين 

الاجتماعيين والتعليميين يعدون هذا النوع من الشعر 

 عن انتشار العنف وتبريره، وأيضاً 
ً
والموسيقى مسؤولا

انخفاض مستوى التحصيل المعارفي بين طلبة المدارس 

السود. المدافع عن الثقافة الكلاسيكية جادل بأن التوسع 

فــي دراســـة فلسفات عصر التنوير وأدبــيــاتــه والملاحم 

الإغريقية وشكسبير، والموسيقى الكلاسيكية، ستوسع 

مدارك التلاميذ السود الفقراء وترتقي بذوقهم. 

بريطانيا تقف في مفترق طريق بدأ يخرّب هويتها 

الثقافات المتعددة  الثقافية القومية، فهي خليط مــن 

الأعراق والأديان والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، 

ــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي المـــــدن الــصــنــاعــيــة  ــا يــجــعــل المــــدرســ مـ

مثل مــوزايــك متعدد الألـــوان والأشــكــال. نسيج ذكرني 

الــتــي كانت  بتجربتي فــي مسقط رأســـي الإســكــنــدريــة، 

عــقــب الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تختلف عــن بــقــيــة مــدن 

أفريقيا كلها، فصحفها تصدر بلغات متعددة، ومدارس 

بعشرات اللغات والثقافات، معلموها وتلاميذها من 

الجنسين لا يقتصرون على إثنية أو ديــانــة مؤسسي 

المــــدرســــة، بـــل كــانــت شــامــلــة لـــلآخـــريـــن. مـــــدارس وزارة 

المعارف الحكومية قلدتها وكانت مجانية اختلطت فيها 

الطوائف والموسرون والفقراء. زيارات المسرح والأوبرا، 

والكونسير، ودراســة الموسيقى، كانت ضمن المناهج؛ 

ــة مــنــتــمــيــة لــلــحــداثــة  فــكــانــت الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة واضـــحـ

المتوسطية التعددية، ووقتها لم نسمع بالتحرشات، أو 

باشتباكات طائفية، أو بالعنف، وغيرها من السلبيات 

التي جاءت مع تلاشي ملامح الهوية الوطنية التعددية. 

الجدير بالذكر، أن صاحب مقولة إلغاء مناهج إرث 

الرجل الأبيض، وهو الأكثر ظهوراً في التلفزيون وفي 

تظاهرات «اللا منبرة»، فاز بأصوات أكثر (٥٨ في المائة 

مقابل ٤٢ في المائة) على خصمه المدافع عن كلاسيكيات 

الثقافة الراقية لأنه الأقل شهرة وظهوراً على شاشات 

الشبكات الشعبية.

عادل درويش

بريطانيا تقف 
في مفترق طريق بدأ يخرّب 

هويتها الثقافية القومية

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــركــيــة انتهت. 

ج الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان رئيساً 
ِّ

ــو ــ
ُ
وت

لــولايــة ثــالــثــة وأخـــيـــرة، لمـــدة خــمــس ســنــوات. 

الوعود التي أطلقها بسخاء خلال الحملات 

الفائدة، تلاشت  الانتخابية، بعدم رفع سعر 

ــع الاقـــتـــصـــادي،  ــواقـ ســريــعــاً تــحــت ضــغــوط الـ

ــوم الــخــمــيــس المــاضــي،  ــام قــلــيــلــة. ويــ خـــلال أيــ

ــــع ســعــر  ــتـــركـــي رفـ ــلـــن المــــصــــرف المــــركــــزي الـ أعـ

الفائدة إلى ١٥ في المائة. السعر السابق كان 

٨٫٥ في المائة، أي بزيادة ٦٫٥ في المائة، قرابة 

الضعف. رفع أسعار الفائدة المصرفية انعكس 

فورياً بالسلب على سعر الليرة التركية مقابل 

الدولار: ٢٤ ليرة مقابل دولار واحد.

 السريع لوقف التضخم (٤٠ في 
ُ
التحرك

لــم يكن مفاجئاً، حتى للمتابعين من  المــائــة) 

بعيد، فما بالك بخبراء الاقتصاد. التغيير في 

اتجاه سير المركب التركي وفقاً لاتجاه الريح، 

كان قراراً عقلانياً ووصفة دوائية اقتصادية 

كــان الــرئــيــس الــتــركــي طـــوال سنين يرفضها. 

 أن السير 
َّ

القبول بها أخيراً جاء بعد أن تبين

عكس اتجاه الريح سيقود المركب، بمن عليه 

وما فيه، إلى كارثة اقتصادية.

ــائـــدة  ــفـ ــر الـ ــعـ ــع سـ ــ ولـــــهـــــذا، كــــــان قـــــــرار رفــ

ــــى بعد  ــام الأولـ ــ المــصــرفــيــة مــتــوقــعــاً، مــنــذ الأيـ

لــدى اختيار  اً 
ّ
الانتخابات. واتضح ذلــك جلي

ــــوزاري الــجــديــد،  ــان لفريقه الـ ــ الــرئــيــس إردوغـ

وتحديداً اختياره لوزير المالية السيد محمد 

سيمسك، ومن بعده محافظة المصرف المركزي 

السيدة حفيظة أركان. وبدا واضحاً أن الرئيس 

إردوغـــان قد قــرر التوقف عن مواصلة عناده 

بعدم رفع سعر الفائدة، وقرر الرضوخ لمشيئة 

الـــواقـــع، إن أراد وقـــف ســيــل التضخم،  ــر  الأمــ

وإعادة الثقة للمستثمرين الأجانب وإقناعهم 

بالعودة إلى تركيا، والحفاظ على احتياطي 

تركيا من العملات الصعبة، بعد أن تأكد له أن 

نطح الصخرة يدمي رأس الوعل؛ لكن لن يؤدي 

ه من العقل والحكمة القبول 
ّ
إلى تحريكها، وأن

بــالــلــجــوء إلـــى الــكــي كــــدواء أخــيــر، بــعــد فشل 

صر عليها، رافضاً الوصفة 
ُ
الوصفة التي كان ي

الوحيدة المجربة التي أثبتت فعاليتها. والكي، 

في الحالة التركية، كما يؤكد خبراء الاقتصاد، 

ات  ة واحـــدة؛ بــل مــرَّ سيكون مــؤلمــاً، ولــيــس لمـــرَّ

عديدة. 

الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع 

ة ثانية وثالثة في المستقبل  الفائدة لمــرَّ سعر 

ـــثِـــر اهــتــمــام 
ُ
ــرار الأخـــيـــر لـــم ي ــقـ الـــقـــريـــب؛ لأن الـ

المستثمرين كفاية، وزاد، في الوقت ذاته، وكما 

الليرة التركية  هــو متوقع، فــي تــدهــور سعر 

مقابل الدولار.

الرئيس إردوغان طرد في السنوات الثلاث 

الماضية، ثلاثة محافظين للمصرف المركزي؛ 

لأن وصــفــاتــهــم لمــعــالــجــة الــتــضــخــم تــتــعــارض 

مع موقفه الرافض لرفع أسعار الفائدة. وفي 

ح مؤكداً أن موقفه من  الأسبوع الماضي، صرَّ

ــه قبل قرار 
ّ
رفع سعر الفائدة لم يتغير، إلا أن

الرفع، بهدف إتاحة الفرصة أمام وزير المالية 

السيد محمد سيمسك لفعل ما هو ضروري 

بالتعاون مع المصرف المركزي.

التصريح غريب، بما يحمل من تناقض؛ 

لــكــنــه مــقــبــول كــونــه يــمــثــل تــراجــعــاً سياسياً، 

واعترافاً بخطأ. لذلك لا بد من تغليفه بورق 

أنــصــاره. لكن  خــاص ليسهل قبوله مــن قبل 

ـــؤدي الـــغـــرض  ــ ــد لا تــ ــة المــتــضــمــنــة قــ ــالــ ــرســ الــ

المطلوب، أي لا تشجع المستثمرين على العودة 

لاستثمار أموالهم في تركيا.

واستناداً إلى تقارير إعلامية، فإن «الليرة 

التركية فقدت ٨٠ في المائة من قيمتها خلال 

السنوات الخمس الأخيرة. وتراجع الاستثمار 

الأجنبي، وتحاول تركيا إخراج النقد الأجنبي 

من المصارف المحلية».

ما لا يستطيع أحد إنكاره هو أن الرئيس 

إردوغان قد تمكن، خلال السنوات الأولى من 

وجوده في السلطة، من تسريع عجلة الاقتصاد 

التركي، واستقطاب المستثمرين الأجانب. ومن 

جهة أخرى، فإن عناده المتواصل برفض رفع 

أسعار الفائدة المصرفية، كان سبباً في انفلات 

نسبة التضخم، وبالتالي تدهور الاحتياطي 

من العملات الأجنبية، جراء السعي الحثيث 

ــدا  ــدهـــور ســعــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة. وبـ لـــوقـــف تـ

واضحاً أن وصفته الدوائية لوقف التضخم 

أدت إلى مفعول عكسي. وأن الاستمرار فيها 

سيؤدي إلى نتائج كارثية. ولهذا السبب، أعاد 

تعيين السيد سيمسك وزيـــراً للمالية، كونه 

من أنصار المدرسة التقليدية في التعامل مع 

التضخم، وجاء بالسيدة حفيظة أركان لتقود 

المصرف المركزي، وهي من المدرسة نفسها. 

ويظل من المفيد الإشارة إلى أن اللجوء إلى 

استخدام الوصفة التقليدية لوقف التضخم 

لن يأتي بالتعافي المأمول للاقتصاد التركي 

المــطــلــوبــة، كما نــلاحــظ مما يحدث  بالسرعة 

في كثير من الدول، آخرها بريطانيا التي قرر 

مصرفها المركزي رفع سعر الفائدة مؤخراً إلى 

نسبة ٥ في المائة.

جمعة بوكليب

اللجوء إلى استخدام 
الوصفة التقليدية لوقف 

التضخم لن يأتي بالتعافي 
المأمول للاقتصاد التركي 

بالسرعة المطلوبة

تركيا: الرئيس إردوغان 
ة والوصفة المُرَّ

طيب تيزيني و«ذيل الملل والنحل»
لأن طيب تيزيني في كتابه «من التراث 

إلى الثورة: حول نظرية مقترحة في قضية 

الــتــراث العربي»، استعمل تعبير السلفية 

 لتفسير التاريخ العربي الفكري، القديم 
ً
أداة

والــحــديــث، فلقد اهتم أن يميز بــين النزعة 

فـــالأولـــى، وهـــي المعني  السلفية والــســلــف. 

بها في كتابه، هي - كما قال - «تقوم على 

 
ً
اشــتــقــاق الــحــلــول والمـــواقـــف المــطــلــوبــة أولا

وأخيراً من الماضي الذي كان العصر الذهبي 

للسلف الصالح، أما السلف فهم أولئك الذين 

عــاشــوا فــي مــرحــلــة مــاضــيــة مــنــصــرمــة، من 

دون أن يكونوا كلهم ذوي نزعة سلفية». ثم 

قدم ملخصاً قصيراً لنشأة النزعة السلفية 

وتاريخها الممتد إلى القرون الحديثة.

ومـــع مــعــرفــتــه بــتــاريــخ نــشــأة المــذاهــب 

الإسلامية، إلا أنه أشار إلى أن نشأة مذهب 

الجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة كانت 

في أواخر حياة النبي محمد! في دراسة له 

عنوانها «طيب تيزيني بين جاذبية المنهج 

ومزالق التطبيق» منشورة في العدد الأول 

من مجلة «الفكر العربي»، عام ١٩٧٨، أمسك 

رضوان السيد عن مناقشة ما أشار تيزيني 

: «لا أفهم لــه سبباً، وربــمــا كان 
ً
إلــيــه، قــائــلا

كله خطأ مطبعياً أو سبق قلم، ولا أريد أن 

أضيف إلى هذا شيئاً بانتظار سماع رأي 

المؤلف في هذه العبارة اللاتاريخية».

ومــــا أشـــــار طــيــب تــيــزيــنــي إلـــيـــه ليس 

خطأ مطبعياً ولا سبق قلم، هو هكذا يرى 

أنــه فــي الطبعات اللاحقة  ويعتقد! بدليل 

الــتــي راجعها  الــكــتــاب  ــى مــن  للطبعة الأولــ

رضوان السيد نقدياً لم يحذف ما أشار إليه 

ل فيه.
ِّ

أو يعد

ــة  ــ ــزعـ ــ ــل «نـ ــ ــــصـ ــــي فـ ــ ــنــــي فـ ــزيــ ــيــ ــــول تــ ــقــ ــ يــ

المعاصرة» من كتابه «لقد اتهم إسماعيل 

مظهر - كما اتهم معه طه حسين ومن قبله 

محمد عبده وآخــرون عديدون - بارتباطه 

بــالاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي أو الــفــرنــســي أو 

لــم تكن  الطلياني، وبـــأن آراءه التحديثية 

إلا بــتــوجــيــه مـــن هـــذا الاســتــعــمــار. إن هــذا 

الموقف ذا المصدر السلفي الديني المتزمت 

نشهده مثبوتاً، بأشكال مختلفة وبدرجات 

مــتــبــايــنــة، فــي كــتــب عــديــدة صــــدرت سابقاً 

ــثـــال (الــفــكــر  ولاحـــقـــاً، مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـ

الإســـلامـــي الــحــديــث وصــلــتــه بــالاســتــعــمــار 

الغربي) لمحمد البهي - صــدر عــام ١٩٦٠ - 

و(ذيــل الملل والنحل للشهرستاني) لسيد 

كيلاني - صدر عام ١٩٦١ - و(الفكر الإسلامي 

المعاصر: دراســة وتقويم) لغازي التوبة - 

 
ً
صدر عام ١٩٦٩. في هذا الكتاب الأخير مثلا

تكمن دعوة لرفض وإدانة كل فكر تجديدي 

 بمحمد عبده أو بطه حسين أو 
ً
كان ممثلا

عباس محمود العقاد، أو حتى بمالك بن 

إبــراز وتبجيل  نبي، وفيه في نفس الوقت 

مطنب لحسن البنا. لماذا؟».

إجــابــة تيزيني عــن ســؤالــه هـــذا: لمــاذا؟ 

ــبــــاس تـــعـــلـــيـــمـــتـــين ديـــنـــيـــتـــين  ــتــ ــاقــ ــــت بــ ــانـ ــ كـ

مــتــزمــتــتــين مــن «رســـالـــة الــتــعــالــيــم» لحسن 

البنا، أوردهما غازي التوبة في كتابه ضمن 

٣٨ تعليمة لشيخه حسن البنا.

ــذا الــتــعــلــيــل تــعــلــيــل غــيــر صــحــيــح.  ــ وهـ

البنا  فتبجيل غازي التوبة المطنب لحسن 

كـــان لأنـــه إخـــوانـــي ونــشــأ نــشــأة إخــوانــيــة، 

فلو كان السبب تعاليم حسن البنا الدينية 

المــتــزمــتــة لمــا كـــان وصـــم فــي كــتــابــه المــذكــور 

تقي الدين النبهاني وحزبه، حزب التحرير 

الإسلامي، بالانحراف الفكري على مختلف 

ن عن 
ّ

المستويات. فالنبهاني وحزبه لا يقلا

الــديــنــي. وما  البنا وجماعته، فــي التزمت 

كتبه غازي عن النبهاني وعن حزبه يدخل 

في نطاق التنافس الحاد والصراع المحموم 

بين الإخوانيين والتحريريين على تمثيل 

الإسلام الحزبي الصحيح.

ــيـــب تـــيـــزيـــنـــي لمــــا جــــــاء فــي  وعـــــــرض طـ

إلــى تصويب في  الكتابين الأولـــين يحتاج 

المعلومات.

كتاب البهي الذي صدر في أول طبعة 

منه عام ١٩٥٧، لم يتهم صاحبه محمد عبده 

بالارتباط بالاستعمار البريطاني، بل دفع 

هـــذه الــتــهــمــة عــنــه، فــهــذه الــتــهــمــة - اتــبــاعــاً 

اتــهــم بها السيد   - الــديــن الأفــغــانــي  لجمال 

أحمد خان في الهند.

وقــــد خـــلا كـــتـــاب الــبــهــي مـــن أي اتــهــام 

ســـيـــاســـي أو ديــــنــــي لإســـمـــاعـــيـــل مــظــهــر، 

فالمتهمون عنده هم طه حسين وعلي عبد 

الرازق وزكي نجيب محمود وخالد محمد 

خالد ومصطفى محمود ورشدي صالح.

يصعب تصنيف محمد سيد كيلاني 

ــارات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــار مـ ــيــ ضـــمـــن أي تــ

المعاصرة. كما أنه شخصية غريبة الأطوار 

لا تلتئم مع أي تيار أدبي أو فكري، ولا مع 

أي تيار ديني أو علماني.

وقـــبـــل أن أخــــــوض فــــي هـــــذا الــحــديــث 

به الذي ذكره طيب تيزيني، 
ّ
أوضح أن كتي

صدر ضمن تحقيقه لكتاب «الملل والنحل» 

للشهرستاني.

في هذا الكتيب الملحق بتحقيقه لكتاب 

الــشــهــرســتــانــي، أراد مــحــمــد ســيــد كيلاني 

بــابــه الأول، اســتــدراكــاً  به فــي 
ّ
أن يــكــون كتي

فيما فات الشهرستاني ذكره من أصحاب 

 في بابه الثاني 
ً
الديانات القديمة، وإكمالا

لكتاب الشهرستاني في الحديث عن أديان 

ظهرت بعد عصر الشهرستاني، وكذلك كان 

الأمــر فــي الــبــاب الثالث الــذي جعل عنوانه 

«المسلمون المعاصرون». في الفصل الثاني 

من هذا الباب، الذي كان عنوانه «المجتمع 

الإسلامي وثورته على القديم»، كان من بين 

الموضوعات المثيرة في هذا الفصل اتهامه 

الــــرازق بــأنــه فــي كتابه «الإســـلام  على عبد 

وأصـــول الحكم» ســرق مــن كتاب «الخلافة 

ــلـــطـــة الأمـــــــــة»، الـــــــذي أصــــــــدره المــجــلــس  وسـ

الوطني التركي. وكان محمد محمد حسين 

فــي الــجــزء الــثــانــي مــن كــتــابــه «الاتــجــاهــات 

الوطنية في الأدب المعاصر»، قد قــال قبله 

«وتأثر المؤلف به واضح في كثير مما جاء 

في كتابه من آراء، وهو يشير إلى إعجابه 

به في إشارة صريحة في بعض المواضع». 

وفي عرضه لكتاب «الخلافة وسلطة الأمة» 

الــذي ترجمه  ذكــر محمد محمد حسين أن 

إلــى العربية عبد الغني سني  من التركية 

بك عام ١٩٢٤.

ت كيلاني التهمة على علي عبد 
َّ
وليثب

ر عنوان الكتاب التركي إلى «الإسلام 
ّ
الرازق غي

ر عنوان كتاب علي عبد 
ّ
وسلطة الأمــة»، وغي

الـــرازق إلــى «الإســـلام ونــظــام الــحــكــم»، وعلق 

: وبــين الاســمــين تشابه كما تــرى! وفي 
ً
قــائــلا

الــذي جعل  الثالث  الــبــاب  الثالث مــن  الفصل 

عــنــوانــه «بــــين الــكــفــر والإيــــمــــان» تـــحـــدث عن 

منصور فهمي ورسالته للدكتوراه في فرنسا 

التي كان موضوعها «حالة المرأة في التقاليد 

الإسلامية وتطوراتها»، وأخبر أن فترة الشك 

لم تطل عنده. وتحدث عن طه حسين وكتابه 

«فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي»، وعـــن أمـــين الخولي 

ــه عــلــى رســالــة «الــفــن الــقــصــصــي في  ــرافـ وإشـ

القرآن الكريم» لمحمد أحمد خلف الله.

وفـــي الــفــصــل الــرابــع مــن الــبــاب تحدث 

كــثــيــراً عــن إســمــاعــيــل مــظــهــر وتــجــربــتــه مع 

 عـــن تــجــربــتــه مع 
ً
الإلــــحــــاد، وتـــحـــدث قــلــيــلا

الإيمان.

من مقال كتبه أحمد حسين الطماوي 

تحت عنوان «رحيل سيد كيلاني صاحب 

ــيـــة» نــشــرتــه مــجــلــة «الـــهـــلال»  ــكـ ــــوع الأزبـ ربـ

بــتــاريــخ ١ مــــارس (آذار) ١٩٩٩، بــعــد وفــاة 

كيلاني بشهرين، يعرف قــارئ هــذا المقال، 

أن الراحل له تجربة مبكرة مع الإلحاد في 

أول كــتــاب صــدر لــه عــام ١٩٣٧، وهــو كتاب 

«الــشــريــف الــرضــي: عــصــره، تــاريــخ حياته، 

شعره». وللحديث بقية.

علي العميم

يصعب تصنيف محمد 
سيد كيلاني ضمن 

أي تيار من التيارات 
الدينية المعاصرة
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الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط (برنت) مـؤشــر

اقتصاد
١٥

Issue العدد ١٦٢٨٠ - Sunday - الأحد ٢٠٢٣/٦/٢٥

ECONOMY

في مستهل افتتاح الأسواق

بعد تمرد «فاغنر»... توقعات بارتفاع أسعار النفط والقمح وتراجع الروبل
يـــتـــرقـــب المـــســـتـــثـــمـــرون افــتــتــاحــيــة 
ــــواق يـــوم الاثـــنـــين، مستهل بــدايــة  الأسـ
الأســـــبـــــوع، فــــي ظــــل تــــطــــور الأوضـــــــاع 
ــة الـــتـــي تــلــقــي بــظــلالــهــا على  ــيـ الـــروسـ
قطاعات النفط والغاز والغذاء والذهب 

والعملات.
 فـــروســـيـــا الـــتـــي تــنــتــج نــحــو ١٥٠ 
مليون طن سنوياً من الحبوب، وتمد 
الاتــحــاد الأوروبـــي بنحو ٣٥ في المائة 
مــن الــطــاقــة، يـــدور الــحــديــث فيها الآن 
أهلية، بعد تمرد  احتمالات حــرب  عن 
مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية 
ــة، وتـــــوعـــــد الـــرئـــيـــس  ــيــ ــامــ ــظــ ــنــ ــر الــ ــيــ غــ
ــالــــرد  ــــين بــ ــــوتـ ــر بـ ــيــ ــمــ الــــــروســــــي فــــلاديــ

الحاسم. 

القطاع الغذائي

ــــع وزيــــــر الـــــزراعـــــة الـــروســـي 
ّ
ــوق  تــ

الماضي،  الشهر  باتروشيف،  ديمتري 
أن يصل محصول الحبوب في روسيا، 
بما في ذلك من الأقاليم الجديدة، في 
عــام ٢٠٢٣ إلــى ١٢٣ مليون طــن، منها 

٧٨ مليون طن من القمح.
ــدّري  ــر مـــصـ ــبـ ــد أكـ ــ ــا، أحـ ــ ــيـ ــ  وروسـ
القمح في العالم، تتنافس مع الاتحاد 
ــــي وأوكــرانــيــا لــتــزويــد الــشــرق  الأوروبـ
وتــواصــل  بالقمح،  وأفريقيا  الأوســـط 
الــحــبــوب من  مــن  تــصــديــر محصولها 
خــــلال اتــفــاقــيــة تــصــديــر الــحــبــوب من 
ــقــــرر أن  ــتـــي مــــن المــ ــود، الـ ــ ــ الـــبـــحـــر الأســ
العمل بها آخر يوليو (تموز)  ينتهي 

المقبل.
برمت الاتفاقية في يوليو ٢٠٢٢ 

ُ
 أ

الأمم  بوساطة  وأوكرانيا  روسيا  بين 
المــتــحــدة وتــركــيــا، وتـــم تــجــديــدهــا في 
مايو (أيار) الماضي، لمدة شهرين بعد 
موسكو  وتــطــالــب  مكثفة،  مــفــاوضــات 
بـــالامـــتـــثـــال لاتــفــاقــيــة مــــوازيــــة تــخــص 
صــــادراتــــهــــا مــــن المـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 

والأسمدة.
 ساعدت الاتفاقية على التخفيف 
مـــن حــــدّة أزمــــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة الــتــي 
ــا الــــــحــــــرب. وتــــــــمّ تـــمـــديـــدهـــا  ــتـــهـ ــبـ ــبّـ سـ
ــــو لمــــــــدّة شـــهـــريـــن  ــايـ ــ آخـــــــر مــــــــرّة فـــــي مـ
ــفــة، فـــي الــوقــت 

ّ
بــعــد مـــفـــاوضـــات مــكــث

ــه الـــرئـــيـــس الــــروســــي  ــيـ ــذي يـــفـــكـــر فـ ــ ــ الـ
فــي الانــســحــاب مــن الاتــفــاقــيــة، متهماً 
كــيــيــف بــاســتــخــدام المـــمـــرات الــبــحــريــة 

مسيرات المــخــصــصــة لــتــوفــيــر مــمــر آمـــن للسفن  «إطــلاق  لـــ بالحبوب  المحمّلة 
ــاً لــهــيــئــة الإحـــصـــاء  ــقــ ــة».  ووفــ ــريــ ــحــ بــ
الـــروســـيـــة، وصــــل مــحــصــول الــحــبــوب 
عام ٢٠٢٢ إلى رقم قياسي، حيث بلغ 
١٥٧٫٧ مليون طن، منها ١٠٤٫٢ مليون 

طن من القمح.
ــات المــحــتــمــلــة الــتــي  ــرابــ ــطــ  والاضــ
قــد تنجم عــن عــدم اســتــقــرار الأوضـــاع 
الداخلية في المدن الروسية، من المتوقع 
الخدمات  في  صعوبة  عنها  تنتج  أن 
اللوجيستية المتعلقة بالنقل والإمداد 
والشحن، التي ستزيد معها مخاوف 
نقص المعروض، مما قد يرفع أسعار 

الحبوب الروسية على الفور. 

النفط والغاز

ــــت الـــــــذي تــــــــزداد فــيــه  ــــوقـ ــــي الـ  فـ

المخاطر من اقتراب الطلقات النارية 
مــن صــهــاريــج الــنــفــط والــغــاز، تتجه 
ــاع الـــنـــفـــط  ــطــ ــم إلــــــى قــ ــالــ ــعــ ــار الــ ــ ــظـ ــ أنـ
أن يتأثر بما يحدث  المتوقع  العالمي 
أكبر مصدّر  ثاني  مــدن روســيــا،  فــي 

السعودية. بعد  العالم  في  للنفط 
ــل،  ــيــ ــرمــ بــ ــــين  ــلايــ ــ مــ  ١٠ ــو  ــحــ ــنــ فــ  
حـــــجـــــم إنـــــــتـــــــاج روســـــــيـــــــا الــــيــــومــــي 
ــفــــط، مــــعــــرضــــة لاحــــتــــمــــالات  ــنــ ــن الــ ــ مـ
أو عــدم  الــتــعــثــر  أو  ــتــــاج  الإنــ تـــوقـــف 
الــــشــــحــــن؛  صــــعــــوبــــة  أو  الـــــــوصـــــــول 
نــتــيــجــة الاضـــطـــرابـــات الــداخــلــيــة في 
بــــعــــض المــــــــدن الـــــروســـــيـــــة. وهــــــو مــا 
قــال  إذ  فــورونــيــغ،  فــي منطقة  حــدث 
حـــاكـــم المــنــطــقــة الـــروســـيـــة، الــســبــت، 
إخماد  تحاول  الــطــوارئ  خدمات  إن 
نيران اندلعت في خزان وقود داخل 

نفط. مستودع 

وقـــال ألــكــســنــدر جــوســيــف حاكم 
المــنــطــقــة عــلــى «تــلــغــرام» إن أكــثــر من 
مــن  وحـــــــدة  و٣٠  إطــــفــــاء  رجـــــل   ١٠٠

المعدات تعمل في موقع الحريق.
ــاوف عـــلـــى قــطــاع  ــخــ  وتـــــــزداد المــ
المعروض،  نقص  من  العالمي،  النفط 
ــر»  ــنــ ــاغــ ــمـــوعـــة «فــ ــرة مـــجـ ــيــــطــ مـــــع ســ
الــروســيــة، عــلــى منشآت  الــعــســكــريــة 
ــة فــــــي مــــديــــنــــة فــــورونــــيــــغ  ــريــ ــكــ ــســ عــ
كــيــلــومــتــر   ٥٠٠ نــــحــــو  ــد  ــعـ ــبـ تـ الــــتــــي 
ــكـــو، وســـط  ــنـــوب مــــن مـــوسـ ــــى الـــجـ إلـ
مــخــاوف مــن الــســيــطــرة عــلــى مناطق 
إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز، مــمــا قــد يرفع 

الفور. الأسعار على 
 كــانــت روســيــا، قــد أوقــفــت نشر 
بــعــض بــيــانــاتــهــا الــرئــيــســيــة بــشــأن 
ــي ذلــــــك مـــعـــلـــومـــات  ــ ــا فـ الــــطــــاقــــة، بـــمـ
الإنـــتـــاج والــتــصــديــر، مــمــا يــزيــد من 

صــعــوبــة مــراقــبــة المــعــروض الــعــالمــي، 
وتــحــلــيــل أوضــــــاع الــــســــوق، وتـــوقـــع 
خاما  وتراجع  المستقبلية.  الأسعار 
 ٣٫٥ من  أكثر  للنفط  العالمي  القياس 

في المائة خلال الأسبوع الماضي.
 ولا يــنــفــصــل المــشــهــد فــي قــطــاع 
الــنــفــط عــن نــظــيــره فــي الــغــاز أيــضــاً، 
إذ إن روســيــا مــا زالــت تمد الاتــحــاد 
ــائـــة مــن  الأوروبـــــــي بــنــحــو ٣٥ فـــي المـ
الغاز  على  المعتمدة  الطاقة  مصادر 

الطبيعي.
 تأتي هذه التحديات على قطاع 
ــذي انــخــفــض إنـــتـــاجـــه فــي  ــ الــــغــــاز، الـ
روســيــا فــي الأشــهــر الأربـــعـــة الأولـــى 
من العام الحالي إلى ٢٣٥ مليار متر 
عن  المائة  في   ١٠ بانخفاض  مكعب، 

الماضي. العام  المماثلة من  الفترة 
الغاز من شركة  إنتاج   وتراجع 

«غـــــازبـــــروم»، الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
الــكــرمــلــين بــنــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة إلــى 

نحو ١٥١ مليار متر مكعب. 
الأسعار،  يرفع  المــعــروض  وشــح 
التي كانت قد بدأت التراجع وعادت 
ــبـــل تــــطــــورات  ــتـــويـــات مــــا قـ إلـــــى مـــسـ

أوكرانيا. الروسية في  الحرب 

اللوجيستيات والإمدادات

ــة أنـــــــبـــــــاء «تـــــــــاس»  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــلــــت وكـ ــقــ  نــ
الــرســمــيــة الــروســيــة عــن الــســلــطــات في 
إنه «تم تعليق الملاحة  موسكو قولها 
ــر عــبــر  ــمـ ــا، الـــــــذي يـ ــفـ ــكـ ــر مـــوسـ ــهـ ــــي نـ فـ
الــعــاصــمــة الــروســيــة، بــصــورة مؤقتة، 

بعد تمرد (فاغنر)».
ــكـــو  وقــــــــــال رئـــــيـــــس بــــلــــديــــة مـــوسـ
سيرغي سوبيانين، في بيان منفصل، 
«لــــيــــســــت هـــــنـــــاك قـــــيـــــود عــــلــــى حـــركـــة 
ــنـــات مــــن المــديــنــة  ــاحـ ــيــــارات والـــشـ الــــســ
ــا»، لــكــنــه قــــال إنــــه «تــــم تــشــديــد  وإلـــيـــهـ

إجراءات التفتيش الأمني».
ــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات   وقـــــــــد تــــــطــــــال هـ
الرئيسية؛ مما  المــدن  أماكن أخــرى من 
ــلـــع الــرئــيــســيــة  ــعــــوق شـــحـــن الـــسـ قــــد يــ
والإمــــدادات، مما قد يرفع أسعار هذه 

السلع على الفور.

الروبل والدولار

 ســــجّــــل ســــعــــر صـــــــرف الــــــــدولار 
روبل   ٨٤٫٧٠ الروسي  الروبل  مقابل 
فــي آخــر تعاملاته فــي الأســـواق يوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، وســـــط تــوقــعــات 
ــة الـــــروســـــيـــــة فــــور  ــلــ ــمــ ــعــ ــــع الــ ــــراجـ ــتـ ــ بـ
افـــــتـــــتـــــاح الأســـــــــــــواق يــــــــوم الاثـــــنـــــين، 
التي ستخلفها  نتيجة الاضطرابات 
تـــطـــورات تـــمـــرد مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
ــتــــي تـــلـــقـــي بــظــلالــهــا  ــكـــريـــة، الــ الـــعـــسـ
ــثـــمـــار  ــتـ ــال والاسـ ــ ــمـ ــ ــنــــاخ الأعـ ــلـــى مــ عـ
والــــبــــورصــــة والــــشــــركــــات فــــي المــــدن 

الروسية.
ومـــع هـــذه الــتــطــورات فــي كــبــرى 
ــد تـــشـــهـــد الأســـهـــم  ــ الاقـــــتـــــصـــــادات، قـ
الــروســيــة تــراجــعــات حــــادة فــي حــال 
السماح بالتداول عند فتح الأسواق، 
ــن جـــديـــد،  ــب مــ ــذهــ عـــلـــى أن يـــلـــمـــع الــ
ــــذي يــلــجــأ إلــيــه  ــن الـ ــ ــــلاذ الآمـ ــو المـ وهــ
الاقتصاد  ضبابية  مــع  المستثمرون 
الجيوسياسية  والــتــوتــرات  العالمي، 

الآخذة في الزيادة.

القاهرة: صبري ناجح

منصة حفر في حقل ياركتا النفطي في منطقة إيركوتسك الروسية (رويترز)

الأوضاع الروسية تلقي 
بظلالها على قطاعات 

اقتصادية عدة

«المركزي» التركي: جهودنا في الفترة المقبلة
 ستنصب على مكافحة التضخم

قــالــت رئــيــســة الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي حفيظة غايا 
إركان، إن جميع البنوك في تركيا ستركز جهودها على 

مكافحة التضخم في البلاد.
 وأضافت غايا إركان أن «جميع البنوك شمرت عن 
سواعدها من أجل تحقيق هذا الهدف»، مؤكدة: «سنعمل 
على مكافحة التضخم من خلال تحقيق استقرار الأسعار 

والاستقرار المالي، على حد سواء».
 وتابعت غايا إركــان، في تصريحات عقب اجتماع 
مـــع رؤســـــاء الــبــنــوك الــتــركــيــة بــمــقــر المـــركـــزي المـــالـــي في 
ــمـــاع مــع  ــتـ إســـطـــنـــبـــول لـــيـــل الــجــمــعــة - الـــســـبـــت، أن الاجـ
مسؤولي قطاع البنوك كان مثمراً للغاية، وأن المشاركين 

استعرضوا خلاله مشاكلهم وطلباتهم.
 وعبرت عن ثقتها بأن «جميع الوحدات الاقتصادية 
ــمــــرت عــــن ســـواعـــدهـــا لمــكــافــحــة  بــــــدأت الـــعـــمـــل بـــجـــد وشــ
التضخم، وفــقــاً لأهــدافــنــا الاقــتــصــاديــة المــحــددة مــن قبل 
حكومتنا». ورفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر 
الفائدة على إعــادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد 
مــعــيــاراً أســاســيــاً لأســعــار الــفــائــدة ٦٥٠ نقطة أســـاس من 
٨٫٥٠ في المائة إلى ١٥ في المائة دفعة واحدة، مع التأكيد 
لمكافحة  النقدية  السياسة  تشديد  فــي  الاســتــمــرار  على 

التضخم وضبط الأسعار.
 وعلى الرغم من نبرة التفاؤل لدى صانعي السياسة 
الاقتصادية في تركيا، رأى خبراء في شركات استثمار 
تقرير نشرته،  آراءهـــم عبر  «رويــتــرز»  دولية استطلعت 
ــنــــوان: «المــســتــثــمــرون يـــأســـفـــون على  الــجــمــعــة، تــحــت عــ
الــفــائــدة غير المقنع»  الــفــرصــة الضائعة مــع رفــع أســعــار 
أنــه بعد  الفائدة   البنك المركزي التركي لسعر  بعد قــرار 
قــرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة ٦٥٠ نقطة 
جانباً  بأموالهم  الاحتفاظ  للمستثمرين  يمكن  أســاس، 
التركية معلقة لبعض  للسوق  إبقاء خططهم  من خــلال 
أنــه كانت هناك توقعات برفع  التقرير  الــوقــت. وأضــاف 
سعر الفائدة إلى ٢١ في المائة، لافتاً إلى أن النسبة التي 
تــم رفــع الــفــائــدة لها أعــطــت الأســــواق انطباعاً بــأن غايا 

إركان «لديها فرص محدودة لمحاربة التضخم بقوة».
 وقال فيكتور زابــو، مدير استثمار الأســواق الناشئة 
في شركة الاستثمار الدولية «أبردن»، ومقرها إدنبرة: «لقد 
فــوتــوا فرصة ممتازة لإظــهــار أنهم يــأخــذون هــذه الأعمال 

على محمل الجد... سواء كانت قيوداً سياسية أو مخاوف 
من النظام المصرفي، لكن هذه ليست رسالة جيدة».

 وذكـــر مــديــر محفظة الأســــواق الــنــاشــئــة فــي شركة 
إريــك فاين:  إيــك» في نيويورك،  العالمية «فــن  الاستثمار 
ــم بــحــاجــة لــرفــع أســعــار الــفــائــدة إلـــى مــســتــوى يمنع  «هـ
الــحــاجــة إلــــى الــتــدخــل فـــي أســـعـــار الـــصـــرف بــاســتــخــدام 

الاحتياطات، لم يفعلوا ذلك».
 وقال ماريك دريمال كبير المحللين الاستراتيجيين 
في شركة «سوسيتيه جنرال» المالية في باريس: «ربما 
لا يكفي ذلك للمستثمرين على المدى الطويل في الوقت 

الحالي، بسبب حجم بعض المشاكل في الاقتصاد».
 إلى ذلك، عد وزير الاقتصاد التركي الأسبق إشين 
تــشــلــبــي، أن المــشــكــلــتــين الــرئــيــســيــتــين الــلــتــين يــجــب على 
الــحــكــومــة حلهما؛ هــمــا «الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة» و«ســعــر 
الصرف». وأشار إلى أن كارثة زلزالي ٦ فبراير (شباط) 
ورفع الحد الأدنــى للأجور أديا إلى عجز بنسبة ١٠ في 
التدريجي في  المائة في الميزانية، مؤكداً أهمية التحول 
الاقتصاد، وذلك تعليقاً على قرار البنك المركزي التركي 

رفع سعر الفائدة.
أن «هــنــاك حاجة لوضع ميزانية   وأوضـــح تشلبي 
جــديــدة، ويجب حل هــذه المسألة أيــضــاً»، مضيفاً: «يعد 

سداد الفوائد مهماً جداً لتحقيق توازن الميزانية». 
وفي إشارة إلى مشكلة المعروض من النقد الأجنبي، 
فــي الأشــهــر الخمسة  «الــتــعــامــلات  أن  مــن  حـــذر تشلبي 
الأولى بعد رفع الفائدة مهمة، قائلاً إن الدين الخارجي 
الـــذي يتعين عــلــى تــركــيــا ســــداده فــي المـــدى القصير هو 
الــبــرنــامــج  إدارة  الـــضـــروري  ومـــن  دولار،  مــلــيــارات   ٢٠٣

الاقتصادي وفقاً لذلك، مع مراعاة عبء الفوائد».
 وأضــاف أن هناك مشكلة عرض بالنسبة للعملات 
تحاول  الحكومة  أن  إلــى  مشيراً  حلها،  يجب  الأجنبية 
تثبيت  خــلال  مــن  الأجنبية  العملات  على  الطلب  تقليل 
ــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة المــحــمــيــة  ســعــر الـــصـــرف مـــع الــــودائــ
بتقلبات سعر الصرف، لكن عبء فوائد تلك الودائع يبلغ 
نحو ١٣٠ مليار ليرة تركية، تدفع وزارة الخزانة والمالية 
نصف هــذا المبلغ والبنك المــركــزي النصف الآخـــر، وهــذا 

وضع يؤثر على الأسواق».
 وتابع أنــه يجب تقليص حجم تلك الــودائــع البالغ 
على  توزيعه  طريق  عــن  تدريجياً  ليرة  تريليوني  نحو 

سنوات عدة لن تقل عن ٣ سنوات.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عقود «أرامكو» و «توتال» بقيمة ١١ مليار دولار

السعودية لزيادة دور قطاع البتروكيماويات في الاقتصاد

ــاء إبـــــرام «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة  جــ
اليوم  الفرنسية،  إنيرجيز»  و«تــوتــال 
ــت)، تـــرســـيـــة عـــقـــود الــهــنــدســة  ــبــ ــســ (الــ
والمــشــتــريــات والــبــنــاء بقيمة ١١ مليار 
دولار فـــي مــجــمــع «أمــــيــــرال» فـــي شــرق 
المــمــلــكــة، خــطــوة نــحــو تــوســع الــريــاض 
البتروكيميائية  المنتجات  تعزيز  فــي 
لــلــمــســتــقــبــل، ودورهـــــــا فـــي الاقــتــصــاد 
الوطني، وذلك من خلال معايير عالمية 
تمكّنها من زيادة المنتجات المخصصة 

للسوق المحلية، والتصدير.

الاستثمار النهائي

وكشفت الشركتان، مع نهاية العام 
الماضي، عن اتخاذهما القرار الاستثماري 
بتروكيميائيات  النهائي لإنشاء مجمع 
على مستوى عــالمــي فــي الــبــلاد، على أن 
يجري امتلاك وتشغيل مجمع «أميرال» 
ودمـــجـــه مـــع مــصــفــاة «أرامـــــكـــــو» تــوتــال 

(ساتورب)  والبتروكيميائيات  للتكرير 
فـــي الــجــبــيــل، شــــرق الـــســـعـــوديـــة؛ ليمثل 
المشروع وحدة استثمار بنحو ١١ مليار 

دولار.
وحــــضــــر حـــفـــل تـــوقـــيـــع الـــعـــقـــود، 
المــــــهــــــنــــــدس أمــــــــــين الــــــنــــــاصــــــر رئــــيــــس 
إدارييها  وكبير  الــســعــوديــة»  «أرامــكــو 
رئيس  بوياني  وبــاتــريــك  التنفيذيين، 
الــتــنــفــيــذي  ــيـــس  ــرئـ الـ الإدارة  مــجــلــس 
لــشــركــة «تـــوتـــال إنــيــرجــيــز»، وون هي 
ريونغ وزير الأراضي والبنية التحتية 
والنقل في كوريا الجنوبية، وعدد من 

المسؤولين المحليين والدوليين.

اللقيم المختلط

ويــهــدف المجمع الــجــديــد الـــذي يتم 
الحالية  «ســاتــورب»  مــع مصفاة  دمجه 
ــدة مـــن أكــبــر  ــ فـــي الــجــبــيــل إلـــى ضـــم واحـ
في  المختلط  اللقيم  لتكسير  الـــوحـــدات 
منطقة الخليج العربي، بطاقة إنتاجية 
مــن  ــاً  ــنــــويــ ســ ــلــــوطــــن  ــيــ كــ  ١٫٦٥٠ تـــبـــلـــغ 

الإيثيلين والغازات الصناعية الأخرى.
هــــذا  يـــــجـــــذب  أن  المـــــتـــــوقـــــع  ومــــــــن 
التوسّع أكثر من ٤ مليارات دولار من 
الاســتــثــمــارات الإضــافــيــة فــي مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة، 
ــمــــل: ألـــــيـــــاف الـــــكـــــربـــــون، وزيـــــــوت  تــــشــ
التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، 
ــغـــذائـــيـــة، وقـــطـــع غــيــار  ــافــــات الـ والمــــضــ
ــارات والإطــــــــــــارات. ويُــــتــــوقــــع أن  ــيــ ــســ الــ
يُسهم التوسّع في توفير نحو ٧ آلاف 
وظيفة محلية مباشرة وغير مباشرة.

منظومة الصناعة

وقــــال المــهــنــدس أمــــين الــنــاصــر إن 
مجمع «ساتورب» أثبت خلال الأعوام 
ـــن بــــين الأفــــضــــل عــلــى  ــه مـ ــ المـــاضـــيـــة أنــ
الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي الأداء  مـــســـتـــوى 
التشغيلي والتجاري والبيئي. وتوقع 
أن يــبــنــي مـــشـــروع «أمــــيــــرال» الــجــديــد 
ــقــــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  عـــلـــى نـــقـــاط الــ
مجمع «ساتورب» ويُسهم بشكل كبير 

فـــي إضـــافـــة الــقــيــمــة لمــنــظــومــة الــتــكــريــر 
الــدولــة  فــي  والتسويق  والكيميائيات 
ــهـــدف تــحــويــل  ــالــــم، خـــصـــوصـــاً بـ والــــعــ

السوائل إلى كيميائيات.
وبــينّ أن مــشــروع «أمــيــرال» يسهم 
أيضاً في تنمية منظومة الصناعة في 

البلاد، بما يتوافق مع «رؤية ٢٠٣٠».
ــه، أوضـــــــــــح بــــاتــــريــــك  ــ ــبــ ــ مـــــــن جــــــانــ
يعمق  التوسّعي  المشروع  أن  بوياني، 
«أرامكو» على  مع  النموذجية  العلاقة 

مدى عقود عديدة في السعودية.

التصدير الخارجي

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــد عـــبـــد الــلــه 
الــســويــلــم، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي وكبير 
الإداريين التنفيذيين لشركة «ساتورب» 
«الشرق الأوسط»، أن المشروع يحقق  لـ
الوطنية  الصناعة  ويدعم  الاستدامة، 
من خلال تحويل جزء من الوقود إلى 
في  تسهم  بتروكيميائيات  منتجات 

دعم الاقتصاد الوطني.

الظهران: بندر مسلم

جانب من حفل توقيع «أرامكو» و«توتال إنيرجيز» لترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء (الشرق الأوسط)
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ECONOMY

علي المزيد

إكسبو الرياض
ــداث عــالمــيــة  ــ ــم تــكــن تــســعــى الـــريـــاض لاســتــضــافــة أحــ لـ
لمعرفتها أنها لم تفِ بالمتطلبات المفترَض توفرها للترشح 
لاستضافة مثل هذه الأحداث، ومع استكمال الرياض كثيراً 
لة لاستضافة أحداث عالمية  من هذه المتطلبات أصبحت مؤهَّ
أو قارية مهمة، منها استضافة أحداث رياضية على مستوى 
قــارة آسيا، تمت الموافقة عليها لتنظمها السعودية نظراً 
لتوفر الملاعب، والأهــم من ذلك مواءمة السعودية لشروط 
التنظيم، وكذلك تنظيم البطولة العربية التي ستحمل اسم 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
الــيــوم، الــريــاض مــرشــحــة لاســتــضــافــة «إكــســبــو»، وقــد 
يــتــســاءل الــبــعــض: مــا الــفــائــدة مــن اســتــضــافــة حـــدث يكلف 
الــدولارات على الدولة؟ فقد ذكر وزيــر الاستثمار  مليارات 
السعودي خالد الفالح أن بناء مقر معرض «إكسبو» في 
السعودية سيكلف ٧٫٨ مليار دولار أميركي (٢٩٫٢٥ مليار 

ريال سعودي).
لــن أتــحــدث عــن الفوائد المالية والمــاديــة مــن استضافة 
الـــحـــدث، ويــكــفــي أن حــدثــاً كــهــذا ســيــعــرف بــالــســعــوديــة لمن 
لا يعرفها في أنحاء العالم، كما أن «إكسبو» ليس حدثاً 

اقتصادياً فقط، بل هو حدث ترفيهي؛ كيف؟
دعــونــي أحــدثــكــم: فــي عــام ١٩٩٢ مــيــلاديــاً كنت أقضي 
إجازتي في إسبانيا، وكان من ضمن جدول زياراتي زيارة 
مدينة إشبيلية، تــصــادف وجـــودي فــي المدينة مــع وجــود 
«إكسبو»، فقررت أن أزوره رغم أنني لست رجل أعمال، وكان 

هدفي أخذ فكرة فقط.
أنــنــي استمتعت بالمعرض ليس مــن الجانب  الغريب 
الاقتصادي، بل من الجانب الترفيهي؛ فإلى جانب رقصات 
الفلامينغو الممتعة، كان كل بلد قد أحضرت مطبخه، وأذكر 
أنني توجهت للمطبخ المغربي ووقــفــت فــي الصف أنتظر 
دوري، وأنتم تعرفون روعة مذاق الطعام المغربي، وصلت 
إلى موظفة الاستقبال في المطعم المغربي، رحبت بي، فذكرت 
لها أنني أريد طاولة في المطعم، قالت: «هل لديك حجز؟»، 
أجبتها: «لا»، ابتسمت وأردفت قائلة: «أعتذر منك، مطعمنا 

محجوز. وأقرب موعد حجز سيكون متاحاً بعد ٣ أيام».
ــادر المــديــنــة  ــأغـ أســـفـــتُ عــلــى ضــيــاع الــفــرصــة لأنــنــي سـ
قبل الحصول على حجز. المهم أنني استمتعت بالمعرض 
بوصفي سائحاً، لأني صحافي ولست رجل أعمال، وكان كل 
بلد يعرض فنونه على هامش المعرض مما زاد من متعتي.
لا أزال أتــذكــر جمال الــحــدث رغــم مــرور ٣١ سنة عليه، 
هــذا هــو المكسب الحقيقي لإقــامــة مثل هــذه الفعاليات في 
بلد معين، وهو التعريف به. أما مكاسب رجال الأعمال من 
مثل هذه الفعاليات؛ فهي محسوبة لديهم بالورقة والقلم. 

ودمتم.

استمرار ارتفاع الائتمان في السلطنة بنهاية أبريل الماضي

الاقتصاد العُماني ينمو ٧٫٤٪ في الربع الأول
ــي  ــالــ ــمــ ــلــــي الإجــ ــحــ ــج المــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ـــل الـ ــ ــجَّ ــ سـ
بالأسعار الجارية في عُمان بنهاية الربع 
الأول من عام ٢٠٢٣ ارتفاعاً بنسبة ٧٫٤ في 
المائة ليصل إلى ١٠٫٤ مليار ريال عماني (٢٧ 
مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من 
عام ٢٠٢٢، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
بالأسعار الجارية خلالها ٩٫٧ مليار ريال 
عــمــانــي (٢٥٫١ مــلــيــار دولار)، وذلــــك وفــق 
البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني 

للإحصاء والمعلومات في السلطنة.

الأنشطة غير النفطية
ــــادرة، فــإن  ــــصـ وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات الـ
الارتفاع جاء مدعوماً بشكل أساسي بنمو 
الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً 
بنسبة ٦٫٧ في المائة مسجلة ٧٫٢ مليار ريال 
الربع  عماني (١٨٫٧ مليار دولار) بنهاية 
الأول مــن ٢٠٢٣، مــقــارنــة بنحو ٦٫٥ مليار 
ريال عماني (١٧ مليار دولار) بنهاية الربع 

الأول من ٢٠٢٢.
من جانبها، ارتفعت الأنشطة النفطية 
بنسبة ٦٫١ في المائة مسجلة بنهاية الربع 
الـــجـــاري مــا قيمته ٣٫٥٨٥  الــعــام  الأول مــن 
مليار ريال عماني (٩٫٢ مليار دولار) مقارنة 
مــع ٣٫٣٧٩ مليار ريـــال عماني (٨٫٧ مليار 

دولار)، في نهاية الربع الأول من ٢٠٢٢.
وأشــــارت الإحـــصـــاءات إلـــى أن أنشطة 
ــي المـــائـــة  ــام نـــمـــت بــنــســبــة ٦ فــ ــخــ الـــنـــفـــط الــ
مــســجــلــة ٣٫٨ مــلــيــار ريــــال عــمــانــي (٩٩٦٫٧ 
مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز 
المـــائـــة مسجلة  فـــي  بــنــســبــة ٦٫٥  الــطــبــيــعــي 
٥٠٠٫٦ مليار ريال عماني (١٫٢ مليار دولار).

الصناعة
ــل إجــمــالــي الأنــشــطــة الصناعية  وســجَّ
نــمــواً بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المـــائـــة، مــســجــلاً ١٫٩ 
مليار ريال عماني (٤٫٩ مليار دولار) بينما 
الــزراعــة والــحــراجــة وصيد  سجّلت أنشطة 
الأسماك نمواً بنسبة ٨٫٤ في المائة من ٢١٥٫٧ 

مليون ريــال عماني (٥٥٨٫٥ مليون دولار) 
٢٣٣٫٩ مليون ريــال عماني (٦٠٥٫٧ مليون 
دولار)، وســجّــلــت الأنــشــطــة الخدمية نمواً 
بنسبة ٧٫٤ في المائة من ٤٫٥٣٣ مليار ريال 
عماني (١١٫٧ مليار دولار) إلى ٤٫٨٦٩ مليار 

ريال عماني (١٢٫٦ مليار دولار).

نمو الائتمان

إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن البنك 
المركزي العُماني استمرار نمو الائتمان في 
البلاد، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان 
الممنوح من قِبل البنوك زيــادة بنسبة ٤٫٩ 
فــي المــائــة، وذلـــك مــن خـــلال تحليل أنشطة 
البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، وحتى الشهر المماثل 
أنّ الائتمان  إلــى  الــجــاري، مشيراً  من العام 

الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار ٤٫٩ 
في المائة ليصل إلى ٢٤٫٤ مليار ريال عُماني 

(٦٣٫١ مليار دولار) بنهاية أبريل ٢٠٢٣.
وفــيــمــا يــخــص بــنــد الاســـتـــثـــمـــار، فقد 
شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية 
التقليدية في الأوراق المالية انخفاضاً حادّاً 
بنسبة ١٥٫٤ في المائة ليصل إلى نحو ٤٫٤ 
عُــمــانــي (١١٫٣ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار ريــــال 

بنهاية أبريل الماضي.

استثمارات البنوك التجارية

فـــي حـــين شــهــدت اســتــثــمــارات الــبــنــوك 
التجارية في الأوراق المالية الأجنبية، ارتفاعاً 
بمعدل ٨٫٥ في المائة لتصل إلى ٩٠٠ مليون 
ريال عُماني (٢٫٣ مليار دولار)، وذلك خلال 
الفترة نفسها. إلى ذلك، سجل الجانب الآخر 

للميزانية - الخصوم - إجمالي الودائع لدى 
التقليدية ارتفاعاً بنسبة  البنوك التجارية 
٤٫١ في المائة ليبلغ ٢٢٫٢ مليار ريال عُماني 
(٥٧٫٤ مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول 
من العام الجاري، وضمن إجمالي الودائع، 
التي شهدت أيضاً تسجيل ودائع الحكومة 
لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنسبة ١٠ في 
ــال عُماني  المــائــة لتبلغ نــحــو ٥٫٥ مــلــيــار ريـ
(١٤٫٢ مليار دولار)، وكذلك بالنسبة لودائع 
مؤسسات القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 
المــائــة لتبلغ نــحــو ١٫٥ مــلــيــار ريــال  فــي   ١٠

عُماني (٣٫٨ مليار دولار).
وسجّلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعاً 
بنسبة ٢٫٢ في المائة لتصل إلى ١٤٫٧ مليار 
ريــال عُماني (٣٨ مليار دولار)، مشكّلة ما 
نسبته ٦٦٫٥ في المائة من إجمالي الودائع 

لدى البنوك التجارية التقليدية.

أحد الموانئ العمانية، في وقت شهدت فيه الأنشطة غير النفطية نمواً حتى نهاية أبريل الماضي (العمانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

الارتفاع جاء مدعوماً 
بشكل أساسي بنمو 

الأنشطة غير النفطية

دعت لتخفيف الأعباء التمويلية

مصر: المساحة المالية ضيقة... والصدمات المناخية تفرض ضغوطاً
قــال وزيــر المالية المــصــري محمد 
معيط، إن «المساحة المالية أصبحت 
ضــيــقــة لــلــغــايــة فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، 
تـــفـــرض  المـــنـــاخـــيـــة  الــــصــــدمــــات  وإن 
ضــغــوطــاً شـــديـــدة، فـــي ظـــل تــحــديــات 
عالمية صعبة، تتشابك فيها تداعيات 
جائحة كورونا والحرب في أوروبا، 
مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية»، 
المـــيـــســـرة  ــتــــمــــويــــلات  الــ مـــوضـــحـــاً أن 
تضمن تــســريــع الاســتــثــمــار النظيف 
ــل للمناخ  فـــي الــطــاقــة وانــبــعــاثــات أقـ
قــارة أفريقيا؛ على نحو يساعد  فــي 
النامية على الاستثمار  الاقتصادات 
في البنية التحتية، وتحقيق النمو 

المستدام بمختلف المجالات.
 وأكد الوزير، وفق بيان صحافي 
صـــادر عــن وزارة المــالــيــة الــســبــت، أن 
الـــديـــون مـــن أجــــل التنمية  «تــحــالــف 
المستدامة»، المقرر إطلاقه رسمياً في 
المــقــبــل، يُعد  شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) 
دفــعــة قــويــة للاستثمارات الخضراء 
بالبلدان النامية؛ حيث يُسهم بفاعلية 
في التصدي للتحديات البيئية التي 
أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة والمـــســـتـــدامـــة، إذ 

تفرض أعباء تمويلية ضخمة.
وأشار، في قمة ميثاق التمويل 
الــعــالمــي الــجــديــد بـــبـــاريـــس، إلــــى أن 
هــــذا الــتــحــالــف يــســتــهــدف الــتــشــارك 
والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء 
التمويلية من أجل تسريع خطوات 
مكافحة تغير المناخ؛ حيث إن إنشاء 
ــار مـــشـــتـــرك لــتــنــظــيــم مـــعـــامـــلات  ــ ــ إطـ
الديون المستدامة، يُسهم في تنسيق 
الجهود الدولية لدفع مسار العمل 
البيئي من خلال إطلاق مسار جديد 
لــلــمــشــاورات عــنــد تــقــاطــع «الـــديـــون 
والمناخ والتنمية» يستهدف خدمة 

مصالح جميع الأطراف المعنية.
ــاف الـــوزيـــر، أنــنــا نتطلع  ــ  وأضـ
مــن خـــلال مــبــادرة «تــحــالــف الــديــون 
ــل الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة»، إلــى  مــن أجـ
إيـــــجـــــاد حــــلــــول مـــبـــتـــكـــرة لمـــواجـــهـــة 
ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل 

الأزمات الاقتصادية العالمية.
أنــنــا نتطلع للتوافق   وأوضــــح 
ــديـــدة أكـــثـــر تــحــفــيــزاً  ــيـــات جـ ــول آلـ حــ
الــداعــم لمسار  المــالــي  الــحــيــز  لتوفير 
ــئـــي، دون إحــــــــداث أي  ــيـ ــبـ الـ ــل  ــمـ ــعـ الـ
اضـــــطـــــرابـــــات فـــــي الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 
الدولية؛ على نحو يسهم في تعزيز 
التعاون الدولي، مؤكداً أن «الوضع 

المالي الصعب للاقتصادات الناشئة، 
بما فــي ذلــك تــزايــد تكاليف الــديــون 

وتراجع المساعدات الدولية، يخلق 
ــود الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ تــــحــــديــــات أمـــــــــام جـ

المــنــاخ، مــا يتطلب  ومــكــافــحــة تغير 
توفير التمويل المناسب لهذه البلدان 

النامية لزيادة قدرتها على مواجهة 
ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها 

من الأزمات».
 وقــمــة بــاريــس مــن أجـــل تمويل 
ــنـــاخ، هي  مــكــافــحــة الــفــقــر وتــغــيــر المـ
قــمــة مــالــيــة عــالمــيــة اســتــمــرت يومين 
في باريس، ناقش فيها ممثلون من 
أكثر من ١٠٠ دولة وبنك تنمية كيفية 
الــتــعــامــل مـــع الــنــضــال الــعــالمــي ضد 
تغير المناخ والجوع والفقر، ومن ثم 

إرسال إشارة إلى بلدان الجنوب.
ــاء  اجــتــمــع الـــقـــادة وكـــذلـــك رؤســ
المــنــظــمــات الــدولــيــة وبــنــوك التنمية 
فـــي قــمــة اســتــمــرت يــومــي الخميس 
والجمعة الماضيين، لمناقشة الهيكل 
المالي العالمي والنظام المالي القائم 
على التضامن لمعالجة تغير المناخ 

ومكافحة الفقر.
وقــــال المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شــولــتــس إن «كــثــيــرا مــن الـــــدول، ولا 
ســيــمــا الـــــدول الـــواقـــعـــة فـــي الــجــنــوب 
الــعــالمــي، يتعين عليها التغلب على 
تحديات جسام، وهذا يجمع بين كثير 
مــن الأمــــور المـــوجـــودة بــالــفــعــل، وهــي 
الــخــاص بالنمو ومكافحة  الــتــحــدي 
ــقـــر، وعــــــلاوة عــلــى ذلــك  ــفـ الـــجـــوع والـ
القيام بالتدابير اللازمة للتعامل مع 

التغير المناخي الذي أحدثه الإنسان».
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
يــنــبــغــي لأي دولـــــة أن  مــــاكــــرون: «لا 
الــحــد مــن الفقر وحماية  تختار بــين 

الكوكب».
وفي نهاية الاجتماع الذي استمر 
يومين، قال ماكرون إنه تم التوصل 
إلـــى تـــوافـــق فـــي الآراء عــلــى ضـــرورة 
جعل النظام المالي العالمي أكثر كفاءة 
وعدالة. وأعلن ماكرون عن التوصل 
لــصــيــغــة نــهــائــيــة بـــين الـــــدول الغنية 
بشأن تأمين مبلغ ١٠٠ مليار دولار 
آثــار التغير المناخي، كانت  لمكافحة 
قــد تعهدت بتأمينه قبل نحو ثلاث 

سنوات.
ومــن المسائل الرئيسية الأخــرى 
ــادة تــطــويــر البنك  الــتــي نــوقــشــت، زيــ

الدولي ومصارف التنمية الدولية.
ــنـــدوق الــنــقــد  ــالـــت رئــيــســة صـ وقـ
الــــدولــــي، كــريــســتــالــيــنــا غــورغــيــيــفــا، 
إن هــدف جمع ١٠٠ مليار دولار من 
خلال حقوق السحب الخاصة للدول 

المتعثرة قد تحقق.
وبــوســع كبار أعــضــاء صندوق 
الـــــدولـــــي أن يــــتــــنــــازلــــوا عــن  الـــنـــقـــد 
حقوقهم في السحب لصالح البلدان 

الأكثر فقرا.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مارة وسيارات أمام مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (رويترز)

عودة التفاؤل للشركات المتوسطة في ألمانيا
كشفت نتائج استطلاع للرأي في 
ألمانيا أن حالة التفاؤل عادت لتسود 
مــرة أخـــرى بــين الــشــركــات المتوسطة 
ــــلاد وذلـــــــك رغــــــم الانـــكـــمـــاش  ــبـ ــ ــــي الـ فـ

الاقتصادي الأخير.
 وأظــهــرت نتائج الاســتــطــلاع أن 
غالبية الشركات المتوسطة في ألمانيا 
أعربت مــرة أخــرى عن تفاؤلها فيما 
يخص أعمالها خلال الأشهر الستة 
المقبلة، بعد تراجع مستوى توقعاتها 
لأنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة فـــي الــخــريــف 

الماضي.
 جـــاء ذلـــك فــي الاســتــطــلاع الــذي 
أجراه مصرف «دي زد بنك» والرابطة 
الاتـــــحـــــاديـــــة لمـــــصـــــارف تـــعـــاونـــيـــات 
الائتمان «فولكس بنك» و«رايفايزن 
بـــنـــك»، وشــمــل الاســتــطــلاع أكــثــر من 

١٠٠٠ شركة متوسطة.
 وبحسب تحليل القائمين على 
الاستطلاع، فإن أحد أسباب تحسن 
الحالة المعنوية للشركات يتمثل في 
أن حدة الارتفاع في أسعار الكهرباء 
والــــــغــــــاز تــــراجــــعــــت مـــــؤخـــــرا بــشــكــل 
ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وذلك 
الــحــكــومــة للحد من  بفضل بــرنــامــج 

ارتفاع أسعار هذه الخدمات.
ــمـــت الــــشــــركــــات المـــتـــوســـطـــة  ــيـ وقـ
ــمــــال الـــحـــالـــي بـــوجـــه عــام  وضــــع الأعــ
بأنه «عاد ليصبح أفضل من المتوسط 

طويل الأجل».
وكتب خبراء الاقتصاد: «مقارنة 
ــتــــطــــلاع الــــــــذي أجــــريــــنــــاه فــي  بــــالاســ
الــــخــــريــــف، أصــــبــــح قـــلـــق الـــشـــركـــات 
المتوسطة الناجم عن أعباء التكاليف 
أقل بعض الشيء في الوقت الراهن، 
غير أن هناك وقتا طويلا قبل اعتبار 

هذا سببا للاطمئنان».
وأظهرت النتائج أن ٧٣ في المائة 
من الشركات لا تزال تنظر إلى تكاليف 
الـــطـــاقـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــشــكــلــة، فــيــمــا 
اعــتــبــرت ٦٧ فــي المــائــة مــن الــشــركــات 
أن المشكلة تتمثل في تكاليف المواد 

الخام والمواد.
 وكتب الخبراء في تحليلهم أن 
«مستوى التكاليف المرتفعة لا يزال 
ــر عـــلـــى هــــوامــــش الأربـــــــــاح، كــمــا  ــؤثـ يـ
تقلصت القدرة التنافسية للشركات 
الـــدول ذات  مقارنة بمنافساتها فــي 
التكاليف الأدنى في الطاقة والموظفين 
وكــذلــك مــقــارنــة بــالــشــركــات الألمــانــيــة 

التي تنتج في الخارج».
 وبــحــســب الــنــتــائــج، أوقـــف جــزء 
كبير من الشركات الألمانية المتوسطة 
الــخــارج منذ الخريف،  نشاطها فــي 
فبينما كانت هناك ٥٠ في المائة من 

الشركات تعمل في الخارج قبل ستة 
أشهر، فإن هذه النسبة انخفضت إلى 

٤٥ في المائة في الوقت الراهن.
ــركـــات  الـــشـ ــراء أن  ــبــ ــخــ الــ  وذكـــــــر 
ــه الـــخـــصـــوص  ــ ــلـــى وجــ ــيـــرة عـ ــغـ الـــصـ
ــا الــســنــويــة  ــهــ ــراداتــ ــتـــي لا تـــزيـــد إيــ الـ
على ٥ ملايين يــورو أنهت علاقاتها 

التجارية في الخارج.
الــنــتــائــج أن ٨٢ في  وأوضــــحــــت 
المائة من الشركات اعتبرت أن التحدي 
الأكـــبـــر يــتــمــثــل فـــي نــقــص الــعــمــالــة. 
ــه بــرجــهــاوس مــديــر قسم  وكــتــب أوفــ
عملاء الشركات في مصرف «دي زد 
بنك» أنه «في أوقات ارتفاع التكاليف 
ونقص الكوادر الفنية وتغير سلاسل 
ــتــــوريــــد وتـــنـــامـــي الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  الــ
تحتاج الشركات المتوسطة في المقام 
الأول إلــــى شــــيء واحــــد وهــــو تــأمــين 

مواقع عملها».

برلين: «الشرق الأوسط»

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
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بحضور عدد من ألمع الأسماء في عالم الطهي

لائحة أفضل ٥٠ مطعماً في العالم لعام ٢٠٢٣ تُعلَن في حفل كبير بفالنسيا
اســتــقــبــلــت مــديــنــة فــالــنــســيــا في 

عـــــت خــلالــه 
ّ
ز

ُ
 كــبــيــراً و

ً
إســبــانــيــا حــفــلا

جــوائــز أفضل ٥٠ مطعماً فــي العالم، 

بحضور كوكبة من كبار الأسماء في 

عالم الطهي والمطاعم.

ووقــــــــــع خـــــيـــــار الــــقــــائــــمــــين عــلــى 

ــلـــت بــعــامــهــا  ــفـ ــتـ ــتــــي احـ ــزة، الــ ــ ــائـ ــ ــــجـ الـ

الـــحـــادي والــعــشــريــن، عــلــى فالنسيا 

مدينة الفن والعلوم؛ لأنها تتناغم مع 

ستخدم في 
ُ
فن الطهي والعلوم، الذي ي

بعض المطابخ العالمية.

تنافست مطاعم كثيرة على لقب 

ــــان مـــن بــيــنــهــا مطعم  «الأفــــضــــل»، وكـ

«أورفــلــي بــروس بيسترو» الــســوري، 

ه في دبي، والذي كان قد حصل،  ومقرُّ

منذ بضعة أشهر، على جائزة أفضل 

، اليوم، 
َّ

مطعم في العالم العربي، ليحل

في المرتبة السادسة والأربعين عالمياً.

وتصدرت البيرو من خلال مطعم 

«سنترال»، الواقع في العاصمة ليما، 

المرتبة الأولى عالمياً.

إليكم اللائحة الكاملة لأفضل ٥٠ 

مطعماً في العالم:

في   The Chairman  :٥٠ المــرتــبــة 

هونغ كونغ

ــذا المــطــعــم أيـــضـــاً بــجــائــزة  ــاز هــ فــ

أفضل مطعم من ٥٠ مطعماً في آسيا 

ــاع، مــــن خـــلال  ــطــ ــتــ لـــعـــام ٢٠٢١، واســ

إلــى هذه  مطبخه الصيني، أن يصل 

المــرتــبــة المــرمــوقــة بــفــضــل اســتــخــدامــه 

أفـــضـــل أنـــــــواع المـــنـــتـــجـــات الـــطـــازجـــة، 

والمعروف عنه أنه يستعمل المنتجات 

الــبــلاد، ومن  المحلية من شتى أنحاء 

مزارع في شونغ شوي.

المرتبة ٤٩:. Rosetta في مكسيكو 

سيتي

المرتبة ٤٨: . La Grenouillère في 

مونترو بسويسرا

المرتبة ٤٧: Mayta في ليما

المرتبة ٤٦: Orfali Bros Bistro في 

دبي

محمد أورفلي هو الشيف الرئيس 

في المطعم، ويعمل إلى جانب أخويه 

فــي المــطــبــخ، مــمــا يضفي جـــواً عائلياً 

الــــذي يــقــدم المــأكــولات  عــلــى مطعمهم 

السورية بقالب من العصرية والابتكار.  

ــلــــي» هو  والــســبــب وراء نــجــاح «أورفــ

مزجه بين المنتجات الجيدة مع التقنية 

الــعــالــيــة، دون الــتــخــلــي عـــن الــتــقــالــيــد 

المــحــلــيــة والــعــالمــيــة الـــتـــي تــجــدهــا في 

أطباقه، مع لمسة متوسطية.

 Nobelhart &  :٤٥ المــــــرتــــــبــــــة 

Schmutzig في برلين

في   Le Bernardin  :٤٤ المـــرتـــبـــة 

نيويورك

المرتبة ٤٣: Leo في بوغوتا

المــرتــبــة ٤٢: Piazza Duomo في 

أمالفي بإيطاليا

فــي   Le Calandre  :٤١ المـــرتـــبـــة 

روبانو بإيطاليا

 Restaurant Tim Raue :المرتبة ٤٠

في برلين

المرتبة ٣٩ : The Jane في أنتيرب 

ببلجيكا

المرتبة ٣٨: The Clove Club في 

لندن

المرتبة ٣٧: Sézanne في طوكيو

المرتبة ٣٦: Plénitude في باريس

المرتبة ٣٥: Ikoyi في لندن

المرتبة ٣٤: Uliassi في إيطاليا

المرتبة ٣٣: El Chato في بوغوتا

فــي   Hiša Franko  :٣٢ المـــرتـــبـــة 

كوباريد بسلوفانيا

المــرتــبــة ٣١: Mugaritz فـــي ســان 

سيباستيان في إسبانيا

فـــي   Frantzén  :٣٠ المــــــرتــــــبــــــة 

ستوكهولم

المرتبة ٢٩: Boragó في سانتياغو

المرتبة ٢٨: Kjolle في ليما

المرتبة ٢٧: Florilège في طوكيو

 Schloss Schauenstein :المرتبة ٢٦

في فورستينو بسويسرا

المرتبة ٢٥: Belcanto في لشبونة

المرتبة ٢٤: Septime في باريس

المرتبة ٢٣ : Kol في لندن

المرتبة ٢٢: Elkano في إسبانيا

المرتبة ٢١: Den في طوكيو

المرتبة ٢٠: Quique Dacosta في 

أليكانتي بإسبانيا

المرتبة ١٩: Don Julio في بوينس 

أيرس

المرتبة ١٨: Steirereck في فيينا

المــرتــبــة ١٧: Gaggan Anand في 

بانكوك

المرتبة ١٦: Reale في كاستيل دي 

سانغرو في إيطاليا

المرتبة ١٥: Le Du في بانكوك

المرتبة ١٤: Odette في سنغافورة

المــرتــبــة ١٣: Pujol فـــي مكسيكو 

سيتي

المرتبة ١٢: A Casa do Porco في 

ساو باولو

المــرتــبــة ١١: Trèsind Studio في 

دبي

 Table by Bruno  :١٠ المــــرتــــبــــة 

Verjus في باريس

المرتبة ٩: Quintonil في مكسيكو 

سيتي

المرتبة ٨: Atomix في نيويورك

المــرتــبــة ٧: Lido ٨٤ فــي غـــاردون 

ريفييرا في إيطاليا

المرتبة ٦: Maido في ليما

فـــي   Alchemist  :٥ المــــــرتــــــبــــــة 

كوبنهاغن

المرتبة ٤: Asador Etxebarri في 

إسبانيا

المرتبة ٣: Diverxo في مدريد

المرتبة ٢: Disfrutar في برشلونة

المرتبة الأولـــى: Central فــي ليما 

(البيرو).

لندن: جوسلين إيليا

الجلسة الخارجية في مطعم «أولياسي» (من موقع الجائزة)ديكور مطعم الكيميست مميز جداً (من موقع الجائزة)

من التصميمات المميزة للحلوى في مطعم أورفلي بدبي (من موقع الجائزة)

اختر الأصناف بنفسك وزيّنها بالصلصة التي تفضّلها

لطة المُشَكّلة في برطمان «بار إن جار»... بار السَّ
ــلــطــة» على 

َّ
ارتــبــطــت «الــس لطالما 

المائدة بكونها طبقاً جانبياً، أو أقل 

حظاً من الجاذبية مقارنة بالأطباق 

عرات كذلك، 
ُّ

العامرة بالنكهات والس

 Bar N’ Jar «إلا أن مطعم «بار إن جار

في مصر، قرر خوض مغامرة جديدة 

الرئيسي من  بجعلها بطل قائمته 

نازع.
ُ

دون م

فــي المطعم الـــذي يقع فــرعــاه في 

كــل مــن مدينة الــســادس مــن أكتوبر، 

ــاهـــرة)، لن  ــقـ ــــرب الـ ــد (غـ ــ والــشــيــخ زايـ

قدمة هناك مجرد 
ُ
الم تجد «السلطة» 

شكلة، 
ُ

طبق جاهز مــن خــضــراوات م

ــة يــخــوضــهــا  وإنــــمــــا تـــجـــربـــة خــــاصــ

الــزائــر لتكوين طبقه الــخــاص، الــذي 

ن مــن طبقات رئيسية، الأولــى 
ّ

يتكو

هــي اخــتــيــار مــن بــين أنــــواع عـــدة من 

الــورقــيــات؛ مــا بــين الــخــس الأخــضــر، 

والأحــــمــــر، والــكــابــوتــشــا، وأكـــثـــر من 

نـــوع لــلــجــرجــيــر، ثم 

الـــطـــبـــقـــة الــثــانــيــة 

وهي من نصيب 

الـــخـــضـــراوات، 

الـــــــــتـــــــــي إلــــــــى 

جــــــــــــــــــانــــــــــــــــــب 

أنـــــــــواعـــــــــهـــــــــا 

ــة  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ الـ

يـــــــــــــمـــــــــــــكـــــــــــــن 

الاخـــتـــيـــار ما 

بين البطاطس 

المــــــــــــــشــــــــــــــويــــــــــــــة 

والــــــــــبــــــــــطــــــــــاطــــــــــا 

ــلــوة والبنجر، 
ُ

الــح

ثــــم المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 

ــن نــصــيــب الــبــقــولــيــات  مــ

وأشــــهــــرهــــا الـــــــــذرة الـــصـــفـــراء 

لوة، والفاصوليا الحمراء، 
ُ

الح

وأخــيــراً «الــدريــســنــج» الـــذي يــتــراوح 

أنـــواعـــه مـــا بـــين «ســــاوذنــــد أيـــلانـــد»، 

و«تــوكــيــو ســويــت شــيــلــي صـــوص»، 

و«الـــبـــلـــســـمـــك»، وغـــيـــره مـــن الأنـــــواع 

الــتــي تمنح كــل منها مــذاقــاً مختلفاً 

ختارة.
ُ
للمكونات الم

 الحد الأدنى 
ّ

عد
ُ
هذه التشكيلة ت

لطة، فهناك من يكتفون 
َ

لأي طبق س

بتلك المكونات النباتية، وهناك من 

ــا بــين  ــروتــــين، مــ ــبــ ــة الــ ــافــ ـــفـــضـــل إضــ
ُ
ي

اخــتــيــارات مــن الــدجــاج، والجمبري، 

ــرات 
ُ
دخن، وك

ُ
والتونة، والسلمون الم

ــب الـــبـــعـــض إلـــى  ــذهــ ــم، كـــمـــا يــ ــحــ ــلــ الــ

ــنـــشـــويـــات لــلــطــبــق  ــة بـــعـــض الـ ــافــ إضــ

فـــيـــخـــتـــارون مــــا بــــين الـــبـــاســـتـــا وأرز 

الــنــودلــز، أو الأجـــبـــان وعــلــى رأســهــا 

الجبن البارميزان والحلوم والفيتا، 

ــافــــات «المــقــرمــشــة» فــتــكــون  أمــــا الإضــ

اختياراتها ما بين المكسرات المحمصة 

وبذور الشيا والسمسم، وغيرها من 

الخيارات.

تتيح زيارة للمطعم تلك التجربة 

الـــخـــاصـــة مــــا بــــين اخـــتـــيـــار طــبــقــات 

السلطة حسب الذوق والسعر كذلك، 

كـــمـــا يــتــيــح المـــطـــعـــم تـــجـــربـــة خــاصــة 

أكـــل سريعة  للباحثين عــن خـــيـــارات 

فــر المطعم 
ّ

ــو
ُ
«فــاســت فــــوود»، حيث ي

وجــبــات سريعة داخــل «برطمانات» 

زجاجية جاهزة، وهي التي يستلهم 

ــار»  ــار إن جـ ــ مــنــهــا المــطــعــم اســـمـــه «بـ

الــذي يمكن  «بــار» السلطات  لـــ نسبة 

الـــحـــصـــول عــلــى اخـــتـــيـــارات مـــن بين 

صـــنـــوفـــه الـــواســـعـــة داخــــــل بــرطــمــان 

«جار».

يحمل كل «برطمان» اسم السلطة 

كوناتها بالتفصيل، 
ُ

التي يحتويها وم

ــنــــوا»  ــيــ ــكــ ــل أشــــهــــرهــــا ســـلـــطـــة «الــ ــعــ لــ

ومكوناتها: مكعبات الدجاج المشوي، 

وخس الأوكليف، والبنجر والكينوا، 

والفاصوليا الحمراء، والذرة الحلوة، 

مع صوص «الساوزاند أيلاند» على 

طريقة المطعم الخاصة. وهناك كذلك 

سلطة «الـــرانـــش» وسلطة «الــحــلــوم» 

بعين الجمل والبنجر، وسلطة الدجاج 

الأسيوية، وهي من أشهر الأنواع التي 

يمكن الاختيار من بينها.

وحسب نورهان أباظة، صاحبة 

مطعم «بار إن جار»، فإن فكرة توفير 

طـــعـــام صــحــي وشـــهـــي بــشــكــل ســريــع 

كانت من أبرز الأهداف التي جعلتها 

ــفــكــر فــي تــأســيــس مــشــروعــهــا، حيث 
ُ
ت

ــرف أن ترتبط فكرة الطعام 
ُ

الــع جــرى 

«جــــانــــك فــــــــوود» عــالــي  ـــ ــالــ الـــســـريـــع بــ

السعرات، كالبرغر على سبيل المثال، 

ة 
ّ
فجاءت فكرة توفير وجبات صحي

ــون  ــارســ ــمــ ــن يــ ــ ــة لمــ ــ ــ ــازجـ ــ ــ ــزة وطـ ــ ــاهــ ــ جــ

نمط حــيــاة ريــاضــيــة، أو مــن يــريــدون 

اصطحاب وجبات خفيفة معهم إلى 

العمل.

أكـــبـــر  نـــــــورهـــــــان: إن مـــــن  تــــقــــول 

ــتــــي واجــــهــــتــــهــــا عــنــد  ــات الــ ــديــ ــتــــحــ الــ

الــتــفــكــيــر فـــي افــتــتــاح مــطــعــمــهــا، هو 

كونات 
ُ

اعتماده بشكل رئيسي على م

المــعــروف عنها في  السلطة التي مــن 

كل المطاعم أنها الأسرع تلفاً وتعرضاً 

للهدر؛ ما يجعل القائمين على المكان 

ــلــــى تــحــضــيــر  دائـــــمـــــاً فـــــي حـــــــرص عــ

المـــكـــونـــات وعــرضــهــا طـــازجـــة بشكل 

مــســتــمــر، وتــضــيــف: «لــفــت نــظــري أن 

ثقافة تقديم الطعام داخل برطمانات 

معروفة في المملكة المتحدة والولايات 

المــتــحــدة ودبـــي بشكل كبير، خاصة 

أن البرطمانات أثبتت قدرتها على 

الاحتفاظ بالطعام طازجاً ومقرمشاً 

لفترة أطــول، فبدأت تجربة تصنيع 

ــعــين يخص 
ُ

بــرطــمــانــات بــتــصــمــيــم م

المــطــعــم، ودراســــــة كــيــفــيــة الاحــتــفــاظ 

بــالمــكــونــات داخـــلـــه دون أن تتسبب 

فـــي الــتــفــاعــل بـــين المـــكـــونـــات، خــاصــة 

(الدرسنج) الــذي من الممكن أن يؤثر 

على الورقيات إذا اختلط بها، وهذا 

عيناً لطبقات 
ُ

ما يجعل هناك ترتيباً م

ــات، يـــجـــب ألا تـــخـــتـــل حــتــى  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المـ

يحتفظ البرطمان بطزاجتها داخله، 

ه 
ّ

إلى أن يقوم صاحب البرطمان برج

كوناته مباشرة». 
ُ

جيداً قبل تناول م

كما تشرح نورهان أباظة في حديثها 

مع «الشرق الأوسط».

وتــــشــــيــــر نـــــــورهـــــــان كـــــذلـــــك إلــــى 

ة التي 
ّ
برطمانات «التحلية» الصحي

يقدمها المطعم، أشهرها «البارفيه» 

ن من طبقات الزبادي 
ّ

ــكــو
ُ
الم الصحي 

المصنوع خصيصاً بطريقة «بــار إن 

جار»، والغرانولا، والفاكهة الموسمية 

 للسكر 
ً
ستخدم بديلا

ُ
والعسل الذي ي

في المطعم.

القاهرة: منى أبو النصر

العسل يُستخدَم بديلًا للسكر في التحلية

لطة المقدّمة في المطعم من أطباق السَّ

لطة»  عرفت «السَّ
على أنها طبق جانبي،

 أو أقل حظاً من الجاذبية 
مقارنة بالأطباق

 العامرة بالنكهات

مطعم «بار إن جار»

وقع خيار القائمين 
على الجائزة التي 

احتفلت بعامها الحادي 
والعشرين على فالنسيا 

مدينة الفن والعلوم 
لأنها تتناغم مع فن 

الطهي والعلوم
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عمر الأنصاري: الرواية أنقذتني من جنون الصحوة... وأنا روائي الطوارق
> أولاً، كيف تعرّف نفسك... صحفي أم روائي؟
لــــيــــس أي مـــنـــهـــمـــا هـــويـــتـــي  لـــــلأســـــف،   -
الــتــي حلمت بــهــا في  الحقيقية، ولا مهنتي 
ــواتـــي الأولـــــــى فــــي الــــحــــيــــاة... فـــفـــي ســن  ــطـ خـ
الخامسة، كــان جُــل حلمي أن ألتحق بأبناء 
عمومتي الرعاة في سهوب تمبكتو الخضراء 
حينها... وأن أرافق غنمناً وأبقارناً في المراعي 
للتحرر من سطوة خيمتنا، وأن أستظل مع 
قــربــة مــائــي تــحــت ســمــرة وارفــــة الــظــل، وكنت 
بــعــد تــحــقــيــق ذلــــك الــحــلــم أتــطــلــع إلــــى ركـــوب 
صهوة جــواد والـــدي، وأن أتعلم الغطس في 
نهر تينبكتو، لكن تلك الأحــلام كلها وئــدت، 
ــوارت مـــن حــيــاتــي فـــي لمـــح الـــبـــصـــر، لأجــد  ــ ــ وتـ
نــفــســي كــمــن عــبــر مـــن ثــقــب أســــود إلــــى حــافــة 
زمكان جديد. لقد انتقل بي الزمن سريعاً... 
فــمــن صــمــت مــطــبــق فــي الــصــحــراء الــكــبــرى... 
وجــدت نفسي واقفاً أمــام بقايا آثــار رصاص 
الــذي اخترق جــدران وأعمدة الحرم  جهيمان 
المــكــي، ومــا لبثت بعدها حتى وجــدت موجة 
عُــرف بالصحوة قد حملتني وأقلعت بي  ما 
دون أشعر، فحملتني إلى كل محطاتها وإلى 
أقصى حدودها الموجودة حينها، فتنقلت بين 
مراتبها، من مريد إلــى فــاعــل... إلــى تجليات 
بعيدة جداً كان من شأنها أن تجعلني وسط 
قادة المشهد في النهاية، لكني ترجلت عن تلك 
المــوجــة فــي الــوقــت المــنــاســب بعد أن اكتشفت 

نفسي واكتشفت حقيقة أني مختطف.
> وكيف حدث هذا التحول؟

- كان رحلة البحث عن النفس، أو أسئلة 
الوعي التي داهمتني، سبباً رئيسياً، فصحوت 
لت أمامي كل الأسئلة 

ُ
من سبات عميق، ومث

الوجودية وأنا في سن الثامنة عشرة، يومها 
اكتشفت أني من تمبكتو، ويومها كان التحول 
الذي أطلقني في رحلة بحث عن خيمتي في 

تمبكتو.
> وهل وجدتها؟

- نعم، وجــدت خيمتي، وكــان الفضل في 
الــقــديــر الفيلسوف والــروائــي  ذلـــك لأســتــاذنــا 
إبــراهــيــم الــكــونــي، الـــذي ساعدني فــي البحث 
عن خيمتي وإيجادها، حين أخبرني أن الوطن 
ليس بالسكنى فيه، بل بسكناه فينا، وحين 
أخبرني ألا أبحث عن خيمة هي تسكنني في 
الأصل، وحين قال لي إن رحلة ميلاد الروح لا 
تكون دون خــروج الإنــســان مــن رحــم الأم إلى 

غربة الوجود.
> كيف كان ذلك الوجود؟

- أنا من مواليد «الأزمنة المفقودة»، وليس 
هذا مجازاً بل هو حرفي، فقد أبصرت الحياة 
ــان مــن المــمــكــن أكـــون في  وســـط الــصــحــراء، وكـ
العهد الروماني ويداهمنا جنرال روماني ثائر 
فيأسرنا ونــكــون عبيداً فــي رومـــا، ويمكن أن 
يداهمنا عُقبة ابن نافع فيدخلنا في الإسلام، 
ومــمــكــن أن يــجــمــعــنــهــا يـــوســـف بـــن تــاشــفــين 
 في طفولتي 

ً
فيفتح بنا الأنــدلــس، كنت مهيأ

لأي مــن ذلــك؛ لأننا فــي عزلة مــن الــزمــن، وفي 

هامش التاريخ. وأتتني أول إجابة واضحة عن 
الزمن بعد رؤيتي أول سيارة في سن السابعة 
تقريباً، ثم لطائرة تمرّ من فوقنا، وهنا بدأت 
القصة تتغير وبدأت أستعد لمفاجآت الحياة 
التي لم تنتهِ حتى اليوم بسبب العزلة الكبيرة 
التي كنت فيها وأنا طفل كُتب عليه اكتشاف 

الحياة شيئاً فشيئاً.
> هـــل انــتــهــت عــلاقــتــك بــالــصــحــراء مــنــذ زمــن 

جهيمان كما تسميه؟
ــل بــــــــدأت بـــعـــد ردتــــــــي عــن  - لـــــم تـــنـــتـــه، بـــ
آيديولوجية الصحوة، التي كانت سترسلني 
فــاتــحــاً ومــبــشــراً لــهــا فــي الــصــحــراء، لــكــن تلك 
الرحلة ورحـــلات أخــرى هــي التي ردتــنــي إلى 
عقيدة الطفولة، وإلى فطرة الصحراء الخالية 
من الأدلجة، فقطعت الصحراء الكبرى طولاً 
وعــــرضــــاً وغـــصـــت فــــي رمـــالـــهـــا واســتــنــشــقــت 
هواءها حتى شعرت بالتحرر الكامل وبميلاد 
ــي إلـــــى رشــــدي  ــ ــادنـ ــ ــذي أعـ ــ ــ ــلاد الـ ــيــ ـــد، المــ ــديـ جــ

وألهمني كتابة قصة تلك الصحراء.
> تُعد من أقرب الناس للروائي إبراهيم الكوني...

هل تقلد أستاذك، ما الفرق بينكما وهل تنسج أعمالك 
من هوامش عوالم الكوني؟ 

- نعم، الكوني أستاذي، وهو مَن دفع بي 
وشجعني إلى المضي في كتابة أدب الصحراء 
الذي لا يشبه أي أدب آخر، وقبل أن ألتقيه قبل 
سنوات كنت قد عقدت النية على كتابة روايتي 
«طبيب تينبكتو»، لكن حين اتضح لي أن أدب 
الـــصـــحـــراء يــخــتــلــف عـــن أدب المــديــنــة تــوقــفــت 
مــــدة ١٠ ســـنـــوات، وأنــــا أفــكــر فـــي الــتــفــاصــيــل 

الــتــي يمكن أن تــجــود بها خيمة أبــي وأبــقــار 
أمــي ومــغــامــرات عــمــي، لأكــتــب قصة يمكن أن 
تسمى روايــة. وقد اصطدمت فعلاً باختلاف 
الأدبـــين (المــديــنــة والــصــحــراء)، فبقدر سهولة 
ويسر كتابة تفاصيل المدينة الصاخبة، بقدر 

ما يواجه الكاتب الصعوبة في كتابة صمت 
الصحراء، فــأدب الصحراء ليس نزهة، بقدر 
مــا هــو تــأمــل فــي الــحــيــاة والــفــلــســفــة والــخــلــق 

وناموس الصحراء.
وكــونــي كتبت عــن الــطــوارق الــذيــن كتب 

عنهم أستاذنا الكوني، فأنت كمن ينتقد من 
يأتي ويكتب عن الحارة المصرية بعد نجيب 
محفوظ، أو عن الشميسي بعد تركي الحمد، 

فهذه مقارنات في غير محلها.
لكن ببساطة أستميح أستاذي الكوني 

ــا لــقــب روائـــــي الــــطــــوارق؛ لأن  ــــال أنــ فـــي أن أنـ
الــكــونــي لــم يــكــن يــومــاً روائــــي الـــطـــوارق، بل 
فيلسوف الصحراء والوجودية وعوالمه أكبر 
من تحصر في الطوارق الذين ما زلت أحبو 

في فضائهم.

> ماذا يعني لك المكان؟
- لم يعد المكان يمثل لي أي معنى منذ 
خــرجــت مــن تمبكتو، فأمكنتي - كما قلت - 
أحملها معي وتعيش في داخلي، ولا يمكن أن 
أهاجر بعيداً عنها، وكل مكان يشبه تينبكتو 
وروحها هو مكاني، أولها حارات مكة التي 
شهدت ميلاد كل أحــلامــي، مــروراً بالدرعية 
ودبــي وأبــوظــبــي، فــأي مكان ألمــح فيه جــداراً 
من الطين فهو مكاني... لأن بين جدران الطين 
فــقــط وُلـــد الأنــبــيــاء والمــلــهــمــون ووُلــــد إنــســان 

الصحراء النبيل.
> مـــا نــظــرتــك لــــلأدب فـــي الــخــلــيــج، وأنــــت ابــن 

صحراء، وخليجي أيضاً بحكم النشأة والتكوين؟
- تجربة الخليج، أو البعث الأدبي ناقص 
ولن يكتمل أبداً ما لم يكن أدب الصحراء في 
قلب التجربة، بل ومدماكها، بمثل ما كانت 
المــعــلــقــات مــدمــاكــاً لــــلأدب الــعــربــي، وســيــنــدم 
ــذا الأدب  أي جــيــل خــلــيــجــي يــنــصــرف عـــن هــ
الـــذي أنــجــب روحـــه الــخــلاقــة وصــنــع تاريخه 
ــيــــة في  ــه... فــعــلــى الــبــوصــلــة الأدبــ ــحــــولاتــ وتــ
دول الخليج أن تعيد ضبط وجهتها نحو 
ــر  ــيـ ــاطـ ــرار والأسـ ــ ــالأسـ ــ الـــصـــحـــراء الــحــبــلــى بـ
والــقــصــص الــتــي لا تــنــتــهــي، فــشــعــب يضيّع 
أساطيره شعب يضيّع ويفرّط في تاريخه... 
وفي بلدنا العزيز المملكة العربية السعودية 
تحديداً انتهى زمن الأعــذار والــتــردد، بفضل 
الانفتاح والتحول الكبيرين، فيمكن لأي كاتب 
اليوم الذهاب لكتابة ونسج رواية أسطورية 
تحت ظــلال بــوابــات الحجر (مــدائــن صالح)، 
ويــمــكــنــه تــنــاول الأســاطــيــر وشــتــى القصص 
التي كان مُحرماً تناولها في السابق أو حتى 

التفكير فيها. 
ــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــالــ ــــين بــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ وأتــــــمــــــنــــــى مــــــــن المـ
وبالصحراء إنشاء معاهد عن الصحراء وأدب 
الــصــحــراء، تكون نبعاً صافياً ننهل  وثقافة 
منه معارف الصحراء وآدابها وأخلاقها، أو 
مــعــاهــد أدب مــثــل معهد غــوركــي لــــلآداب في 
موسكو الذي يتخرج فيه أدباء كل عام، كان 
إبراهيم الكوني من بينهم، فالتطور الحاصل 
فــي المنطقة لا بــد أن يــكــون مبنياً عــلــى روح 
الأصالة، وإذا لم نفعل ذلك، فسنجد شباننا 
يكتبون روايـــات أبطالها يمتطون ســيــارات 
ــحــــب فـــيـــهـــا تـــــــدور فــي  فـــــيـــــراري وقــــصــــص الــ
مــقــاهــي ســتــاربــكــس، بـــدل قــصــص قــادمــة من 
التراث بروح الصحراء، وهي القصص التي 
ستقدمنا للعالم لا قصص منسوجة من عوالم 
الــذي صدرها  مستوردة لن يتقبلها التاجر 
لـــنـــا... والــــذي ينتظر روايــــة يــقــرأ فــيــهــا روح 
أزمنتنا وطموحاتنا وما نعيشه من تحولات.
> ما آخر عمل لك بعد رواياتك الثلاث وكتاب 

«الرجال الزرق»؟
- انتهيت من كتابة عمل جديد بطلب من 
ناشر فرنسي، هو عبارة عن سيرة ذاتية أكثر 
منه رواية، سيصدر بالفرنسية أولاً، ولاحقاً 
سأصدر منه نسخة عربية، وهو يحكي قصة 
التحولات والسيرة الذاتية لجيلي الذي وُلد 

ونشأ في أزمنة الفقد.

عمر الأنصاري

 يــنــحــدر الـــروائـــي والــكــاتــب عــمــر الأنـــصـــاري مــن غــرب 
أربــع روايــات. يبدو مقلاً ولكنه  أفريقيا. في رصيده الآن 
عميق، يتأنى في الكتابة وكأنه ينسج حكايات جده الأعلى. 

إنه الكاتب المهاجر، الذي وجد ضالته المنشودة في السرد 
والذاكرة والأسطورة. ويقول إنه أمام كم هائل من الحكايات 
أن يحولها كتابة؛ لأن كل ما هو  التي يحرص  الشفاهية 

خارجها يذهب أدراج الرياح. 
هــنــا حـــوار مــعــه حـــول تجربته الــروائــيــة، وســـر عشقه 

للصحراء والطوارق اللذين يشكّلان عالمه الروائي:

الكاتب المالي يقول إنه قطع الصحراء الكبرى كلها بحثاً عن نفسه

شاكر نوري

أغلفة بعض إصداراته

على البوصلة الأدبية 
في دول الخليج أن 
تعيد ضبط وجهتها 

نحو الصحراء الحُبلى 
بالأسرار والأساطير

رواية للقاص والكاتب المسرحي العراقي الراحل عدنان منشد

الدولفين

رحل الكاتب والناقد المسرحي العراقي 
ــان مــنــشــد فــــي مــغــتــربــه فــــي مــديــنــة  ــدنــ عــ
التركية في ٢٩ يوليو (تموز)  سامسون 
٢٠٢٢، بشكل مــفــاجــئ. وبــالــرغــم مــن أن 
القصيرة  القصة  عُــرف بكتابة  منشد قد 
ــقــــرن المـــاضـــي،  ــ ــة ســبــعــيــنــات ال ــدايــ مـــنـــذ بــ
النقد والتأليف المسرحي،  إلــى  بالإضافة 
إلا أنه ترك روايــة مخطوطة ضمن أوراقــه، 
الروائي  للنشرر صديقه  حررها وأعدها 
جــهــاد مــجــيــد وتــصــدر قــريــبــاً عــن اتــحــاد 
الأدبـــاء والــكــتــاب  الــعــراقــيــين. يــقــول مجيد 

عن الرواية:
«تـــرك الأديــــب الـــراحـــل عــدنــان منشد 
ــودة هـــــذه الـــــروايـــــة بـــخـــط الــــيــــد، مــمــا  مــــســ
ــذل الــجــهــد المــطــلــوب لــتــوضــيــح  اقــتــضــى بــ
كثير من مفرداتها غير الواضحة في النص 
المخطوط. أو استبدال ما تعذرت قراءته بما 

يناسب محله.
ــنـــوانـــاً،  ــل الـــــروايـــــة عـ ــ ــراحـ ــ ــطِ الـ لــــم يــــعــ
إيـــاه من  (الــدولــفــين) مــســتــلاً  بـــ فعنونتُها 
السبب الأقوى  النص؛ لكن  أول عبارة في 
لهذا الاختيار انطباقه الكبير مع رؤية المتن 

الروائي.
لـــم أشــــأ تــقــديــم الــــروايــــة بــتــمــهــيــد أو 
مقدمة؛ إذ أرى في ذلك تطفلاً على التلقي 
الحر للنص الإبداعي الذي ينبغي أن يترك 

لمتلقيه».

هنا مقتطفات وافية من الفصل الأول:

يخلعون عليَّ لقب الدولفين.
ولم لا؟ طالما أن الحياة تصعد 
بــك مــن ســافــل إلــى أعــلــى ثــم تنزلك 

إلى أسفل سافلين. ولهذا أصبحت 
دولــفــيــنــاً فـــي فــتــرة مـــا مـــن حياتي 
الــغــريــبــة المــتــنــاقــضــة؛ لــكــنــنــي الآن 
مــتــورط فــي قضية يصعب النطق 
بها، قضية لا نجاة فيها ولا يليق 
ــيـــة حـــدثـــت  ــديــــث عـــنـــهـــا؛ قـــضـ ــحــ الــ
بسرية تامة، وأحسب أن المشاركين 

فيها سيدلون بشهاداتهم معي.
داود محمد أمين البروفسور، أو 
داود الطبيب، وداود النحس على 
ما يدعونني به الناس في محنتي 
واغــتــرابــي. فأنا أستاذ بيولوجيا 
أردت أن أكتشف الحياة وأسرارها 
وطـــبـــيـــعـــة تـــركـــيـــبـــهـــا. درســـــــت فــي 
جامعات بنسلفانيا وكولومبيا، 
قمت بالتدريس في جامعة بغداد، 
فتمكنت من صنع خلية جرثومية 
تــذيــب الأجــســام الحية والمــيــتــة من 
إلــى  انــتــقــلــت  ــم  ثـ كـــائـــنـــات الأرض، 
العمل في مختبرات الطاقة الوطنية 
قرب معسكر التاجي. العرض كان 
مــغــريــاً جــــداً، ولــكــن خــطــواتــي فيه 

كانت خطأ فادحاً.
لـــم يــكــن أحــــد الأيــــــام مـــن شهر 
ــاً  ــاً عـــاديـ يــــومــ ــام ١٩٧٧  ــ ــان عــ ــيـــسـ نـ
، حـــيـــنـــمـــا قــــادنــــي  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــــيَّ
الــبــروفــســور أحــمــد فــاضــل كــريــدي 
الفيزيائي إلى أطراف مدينة سلمان 
باك في جنوب بغداد. هناك شاهدت 
تـــوربـــيـــنـــات لاصـــفـــة الـــبـــيـــاض، من 
صنع فرنسي هي أشبه بمفاعلات 
الــحــدود السويسرية  (كــيــرن) على 
أيــام كنت أعد أطروحتي  الألمانية، 
البيولوجية في جامعة كولومبيا 

في الولايات المتحدة الأميركية.

كانت التوربينات مقامة على 
أرض صحراوية بلقع، وثمة سياج 
فيه  كونكريتي مستطيل تنهض 
أربعة أبراج مراقبة، لا يمكن البتة 
مشاهدتها إلا مــن خــلال الناظور 
المــلــون فــي حـــدود الأمــيــال البعيدة 
بـــــين الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب والــــشــــمــــال 

والجنوب.
فــــــي الــــــبــــــدايــــــة صــــعــــدنــــا بــــرج 
المراقبة الشمالي الذي يشرف على 
الــقــاعــدة، وبشكل هـــادئ وصموت 
كـــالـــنـــجـــوم. قــــال الـــصـــديـــق المـــرافـــق 
الــذي كــان يعرف  لصديقي كريدي 
المشهد بدعابة: إنه مستغرب هذا 
فـــي مخيلتي  ــراءت  ــتــ فــ الإســــــــراف. 
ــتــــذاك طـــاولـــة الـــعـــالـــم الــلاتــيــنــي  وقــ
(أتوهان) المتواضعة -وهي الطاولة 
التي حظيت بــأول انشطار عليها 
في العالم- والتي سبق أن رأيتها 
في مكان ما مع إعلان لافت لمشروب 
الــــكــــوكــــاكــــولا. لـــعـــل هـــــذه الـــطـــاولـــة 
اتــــســــاع  بـــنـــفـــس  تــــكــــون  يـــمـــكـــن أن 
وضــجــيــج طـــاولـــة (فــــاوســــت) فهي 
مــحــض بــطــاريــات ولمــبــات وبــانــيــو 
غسيل، إضافة إلى حلقة من شمع 
البرافين، وفيها قد يندلع ويتحقق 

هذا الهول.
في وسط قاعة بلورية، اجتمع 
عدد من أصحاب التقنيات الكونية 
حول طاولة حافلة بالمياه المعدنية 
والمــنــافــض الــكــريــســتــالــيــة، وأزهـــار 
القرنفل. كان أحدهم يدخن غليوناً. 
طلبوا منا نزع ساعاتنا ومحابسنا 
لأن الحقول المغناطيسية واسعة 
جـــداً. وفـــي وســـط الــقــاعــة كـــان ثمة 

ســلــم لــولــبــي عـــمـــلاق مـــن الــصــعــب 
أن يصفه المــرء، فهو أشبه بسلالم 
ــة المــســتــطــيــلــة، ولا  ــريــ أوروك الآجــ

يوجد بالإمكان شبيه له.
صعدنا السلم بحذر وأنفاس 
مــتــقــطــعــة، وحــــين شـــارفـــنـــا ذروتــــه 
وجدنا أنفسنا على جسر متقطع 
التكوينات والأوصــــال، بما يشبه 
مخلب قط، كأنه صراط الدينونة، 
الصراط المستقيم الذي لا يستطيع 
فيه عبد من عبيد الله إلا يميل به 
مــــرة ويــنــتــصــب أخــــــرى، أحــســســت 

بحركة المفاتيح في جيبي تطقطق 
وتــــــرن، ثـــم فـــي هــنــيــهــات انــطــلــقــت 
قـــداحـــة مــعــدنــيــة وبــعــدهــا مقرضة 
أظـــافـــر بــاتــجــاه المــاكــنــة الــعــمــلاقــة، 

والتصقت بها.
ــة بــســيــطــة  ــونــ ــلــ ــارات مــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ انــ
وشـــرارات إلكترونية زرقــاء تندلق 
وتخفت، كتنفس رئة مثقوبة، من 
خلال شاشات متلفزة وامضة رأينا 
كيف تطلق النوى الذرية باستمرار 
ــرمــــد،  ــيــــوم المــ ــيــــورانــ ــرة الــ مــــن حــــجــ
تندفع بأربعين قوة دفع، مستمرة 

ومتصاعدة، تقطع مسافات كونية 
تقارب المسافة بين الأرض والمريخ، 
ــة الــظــاهــراتــيــة  ــن الـــســـرعـ قـــريـــبـــة مــ

المحسوبة لسرعة الصوت.
عــــشــــرات الــــكــــامــــيــــرات تــومــض 
بتصوير كل شرارة انبعثت صوراً 
وتخطيطات غرافيكية، كل صورة 
ــقــــاس فـــراغـــيـــاً  مــــن هــــــذه الــــصــــور تــ
آلــيــة ينتظم كــل شـــيء...  وبطريقة 
ــــور لأجـــل  ــــصـ الـ ــن  ــ ــات الآلاف مـ ــئــ مــ
تــجــربــة نــوويــة واحــــدة فــقــط، وفــي 
كل نصف ساعة يكافح التقانيون 
بكل مــا عــرفــوا مــن مسلكية المهنة 
والصبر، من أجل حصاد الأفلام في 

الكاميرات.
وعرفنا في غمرة هذه الجولة 
أن كل كاميرا تستهلك فيلماً قياس 
مـــلـــم، أو شـــريـــطـــاً أســــــود مــن   ٥٠٠

البللود بطول ٦٠٠م.
فــــــي نــــهــــايــــة الـــــجـــــولـــــة، رأيــــنــــا 
أصحاب التقانة ما زالــوا جالسين 
فـــي الــقــاعــة الــبــلــوريــة ذاتـــهـــا، قــرب 
ــد، يسجلون  ــرمـ المـ ــوقـــود  الـ حــجــرة 
ملاحظاتهم بــوقــار علمي رصــين. 
وكانوا بين الحين والآخــر يملكون 
ــــت لـــــقـــــراءة الــصــحــف  ــوقـ ــ بـــعـــض الـ
والمـــجـــلات المـــصـــورة. وفـــي الــغــالــب 
يــــجــــرون اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة ذات 
طــابــع مــيــدانــي مــســتــمــر مـــع دائـــرة 
(الــكــونــتــرول) الــنــابــضــة بــالمــركــزيــة 
والشمول، حتى وإن ابتعدوا لدقائق 
ــارجــــي،  ــاتــــف خــ ــــر هــ مـــحـــســـوبـــة إثــ
أو لـــحـــظـــة هــــاربــــة مــــن الــــزمــــن مــع 
سكرتيراتهم ذوات الغنج الشرقي 
المـــلـــتـــاع بــفــعــل لــهــيــب الـــصـــحـــراء، 

ولكنهم يتفرقون في النهاية وهم 
منفرجو الأسارير والشفاه، كأنهم 
أصلحوا أعطال الكون، أو أصلحوا 
الخلل الفيزياوي في مكان ما من 
هذه القاعدة، أو اكتشفوا أنه لم يعد 
هناك عطل على الإطــلاق؛ بل خطأ 
فــي لمبة المــراقــبــة، أو إنـــذار صوتي 

أطلق سهواً.
في كل الأحوال، لا يمكننا الجزم 
فــي هـــذه الأمــــور بــآلــيــة ستاتيكية 
عــقــلــيــة لمـــا يــمــكــن أن يـــحـــدث خــلال 
ــبــــراق الـــذي  الـــحـــاجـــز الـــزجـــاجـــي الــ
الــقــاعــدة.  يفصلها بعيداً عــن هــذه 
ــيـــون الــصــغــيــرة  ــنـ وحـــتـــى لمـــبـــات الـ
المطفأة والمشتعلة بــين حــين وآخــر 
كانت تناشدنا في عــزم عقلية من 
ــريـــب ولــيــس  ــر مـــلـــغـــز، قـ ــ جـــنـــس آخـ
بــمــســتــبــعــد عـــن الــطــوطــمــيــة الآلــيــة 
الجديدة في الربع الرابع من القرن 

العشرين.
لست واثقاً أن مشاهداتي لهذه 
القاعدة في زمن مضى وانقضى قد 
نجحت في استدراجي للعمل فيها؛ 
إذ يــعــتــبــر عـــــدد الاخــتــصــاصــيــين 
ــدا ذلــــك ثــمــة ٩٠ في  شــبــه قــلــيــل، عــ
المائة من التجارب والأبحاث التي 
تنفذ في مفاعلها يجري ترتيبها 
لصالح جامعات ومعاهد فرنسية 
وسويسرية وألمانية. ولطالما قرأت 
الأبحاث المفصلة الخاصة بمنشآته 
العلمية البليغة، وصوره الإبداعية 
التي تتوالى إليَّ من أميركا وأوروبا 
حول أهميته وحساسيته العلمية، 
وإحــاطــتــه بـــأســـرار الــلــغــة الــنــوويــة 

التي كتب بها.

لندن: «الشرق الأوسط»

عدنان منشد
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رئيس الاتحاد الكويتي أكد سعيهم الجاد لإعادة أمجاد «الأزرق»

الشاهين: «العمومية» هي الفيصل بين الفهد والمسلم... والإيقاف المجحف أعادنا خطوات إلى الوراء

ــه الـــشـــاهـــين، رئــيــس  ــلـ ــد عـــبـــد الـ ــ أكـ
ــكــــرة الـــــقـــــدم، أن  الاتـــــحـــــاد الـــكـــويـــتـــي لــ
المنافسة على رئاسة المجلس الأولمبي 
الآسيوي حق مشروع لأي مرشح يرى 
الـــقـــدرة عــلــى إدارة المنظمة  نــفــســه  فــي 
القارية، مشيراً إلى أنهم في الجمعية 
الــعــمــومــيــة للجنة الأولمــبــيــة الكويتية 
اعتمدوا ترشيح حسين المسلم لرئاسة 
المجلس الأولمبي الآسيوي، وأن «الكلمة 
الأخيرة» ستكون في عمومية ٨ يوليو 

(تموز) المقبل.
وقـــال الــشــاهــين، فــي حـــوار خــاص 
المــنــتــخــب  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
الكويتي يسعى بجدية للمنافسة في 
جميع مشاركاته المقبلة، وعلى الأخص 
«خليجي ٢٦» في الكويت مطلع العام 
ــوار، عــن  ــ ــحـ ــ ــــلال الـ ــبـــل، وكــــشــــف، خـ ــقـ المـ
أســبــاب غــيــاب «الأزرق» عــن نهائيات 
ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــا وعــــــن عـــضـــويـــتـــه فـ آســــيــ
الآسيوي لكرة القدم إلى جانب ملفات 
أخرى تتناول الانقسامات في الرياضة 
الــكــويــتــيــة، وعـــن غــيــاب أنــديــة الكويت 

أيضاً عن بطولة دوري أبطال آسيا.
> بالنسبة لك، ماذا يعني ترشح المسلم 
والشيخ طلال الفهد لرئاسة المجلس الأولمبي 

الآسيوي؟
 - المــنــافــســة عــلــى رئــاســة المجلس 
الأولمـــبـــي الآســـيـــوي حـــق مـــشـــروع لأي 
مرشح يرى في نفسه القدرة على إدارة 
الــقــاريــة. ونــحــن فــي الجمعية  المنظمة 
الــعــمــومــيــة للجنة الأولمــبــيــة الكويتية 
اعتمدنا ترشيح حسين المسلم لرئاسة 
المجلس الأولمبي الآسيوي. وفي النهاية 
الكلمة الأخيرة ستكون في عمومية ٨ 

يوليو المقبل.
ــرة الــكــويــتــيــة  ــكـ ــع الـ ــرى وضــ > كــيــف تــ

الحالي؟
 - الكرة الكويتية لا تزال في مرحلة 
استعادة التوازن والتعافي بعد فترة 
إيـــقـــاف مــجــحــفــة تــســبــبــت فـــي عــودتــنــا 
خـــطـــوات كــبــيــرة لــــلــــوراء، حــيــث هبط 
ترتيب الكويت من ١٥٠ قبل الإيقاف في 
أواخر ٢٠١٥ إلى ١٨٩ بعد رفع الإيقاف، 
ــنـــا جــمــيــعــاً أمـــــــام تـــحـــديـــات  مــــا وضـــعـ
كبيرة لتعويض ما فاتنا عبر إطلاق 
الــتــي ترتكز على  استراتيجية ٢٠٣٠، 
نقاط عدة بعيدة المدى تتعلق بالمراحل 
السنية وتأهيل أجيال قادرة على رفع 
الــســنــوات المقبلة،  لـــواء المنتخبات فــي 
وكــذلــك قــريــبــة المــــدى مــثــل إعــــادة بناء 
المنتخبات الوطنية والظهور بالصور 
اللائقة في جميع المشاركات، وتحسين 
تــصــنــيــف المــنــتــخــب الأول، إلـــى جــانــب 
تــطــويــر المـــســـابـــقـــات المــحــلــيــة وتــوفــيــر 

احتكاك أفضل وأقوى وأكبر للاعبين.
> *يقول البعض إنــك تقف أمــام تركة 
الكويتي... هــل تجد ذلك  الاتــحــاد  ثقيلة فــي 

صحيحاً؟
 - منذ اليوم الأول لنا في مجلس 
الإدارة ونحن مدركون لحجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقنا، ولقد عقدنا العزم 
منذ انتخابنا في ٢٠ مايو (أيار) ٢٠٢٢ 
عــلــى أن نــنــظــر للمستقبل، ووضــعــنــا 
استراتيجية و«رؤيـــة ٢٠٣٠» لإيماننا 
بـــــأن الــتــخــطــيــط الـــجـــيـــد هــــو الــســبــيــل 
الوحيد للنجاح وبالتأكيد، نحن أمام 
مهمة ليست بالسهلة وتحديات كبيرة، 
لأنها نتاج سنوات عدة من التراكمات، 
لذلك تحتاج إلى عمل كبير وتضافر كل 
الجهود، لأن الكرة الكويتية تستحق 
الأفضل دائماً والوجود في المكانة التي 

تليق بها وبتاريخها العريق.
> وضعت خطة واستراتيجية لتطوير 

الكرة الكويتية هل تثق بنجاحها؟
- المــؤشــرات الإيجابية والنتائج   
لــعــمــل مــجــلــس الإدارة بعد  المــلــمــوســة 
مـــرور عـــام واحـــد تــدعــو لــلــتــفــاؤل وهــو 
ليس كلامي وحدي وإنما شهادة عدد 
كبير من المتابعين والنقاد ومنتسبي 
ــة، فــعــلــى مــســتــوى  ــيـ ــريـــاضـ الـــحـــركـــة الـ
المنتخبات لاحظنا جميعاً عودة الروح 
ووجود بصمة حقيقية لأداء منتخبنا 
بخلاف التقدم في التصنيف العالمي ٥ 
مراكز، وما زلنا نطمح للأفضل، وعلى 
مستوى المسابقات، الكثيرون أشادوا 
ــتـــاز وعـــــودة  المـــمـ بـــقـــوة دوري «زيـــــــن» 
التنافس الحقيقي على اللقب، فضلاً 
عن تحويل الــدوري للنظام الاحترافي 
ــبـــاط جــمــيــع الــلاعــبــين بــعــقــود مع  وارتـ
أنديتهم للمرة الأولى في تاريخ الكرة 
ــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى حــقــوق  الـــكـــويـــتـــيـــة، مــ
النادي واللاعب ويساعدنا على تطوير 

المسابقة وظهورها بالشكل المطلوب.
> هل تعتقد أن الاتحاد الكويتي قادر 
الكروية دون اعتماد  على استعادة أمجاده 

خطة مالية واضحة؟
 - مـــن المـــؤكـــد أن الــجــانــب المــالــي 
أصبح جزءاً لا يتجزأ من تطوير كرة 
القدم في جميع أنحاء العالم، ومجلس 
الإدارة وضع الأمور المالية والتسويقية 
نـــصـــب عــيــنــيــه، ونـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 
إنجاز ملف الاستثمار الذي سيساعد 

الاتــحــاد على تنمية مـــوارده الحالية 
واستحداث مصادر دخل جديدة، كما 
نعمل بشكل مركز على زيـــادة مــوارد 
التلفزيوني  النقل  الاتحاد من حقوق 
والكثير من الجوانب الأخرى المتعلقة 

بالرعايات والتسويق.
> هل حصلتم على وعود بخصوص 
للنهوض بالكرة  الكافي  المالي  الدعم  توفير 

الكويتية؟
 - بكل تأكيد، هناك تنسيق دائم 
بين الاتحاد والهيئة العامة للرياضة 
ــم جــمــيــع بــرامــجــنــا،  فــيــمــا يــخــص دعــ
ونحن على ثقة كبيرة بــأن الحكومة 
ممثلة بهيئة الرياضة ووزارة الإعلام 
لديها تــوجــه قــوي لــدعــم كــل الأنشطة 
الرياضية في دولة الكويت. وتمثل هذا 
الأمــر فــي استمرار الهيئة فــي التكفل 
المــيــزانــيــة التشغيلية  بــجــزء كبير مــن 
لــلاتــحــاد والــخــاصــة بــالــكــوادر الفنية 
مــن مــدربــين ومختصين، ســواء كانوا 
أجانب أو محليين. ونحن نعمل الآن 
عــلــى زيــــــادة المـــيـــزانـــيـــة الاســتــثــمــاريــة 
ــتـــدريـــب  ــنـــشـــآت الـ ــنـــاء مـ ــبـ الـــخـــاصـــة بـ
والمــلاعــب المطلوبة لمــشــروع أكاديمية 
الأزرق التي ننوي إطلاقها في القريب 
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، نــحــن  الـــعـــاجـــل وعــ
ــع الاتـــحـــاد  مـــســـتـــمـــرون فــــي الـــعـــمـــل مــ
الدولي (فيفا) لتقديم الدعم لمشاريع 

تطوير كرة القدم في الكويت.
> هل تعتقد أن الدوري الكويتي يسجل 

بــدوريــات أخــرى في  تراجعاً كبيراً مقارنة 
المنطقة والجوار؟

 - بـــالـــعـــكـــس، الــــــــدوري الــكــويــتــي 
الممتاز يشهد طفرة مع التحول لنظام 
الأقـــســـام الـــثـــلاثـــة، مـــع تــحــويــل الــفــرق 
اللقب والبقاء في القسم  لمجموعتين، 
الــثــالــث (بــــلاي أوف)، مــا ســاعــد على 
زيــــادة حـــدة الــتــنــافــس بــين أكــثــر مــن ٣ 
إلــى جانب توفير احتكاك أكبر  فــرق، 
للاعبين بــإقــامــة ١٣٢ مــبــاراة بـــدلاً من 
٩٠ ســابــقــاً بــإجــمــالــي ٨٠٠ مـــبـــاراة في 
المــوســم بكل المــســابــقــات بـــدلاً مــن ٥٠٧ 
في السابق، وأيضاً تطوير منظومة 
التحكيم وقلة الأخطاء مع بروز عدد 
الــواعــدة محلياً، ما  كبير من الأسماء 
ساعد على استقرار مسابقة الدوري.

يــــزال بعيداً  أبــطــال آســيــا لا  > دوري 
عن أندية الكويت إلا عبر ملحق قد يغادره 
الفريق المشارك مبكراً... برأيك، متى تشارك 
الكويت في دوري الأبطال بمقاعد مباشرة 

مثل أندية السعودية والإمارات وقطر؟
 - مـــع الأســــف الـــشـــديـــد، الإيــقــاف 
الرياضي والحرمان من المشاركة في 
المسابقات القارية تسببا فــي تراجع 
تــصــنــيــف الــــــــدوري الـــكـــويـــتـــي وكـــذلـــك 
ــا قـــلّـــل حــظــوظــنــا  الأنــــديــــة آســـيـــويـــاً، مـ
فــي الــعــودة إلــى دوري الأبــطــال. ومع 
تـــطـــور الــــــــدوري الـــكـــويـــتـــي وتــحــســنــه 
سينعكس ذلــك إيــجــابــاً على أنديتنا 
التي ستواصل ظهورها في المسابقات 

القارية عبر كــأس الاتــحــاد الآسيوي، 
نــتــائــج أفــضــل وتحسن  ومـــع تحقيق 
التصنيف، سنعود قريباً للمكانة التي 

نستحقها آسيوياً.
> منتخب الكويت كان بطل آسيا عام 
١٩٨٠... هل يمكن أن يتكرر ذلك مستقبلاً؟

ــانــــت لــهــا  ــيـــة كــ ــتـ ــكـــويـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ  - الـ
الريادة آسيوياً على المستويين العربي 
والــخــلــيــجــي، وجــمــيــعــاً نفتخر بجيل 
الثمانينات ومـــا حققه مــن إنــجــازات 
كــبــيــرة، لكن مــع الــتــطــور الكبير الــذي 
شهدته كرة القدم والتحولات الكبيرة، 
إلــى توافر  فــإن تأهيل البطل يحتاج 
الكثير من عناصر ومقومات النجاح 
التي نأمل جميعاً توافرها في أنديتنا 
لكي تستعيد مكانتها الحقيقية في 
القارة الآسيوية، خصوصاً أن أنديتنا 
وصلت لمرحلة دور الثمانية في دوري 
أبطال آسيا فضلاً عن الفوز بـ٤ ألقاب 

في كأس الاتحاد الآسيوي.
يــزال بعيداً عن  الكويتي لا  الــلاعــب   <
الخليج احترافاً وحــضــوراً... ما  أقــرانــه في 

خطتكم لدعمه؟
 - الـــلاعـــب أحــــد أركـــــان المــنــظــومــة 
الــريــاضــيــة، وهـــو مــحــور أي تــقــدم أو 
تطور للمنظومة الكروية، وحرصنا 
منذ تولينا المــســؤولــيــة على تحويل 
الــــلاعــــبــــين مــــن هـــــــواة إلــــــى مــحــتــرفــين 
بــــارتــــبــــاطــــهــــم مـــــع أنــــديــــتــــهــــم بـــعـــقـــود 
احترافية، وهو شرط إلزامي لجميع 

اللاعبين في الدوري الممتاز، وأصبح 
الـــلاعـــب حــــراً الآن فـــي قــــراراتــــه وبـــات 
باستطاعته تحديد مصيره ومعرفة 
حـــقـــوقـــه وواجــــبــــاتــــه. إضــــافــــة لـــذلـــك، 
بدأنا في عملية بناء لقاعدة بيانات 
شــامــلــة لــكــل مــمــارســي كـــرة الــقــدم في 
الأنـــديـــة والمــنــتــخــبــات، تــشــمــل الكثير 
من البيانات الخاصة باللاعب التي 
تــعــكــس أداءه فـــي المــلــعــب، وذلــــك عن 
طريق تحليل دقيق لجميع المباريات 
ــبــــون. قـــاعـــدة  الـــتـــي يــخــوضــهــا الــــلاعــ
ــــوف تــــســــاعــــد الــــلاعــــب  ــ ــات سـ ــانــ ــيــ ــبــ الــ
والمـــــدربـــــين والـــكـــشـــافـــة عـــلـــى تــحــديــد 
قدرات كل لاعب بناء على أدائه الفعلي 
بشكل علمي وليس تقديرياً. ونحن 
في مجلس إدارة الاتحاد لن نتأخر عن 
دعم اللاعب الكويتي لأن ذلك سيعود 

بالنفع على منتخباتنا الوطنية.
ــاد  ــيــــاب الاســــتــــقــــرار عــــن الاتــــحــ > غــ
الكويتي كــان لــه أثــر واضــح فــي الــتــراجــع... 
هل تثقون باستمراركم في مجلس الإدارة 

مستقبلاً؟
 - مجلس الإدارة حظي بدعم وثقة 
لــلــدورة ٢٠٢٦ –  الجمعية العمومية 
٢٠٢٢، وسنبذل ما بوسعنا لتحقيق 
مـــا نــطــمــح إلـــيـــه مـــن نـــجـــاحـــات خــلال 
السنوات الأربع المقبلة، وقد بدأنا في 
نهج جــديــد فــي تــاريــخ الاتــحــاد وهو 
تقديم التقارير الدورية عما تم إنجازه 
مــن بــرامــج الاتــحــاد وخــطــتــه ورؤيــتــه 
لـ٢٠٣٠، التي تم الإعلان عنها في بداية 
المـــشـــوار. ونــحــن مــســتــمــرون فـــي أداء 
مهمتنا بكل عزيمة وإصـــرار فــي ظل 

دعم ومساندة الجمعية 
الـــــــــعـــــــــمـــــــــومـــــــــيـــــــــة، 

وكــذلــك التعاون 
المــــــــــثــــــــــمــــــــــر مـــــع 
الــشــبــاب  وزارة 
مــــتــــمــــثــــلــــة فـــي 
العامة  الهيئة 

للرياضة.

الكويت «خليجي ٢٦»  > ستحتضن 
العام المقبل... هل تعدون جماهيركم بالفوز 

باللقب؟
قــــبــــل «خـــلـــيـــجـــي ٢٥» وعـــــدت   -  
ــن خــــــلال حـــديـــثـــي مــع  ــ ــر مـ ــيـ ــاهـ ــمـ الـــجـ
اللاعبين بأنكم ستشاهدون منتخباً 
ــرة ولـــن  ــيــ يـــقـــاتـــل حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة الأخــ
ــا شـــاهـــدنـــاه  ــو مــ ــ يــســتــســلــم أبـــــــداً، وهـ
جميعاً من عــودة روح قتالية وثقافة 
الـــفـــوز، ومـــن دون شــك الأزرق يطمح 
دائماً للمنافسة في جميع مشاركاته 
وبطولاته، والمنافسة والروح القتالية 
ــوأ  ــ ــــي أســ ــتــــى فــ ــات كـــويـــتـــيـــة حــ ــنــ ــيــ جــ

الظروف.
نــجــاح «خليجي ٢٦» ســيــكــون من   <
خلال مشاركة المنتخبات الخليجية بالصف 

الأول... كيف تضمنون ذلك؟
 - بالتأكيد مــشــاركــة المنتخبات 
بالصف الأول ستكون مفيدة للبطولة، 
ــقـــد أن هـــنـــاك رغـــبـــة مــــن جــمــيــع  ــتـ وأعـ
الاتحادات في المشاركة بالصف الأول، 
خصوصاً مــع تأجيل موعد البطولة 
لتقام بعد فترة طويلة من كأس آسيا 

٢٠٢٣ في قطر.
> كثيرون يرون أنه لم يعد هناك داعٍ 
لاستمرار بطولة كأس الخليج... كيف ترد 

على ذلك؟
كأس الخليج أصبحت إرثاً نفتخر 
به في الخليج، وحدثاً رياضياً مهماً 
ينتظره أهل الخليج بشغف، فهي أكثر 
من مجرد بطولة، واستمرارها دليل 
نجاحها، وأعــتــقــد أن البطولة قــادرة 
على الاستمرار في ظل الاهتمام الكبير 
مــن قبل الاتــحــاد الخليجي، وحــرص 
الــوجــود،  الـــدول المشاركة على  جميع 
فــضــلاً عــن المــكــاســب الــفــنــيــة للبطولة 
اكــتــشــاف أســمــاء  للمنتخبات وكــذلــك 

جديدة واعدة.
> برأيك... ما السبب الذي غيّب منتخب 
المــقــررة في  الكويت عــن كــأس آسيا ٢٠٢٣ 

قطر؟
ــكـــرة  الـ اتــــحــــاد   - مـــجـــلـــس إدارة 
الحالي بدأ مهمته قبل أيام قليلة من 
التصفيات النهائية لكأس آسيا ٢٠٢٣، 
والمــنــتــخــب لــم يــكــن عــلــى أتـــمّ جاهزية 
لــلــظــهــور بــمــســتــواه المــعــهــود لأســبــاب 
عـــدة؛ منها قصر فــتــرة الإعـــداد وعــدم 
تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب، إلى 
جانب غياب الاستقرار الفني بسبب 
كثرة تغيير المدربين خلال التصفيات.
ــي المـــكـــتـــب  ــ ــور الــــشــــاهــــين فــ ــ ــــضـ > حـ
التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم... 

ماذا يعني لكم؟
 - استراتيجية الاتحاد الكويتي 
مـــن بـــين بــنــودهــا الــرئــيــســيــة الــوجــود 
ــــي المـــنـــاصـــب  ــال فـ ــ ــعـ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وفـ
الــخــارجــيــة، وبـــالأخـــص فـــي الاتــحــاد 
ــيــــوي، خــصــوصــاً أنـــنـــا ابــتــعــدنــا  الآســ
كثيراً في هذا الملف، وهو ما كانت له 
تــأثــيــرات ســلــبــيــة، وشــاهــدنــا ذلـــك في 
الكثير من القضايا والمواقف التي كنا 
نــحــتــاج فــيــهــا إلـــى الــدعــم والمــســانــدة، 
والحمد لله وُفقت في الفوز بالعضوية 
من خلال نيلي ثقة الجمعية العمومية 
في الانتخابات. ولــدي ملفات كثيرة 
ــعـــى لــلــعــمــل عــلــيــهــا مــــن خـــلال  ــأسـ سـ

عضويتي.
> الحديث عن انقسامات في الرياضة 
الكويتية هل ينذر بمتغيرات جديدة قد تؤثر 

سلباً على الحركة الرياضية؟
 - لا أرى ذلك في الوقت الراهن. ولا 
يخفى على أحد أن الحركة الرياضية 
فــــي الــــكــــويــــت مــــــرت بـــــأوقـــــات صــعــبــة 
وحرجة في السابق نتيجة الصراعات 
والانـــقـــســـامـــات، وأعـــتـــقـــد أن الــوســط 
بـــدايـــة   - الــــريــــاضــــي 
من هيئة الرياضة 
والــــــــــلــــــــــجــــــــــنــــــــــة 
الأولمــــــــــبــــــــــيــــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً 
بـــالاتـــحـــادات 
والأنــــــــــــــديــــــــــــــة – 
يدرك تماماً أهمية 
الاستقرار والهدوء. 
وأعتقد أن هيئة 
الـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــة 
مــــــطــــــالــــــبــــــة فــــي 
الــــــوقــــــت الـــــراهـــــن 
بـــــــــــــــــالإعـــــــــــــــــلان عـــــن 
بــرامــجــهــا ورؤيــتــهــا 
الإصلاحية، وتمكين 
إدارات  ــــس  ــالــ ــ ــجــ ــ مــ
الاتــحــادات من تنفيذ 
خــطــطــهــا وبــرامــجــهــا 
ــالـــحـــركـــة  لــــلــــنــــهــــوض بـ

الرياضية.

الكويت: فاتن أبي فرج

الشاهين أكد سعيهم لإعادة أمجاد الأزرق الكويتي (أ.ف.ب)

عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (الشرق الأوسط)الشيخ طلال الفهد دخل في منافسة مع المسلم على رئاسة «الأولمبي الآسيوي» (الشرق الأوسط)

الجماهير الكويتية ما زالت تتطلع لنهضة كروية شاملة دولياً ومحلياً (أ.ف.ب)

الشاهين أكد أن المسلم 
هو المرشح المعتمد من 

«الأولمبية الكويتية» آسيوياً 
(الشرق الأوسط)

المنافسة على رئاسة 
المجلس الأولمبي 

الآسيوي حق مشروع 
لأي مرشح يرى في نفسه 

القدرة على إدارة 
المنظمة القارية
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تصريحات المهاجم الفرنسي المتناقضة تثير الشكوك حول رغبته الحقيقية في البقاء مع سان جيرمان

مبابي... ضحية أم يتعمد اللعب بـ«ورقة ريال مدريد»؟
ما الذي كان باريس سان جيرمان 
أنــه سيحدث عندما يصل  يعتقد حقاً 
كــيــلــيــان مــبــابــي إلـــى الــعــام الأخــيــر من 
عقده؟ هل كان النادي الباريسي يعتقد 
حــقــاً أن الــلاعــب الــــذي اضــطــره إلـــى أن 
يشتريه للمرة الثانية قبل عامين على 
الرغم من عدم رحيله أبداً، كان سيلتقي 
بمسؤولي النادي ويوقع على تمديد 
ــان بــاريــس  الــتــعــاقــد بــســعــادة؟ وهـــل كـ
سان جيرمان يعتقد أن مبابي سيقول 
لهم: «تحياتي، مهما كان رأيكم، فإنني 
أحب ذلك كثيراً وسألعب مجاناً. شكراً 

جزيلاً»؟ 
فبعدما كان النجم الفرنسي كيليان 
مبابي قريباً من الانتقال لصفوف ريال 
مـــدريـــد فـــي صــيــف ٢٠٢٢ عــقــب نــهــايــة 
عقده مع باريس سان جيرمان، نجحت 
إدارة النادي الفرنسي في إقناع اللاعب 
بتجديد العقد حتى يونيو (حزيران) 
٢٠٢٤ مـــع خـــيـــار الــتــمــديــد لـــعـــام آخـــر. 
وعادت مرة أخرى قصة انتقال مبابي 
لعملاق أوروبا إلى الأوساط الرياضية 
العالمية بعد أن زادت نغمة ريال مدريد 
خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل 
ضم النجم الفرنسي، في الوقت الذي 
تضاربت فيه تصريحات مبابي بين 
البقاء في باريس أو الرحيل إلى مدريد.  
«كـــارت»  فــهــل يتعمد مــبــابــي الــلــعــب بــــ
لــلــيّ ذراع إدارة بــاريــس  ــال مــدريــد  ريــ

سان جيرمان؟ 
ــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــ ــــدو بـ ــبـ ــ ويـ
منفتحاً هذا المــرة على بيع مبابي في 
الصيف الحالي، دون الانتظار لرحيله 
مــجــانــاً لــكــن تكمن المــعــضــلــة فــي شــرط 
النادي الفرنسي لمغادرة مبابي، حيث 
يطلب ٢٠٠ مليون يورو للموافقة على 
رحيل المهاجم الفرنسي. وتعود أزمة 
انتقال اللاعب مرة أخرى للفريق بسبب 
احتمالية عدم مقدرة ريال مدريد على 
دفــــع هــــذا المــبــلــغ الــضــخــم خــــلال فــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة، خــصــوصــاً بعد 
التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينغهام 
مـــن بــروســيــا دورتـــمـــونـــد مــقــابــل ١٠٣ 
مــلايــين يـــــورو، وهــــو رقــــم ضــخــم على 
مــيــزانــيــة الـــنـــادي المــلــكــي. ويــمــثــل عقد 
المهاجم الفرنسي ربع ميزانية باريس 
ســان جيرمان تقريباً، إذ تبلغ قيمته 
الإجــمــالــيــة ٦٣٠ مــلــيــون يــــورو عــلــى ٣ 
مواسم يتقاضى مبابي راتباً قدره ٧٢ 

مليون يورو في الموسم.  
 لـــقـــد رحـــــل الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي 
نــيــمــار في  ليونيل مــيــســي، ويــبــدو أن 
طريقه للرحيل ويغازل أصحاب الأموال 
الطائلة كالعادة، وتشير تقارير إلى أن 
وجهته الأقرب هي الهلال السعودي أو 
تشيلسي. وبالتالي، يعد مبابي هو 
النجم الأخير المتبقي في الفريق. وإذا 
لم يدرك باريس سان جيرمان حتى الآن 
أن اللاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة 
الــذيــن يتعاقد معهم بشكل عشوائي 
ــقــــودوه  يــ ودون دراســــــــة يــمــكــنــهــم أن 

الــســاحــة المحلية، لكن  للسيطرة على 
لا يمكنهم قيادته لتحقيق البطولات 
المهمة على مستوى القارة، فإن مبابي 
ســيــكــون فــي مــوقــف قـــوة كــبــيــرة خــلال 

المفاوضات. 
ومــــن المـــؤكـــد أن الــنــجــم الــفــرنــســي 
الشاب سوف يستغل هذا الأمر جيداً. 
قــال أحــد كــبــار مسؤولي بــاريــس سان 
جــــيــــرمــــان مــــؤخــــراً عــــن خــــط الـــهـــجـــوم 
الثلاثي الأســطــوري إن نيمار كــان هو 
الأسهل من حيث التعامل معه! هذا هو 
نيمار الذي أقام حفلة عيد ميلاده لمدة 
ثلاثة أيام، والذي يبدو دائماً ما يصر 

على حضور كرنفال ريو دي جانيرو، 
ــنـــة حــفــلاتــه  الــــــذي وصـــــف عـــمـــدة المـــديـ
الصاخبة في بوجيفال بأنها «مزعجة 
للغاية». وبالتالي، ووفق تصريحات 
هــذا المــســؤول الكبير فــي بــاريــس سان 
جيرمان، فإن التعامل مع مبابي أصعب 

من ذلك! 
ــزال  يـ ــان هـــنـــاك شــخــص لا  كــ وإذا 
يــشــاهــد هــــذه الـــريـــاضـــة الـــتـــي أســــاءت 
لنفسها بشكل متزايد منذ عقدين من 
الزمن، فإن الدراسات المتعلقة بكيفية 
إنفاق الأندية الثرية لأموالها ستركز 
الــواضــح بين  بالتأكيد على التناقض 
ــة جـــيـــداً لمــانــشــســتــر  الــطــريــقــة المــــدروســ
ســيــتــي ونـــيـــوكـــاســـل، مــــن جـــهـــة وبـــين 
الــســخــي دون أي دراســـــة من  الإنـــفـــاق 
جانب باريس سان جيرمان. وإذا كان 
باريس سان جيرمان نادياً لكرة القدم 
ــر كــفــرصــة،  ــذا الأمــ حــقــاً، فسيستغل هـ
ويأخذ كل هذه الأموال التي يوفرها في 
الأجور ويستثمرها في تطوير المواهب 
الهائلة الموجودة في ضواحي باريس، 
حــتــى يــصــبــح هــــذا الــــنــــادي انــعــكــاســاً 
حقيقياً للمدينة بــدلاً مــن نقطة جذب 
للاعبين أصحاب الأسماء الكبيرة الذين 
أمــــوال طائلة  يــســعــون للحصول عــلــى 

دون أن يقدموا ما يتناسب مع ذلك. 
ــلـــوم على  ــقـــاء الـ ــــك، فــــإن إلـ ومــــع ذلـ
مبابي يبدو سخيفاً، بل على العكس 
تماماً فهو قد يكون ضحية لسياسات 

الــنــادي الــعــشــوائــيــة. إنـــه لاعـــب يمتلك 
قـــدرات وإمــكــانــات غير عــاديــة ويجري 
إهــــدارهــــا. لا يــعــنــي هـــذا أن أهـــدافـــه الـــ 
١٤٨ في الــدوري الفرنسي الممتاز على 
مدى المواسم الستة الماضية تبدو بلا 
قيمة - على الرغم من أن أفضل اللاعبين 
يجب أن يختبروا أنفسهم ضد الأفضل، 
وليس ضد فريق مثل أجاكسيو، الذي 
هــبــط مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي المــمــتــاز، 
والذي يعادل راتب جميع لاعبيه خلال 
تسعة أسابيع كاملة راتــب مبابي في 

أسبوع واحد فقط! 
لكن هذا يعني أن مبابي لا يطور 
ــه ويــــصــــل إلـــــــى مـــســـتـــويـــات  ــفـــسـ مـــــن نـ
ــــل يـــلـــعـــب لـــهـــذا  ــا ظـ ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ وآفـــــــــاق جـ
الــنــادي. لقد وصــل مبابي إلــى المباراة 
ــاز بــالــحــذاء  ــ الــنــهــائــيــة لــلــمــونــديــال وفـ
ــداف، بما  ــ الــذهــبــي وســجــل ثــمــانــيــة أهـ
في ذلك ثلاثية (هاتريك) في النهائي 
أمـــام الأرجــنــتــين، وكـــان الــهــدف الثاني 
اســتــثــنــائــيــاً بــعــدمــا تـــبـــادل الـــكـــرة مع 
ماركوس تورام وسددها بشكل جميل 
في المرمى رغم الضغوط الهائلة في تلك 
المــبــاراة، لكنه لــم يفعل أي شــيء يذكر 
خــلال الــفــتــرة بــين الــهــدف الـــذي أحــرزه 
في مرمى بولندا في الوقت المحتسب 
بدلاً من الضائع في دور الستة عشر، 
ــــى  ــزاء الأولـ ــجــ ــة الــ ــلـ ــــين تـــســـديـــده ركـ وبـ
بــعــد ٨٠ دقــيــقــة مـــن المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
أمــام الأرجــنــتــين. وفــي نصف النهائي 

والــنــهــائــي، كـــان عــدم 
قــيــامــه بــالــواجــبــات 

ــة يــعــنــي  ــيـ ــاعـ الـــدفـ
أنــه يجب إبعاده 
عـــــــــــــــــن الــــــــجــــــــهــــــــة 
اليسرى؛ لأنــه لم 
يكن يعود للقيام 
بــالمــهــام الــدفــاعــيــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ أمـــــــــــــــــام الـ
الأيـــــــمـــــــن لـــلـــفـــريـــق 
المـــنـــافـــس. وعــــلاوة 
ــم يــقــم  ــك، لــ ــ عـــلـــى ذلــ
بــأي تدخل  مبابي 
أو يفسد أي هجمة 
ــلـــفـــريـــق المـــنـــافـــس  لـ
ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــــلال المـ ــ خــ

بأكمله! 
ربـــــــــمـــــــــا 
يــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــب 

مــــــيــــــســــــي 
بـــنـــفـــس 
الطريقة 
مــع  الآن 

مـــنـــتـــخـــب 
الأرجنتين، لكن 
ميسي يبلغ من 

، الـــعـــمـــر ٣٥ عــامــا  ن لآ ا
يــــــــزال  ــابــــي فــي فــــــــي حــــــــين لا  ــبــ مــ

الرابعة والعشرين من عمره! لقد لعب 
ميسي على مستوى الأندية لسنوات 

طــويــلــة فــي فـــرق غــيــر مــتــوازنــة، وكــان 
السبب الرئيسي في خسارة برشلونة 
في دوري أبطال أوروبا بفوارق كبيرة 
بعد عــام ٢٠١٥ هــو وجـــود خــط وسط 
بطيء لا يتلقى الدعم اللازم من الخط 
الأمامي الذي يعاني هو الآخر من تقدم 
اللاعبين في السن. لقد كان برشلونة 
يلعب بشكل جيد طالما أنه هو الفريق 
الــكــرة، لكنه كان  الـــذي يستحوذ على 

يعاني بشدة بمجرد خسارة الكرة. 
وتكرر نفس الأمر مع باريس سان 
جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لدرجة 
ــد المـــديـــريـــن الــفــنــيــين الــســابــقــين  أن أحــ
للفريق قال إن لاعباً كبيراً احتج على 
طــريــقــة الــلــعــب فـــي إحـــــدى المـــبـــاريـــات 
ــا لمــجــرد أن ذلــك  ــ بــــدوري أبــطــال أوروبـ
الأمر يتطلب الكثير من الركض داخل 
المــلــعــب!  ولــو لعب مبابي فــي الــدوري 
التألق  الإسباني الممتاز ربما يواصل 
دون أن يقوم بواجباته الدفاعية، وربما 
يسجل أكــثــر مــن ٢٥ هــدفــاً فــي المــوســم 
مــع ريـــال مــدريــد، وربــمــا لا يـــزال قــادراً 
على خلق الكثير من المشكلات للفرق 
المنافسة في دوري أبطال أوروبا. لكن 

ــر  أصـ عــلــى الــلــعــب في إذا 
ــة  ــيــ ــاحــ ــنــ الــ

الــيــســرى، فـــمـــاذا يــعــنــي ذلـــك بالنسبة 
ــيــــور، الــــــذي قـــدم  لــفــيــنــيــســيــوس جــــونــ
مستويات استثنائية هذا الموسم؟ قد 
يــكــون مــبــابــي أفــضــل مــن فينيسيوس 
من حيث الشهرة والقوة، لكن من غير 
ــه سيجعل  ــــلاق أنــ الــــواضــــح عــلــى الإطــ
ريــال مدريد أفضل كفريق، بالإضافة 
النادي أمــوالاً  إلى أنه سيكلف خزينة 

أكثر كثيراً. 
ــال  ــد أن رئـــيـــس ريـ ــؤكـ مـــن شــبــه المـ
مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي يعشق 
الــلاعــبــين أصــحــاب الأســـمـــاء الــكــبــيــرة، 
الــنــادي الملكي.  ســيــرحــب بمبابي فــي 
المــحــاولات السابقة،  وبــعــد الكثير مــن 
قــد يـــرى بــيــريــز أن الــتــعــاقــد مــع النجم 
الفرنسي الشاب أمر مهم للغاية. لكن 
مــن المحتمل أن يكون هــذا السيناريو 
بالكامل مجرد تكتيك تفاوضي آخر من 
جانب مبابي. في كلتا الحالتين، فإن 
جولة أخــرى مــن الشد والــجــذب بشأن 
أي نادٍ سيدفع للنجم الشاب الكثير من 
المال تبدو مرهقة للغاية. فهل هذه هي 
اللعبة الشعبية الأولى في العالم التي 
كنا نلعبها جميعاً في فناء المدرسة؟ 
ربما يكون مبابي نفسه أحد ضحايا 
مــا وصــلــت إلــيــه كــرة الــقــدم حــالــيــاً. إنه 
لاعـــب رائـــع بــالــفــعــل، لكنه بــإمــكــانــه أن 

يصبح أفضل من ذلك كثيراً! 

* خدمة {الغارديان}

لندن: جوناثان ويلسون*

هل سيكون مبابي في موقف قوة خلال المفاوضات مع إدارة سان جيرمان؟ (أ.ف.ب)

هل يرحل نيمار 
ويبقى مبابي النجم 

الأخير المتبقي 
في سان جيرمان؟  

(غيتي) 

تشبه استغناء ساوثهامبتون عن آدكنز وتعيين بوكيتينو... وضم برايتون لبوتر خلفاً لهيوتون

إقالة بورنموث القاسية لأونيل مغامرة تُظهر تجارب سابقة أنها قد تنجح

خــلال الأســبــوع المــاضــي، كــان من 
ــعـــودة بـــالـــذاكـــرة إلــى  الــصــعــب عــــدم الـ
سلسلة الأحداث المفاجئة التي وقعت 
على الجانب الآخر من «نيو فورست» 
فــي ١٨ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٣. 
ــن الـــــزمـــــان عـــلـــى قـــيـــام  ــ ــد مـ ــقـ فـــبـــعـــد عـ
آدكنز  بإقالة نايجل  ساوثهامبتون 
وتــعــيــين مــاوريــســيــو بوكيتينو بــدلا 
منه، أبلغ بورنموث غاري أونيل أنه 
لم يعد المدير الفني للفريق، وسرعان 
ما أعلن - بعد ساعتين ونصف فقط 
- عن تعيين أندوني إيراولا خلفاً له. 

تعرض ساوثهامبتون لانتقادات 
شـــديـــدة آنــــــذاك بــســبــب إقـــالـــة آدكـــنـــز، 
هم بعدم احترام المدير الفني الذي  واتُّ
قاد النادي للتأهل من دوري الدرجة 
الثانية إلــى دوري الــدرجــة الأولــى ثم 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، كما  إلــى 
ــهــم الــنــادي صــراحــة بــأنــه قــد اتخذ  اتُّ
قرارا غبيا وسخيفا. لقد كانت رحلة 
أونـــيـــل مـــع بـــورنـــمـــوث، الـــــذي انــضــم 
لـــلـــفـــريـــق الأول تــحــت  كــــمــــدرب  ــه  ــيــ إلــ
قيادة جوناثان وودغــيــت في فبراير 
أكــثــر صــعــوبــة، لكن  (شـــبـــاط) ٢٠٢١، 
المهمة التي قــام بها لتجنب الهبوط 
من الدوري الإنجليزي الممتاز جعلته 
أحد المرشحين للحصول على جائزة 

أفضل مدير فني هذا الموسم. 
وعـــنـــدمـــا أقــــــال ســاوثــهــامــبــتــون 
ــــدلا مــنــه،  ــنــــز وعـــــين بــوكــيــتــيــنــو بـ آدكــ
المــديــر الفني الأرجنتيني بعمل  قــام 
رائــع وقــاد ساوثهامبتون إلى البقاء 

في الـــدوري من خــلال تقديم كــرة قدم 
الــلــحــظــة التي  جميلة ومــمــتــعــة، مــنــذ 
ــوزه الأول عــلــى حــامــل  ــ حــقــق فــيــهــا فـ
الــلــقــب آنـــــذاك مــانــشــســتــر ســيــتــي، ثم 
الثامن  النادي إلى احتلال المركز  قاد 
في جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي أول مــوســم كــامــل لــه على 
رأس القيادة الفنية للفريق، وهو الأمر 
الــذي مهد الطريق بعد ذلــك لانتقاله 
لــتــدريــب تــوتــنــهــام، ثــم الـــوصـــول إلــى 
مستويات أعلى وقيادة باريس سان 

جيرمان وتشيلسي. 
وكـــان رالـــف هــاســيــنــهــوتــل، الــذي 
تولى بعد ذلك قيادة ساوثهامبتون 
بــعــد رحــيــل بــوكــيــتــيــنــو، هـــو مـــن قــال 
التصريح الشهير بأنه إذا كان النادي 
ــراء  يـــريـــد ضـــمـــانـــا فــيــتــعــين عــلــيــه شــ
غــســالــة! وتــنــطــبــق هــــذه الــطــريــقــة في 
التفكير هنا في بورنموث الذي يسعى 
لضمان تحقيق النجاح من خلال إقالة 
إيـــراولا بــدلا منه. لقد  أونيل وتعيين 
اتخذ برايتون خطوة مماثلة عندما 
ــال كــريــس هــيــوتــون وعـــين غــراهــام  أقــ
بــوتــر بــدلا مــنــه. قــد لا يــكــون التغيير 
دائـــمـــا جـــيـــدا، لــكــن هــنــاك الــعــديــد من 
الأمثلة على أندية حققت نتائج أفضل 

عندما اتخذت قرارا بالتغيير. 
ــى الــعــمــل  ــ قــــد يــضــطــر إيــــــــراولا إلـ
الــشــيء في  فــي بيئة فوضوية بعض 
ــا تــثــيــر مــثــل هــذه  الـــبـــدايـــة. وعــــــادة مـ
القرارات غضب الناس، لأن الكثيرين 
لــديــهــم حــســاســيــة مـــن الــتــغــيــيــر. لقد 
كان هناك ذعر كبير بعد إقالة آدكنز 
الــقــيــادة الفنية لساوثهامبتون،  مــن 

واشتد هذا الذعر عندما رأى النادي 
بــوكــيــتــيــنــو يــدخــل الـــنـــادي وبــجــانــبــه 
مترجم. لكن بوكيتينو، الذي يتمتع 
بقدر كبير من الكاريزما، أتقن اللغة 
الإنجليزية بعد ذلك، والأهــم من ذلك 
أنه حقق نتائج جيدة للغاية وساهم 
ــــدرات  بــشــكــل مـــلـــحـــوظ فــــي تـــطـــويـــر قـ
ــا يــكــون  ــمــ ــبــــين. ربــ وإمــــكــــانــــات الــــلاعــ
أفــضــل مــثــال عــلــى ذلـــك هــو لـــوك شــو، 
كــمــا ســـاعـــد بــوكــيــتــيــنــو لاعـــبـــين مثل 
آدم لالانا وناثانييل كلاين ومورغان 
شــنــايــدرلــين وفــيــكــتــور وانــيــامــا على 
الوصول إلى آفاق ومستويات جديدة. 

وعندما رحل بوتر إلى تشيلسي 
ــلــــول) المـــاضـــي، كــان  فـــي ســبــتــمــبــر (أيــ
مــن الــصــعــب قــبــول فــكــرة أن خليفته، 
روبرتو دي زيربي، سيساعد برايتون 
عــلــى الــتــقــدم لــلأمــام مـــرة أخــــرى. وتــم 
أنــه ضربة  تصوير رحيل بوتر على 
مــوجــعــة لــبــرايــتــون، لــكــن اتــضــح بعد 
ذلك أنه كان مفيدا للنادي بشكل ما. 
لم يتراجع برايتون إلى الخلف، لكنه 
إلــى الأمــام  تــقــدم  على العكس تماما 
وتــــطــــور بـــشـــكـــل مــــذهــــل، ونــــجــــح دي 
زيــربــي فــي قــيــادة الــنــادي للمشاركة 
في البطولات الأوروبية للمرة الأولى 

في تاريخ النادي الممتد على مدار ١٢٢ 
عاماً. 

ويــعــد التعاقد مــع إيــــراولا، الــذي 
رحـــل عـــن رايــــو فــايــكــانــو هـــذا الشهر 
بعد رفضه تجديد تعاقده مع النادي 
ــبــــانــــي، قـــــــرارا شـــجـــاعـــا لــلــغــايــة،  الإســ
أنــه أول مــديــر أجنبي يتولى  خــاصــة 
النادي. إنه ليس قــراراً سريعاً  قيادة 
أو مفاجئاً كما قد يبدو الأمر للوهلة 
الأولى، حيث كان إيراولا ضمن قائمة 
بـــورنـــمـــوث المــخــتــصــرة فـــي الــخــريــف 
الماضي، عندما قرر النادي في نهاية 
المطاف التعاقد مع أونيل بشكل دائم، 
كما شملت تلك القائمة أيضا المدير 
الفني الأرجنتيني القدير مارسيلو 
ــــذي يـــعـــده إيــــــراولا مــصــدر  بــيــلــســا، الـ
إلهام بالنسبة له بعد أن لعب تحت 
قيادته لمدة عامين في نــادي أتليتيك 
ــان بـــورنـــمـــوث يــتــابــع دي  ــ بــلــبــاو. وكـ
زيـــربـــي أيـــضـــا مـــن كــثــب مــنــذ أن كــان 
المدير الفني يتولى قيادة ساسولو، 
لكن برايتون هو من نجح في التعاقد 

مع دي زيربي في نهاية المطاف. 
ويجب الإشارة هنا إلى أن جمهور 
بورنموث لم يكن يوما مغرما بأونيل، 
الـــذي تــولــى المــســؤولــيــة بشكل مؤقت 
ــبـــدايـــة بــعــد أن وصــــف ســكــوت  فـــي الـ
بــاركــر الفريق بأنه غير مؤهل للعب 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد  فــي الـ
الخسارة الثقيلة بتسعة أهداف دون 
رد أمــام ليفربول على ملعب آنفيلد. 
لقد نجح أونيل في تحفيز اللاعبين، 
ــعــــين  ــدافــ ــه: المــ ــديــ ــاعــ ــســ ــدة مــ ــاعــ ــســ ــمــ بــ
ــبـــورنـــمـــوث شـــــون كــوبــر  الـــســـابـــقـــين لـ

وتــومــي إلــفــيــك، الــلــذيــن مــن المــقــرر أن 
يستمرا في عملهما. وعلى الرغم من 
أن أونيل لم يكن يجعل الفريق يلعب 
كرة قدم ممتعة، فإنه قدم نتائج أفضل 
مــن التي حققها الفريق تحت قيادة 
باركر، ويعود الفضل في ذلك جزئيا 
إلـــى تــعــاقــد الـــنـــادي مـــع لاعــبــين جــدد 
في فترة الانتقالات الشتوية الماضية 
مــقــابــل ٦٠ مــلــيــون جنيه إسترليني. 
بـــورنـــمـــوث  ويـــخـــطـــط مــجــلــس إدارة 
لتدعيم صــفــوف الفريق بشكل كبير 

خلال الصيف الحالي. 
ــعـــود بـــورنـــمـــوث  ــقــــرر أن يـ مــــن المــ
إلـــى الــتــدريــبــات فــي الأول مــن يوليو 
(تموز)، وسيبدأ مشواره في الدوري 
المــمــتــاز على ملعبه أمــام  الإنــجــلــيــزي 
وستهام بعد أقل من شهرين. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن إيــــــراولا قـــد وصــــل إلــى 
النادي كمدير فني بارز، إنه سيكون 
تــحــت المــجــهــر تـــمـــامـــا، خـــاصـــة خــلال 
الأسابيع الأولى. من المعروف أن بيل 
فولي - رئيس بورنموث الذي يمتلك 
أيضاً فريق فيغاس غولدين نايتس 
لهوكي الجليد - يتبنى دائما شعار 
«تقدم دائماً ولا تتراجع أبداً». ويعتقد 
فولي أنه قطع خطوة كبيرة إلى الأمام 
من خلال إقالة أونيل وتعيين إيراولا 
بدلا منه. يمتلك فولي طموحا هائلا. 
وعندما تولى منصبه العام الماضي، 
أكد أنه سيثير غضب منافسيه، وأعلن 
بثقة بعد فترة وجيزة أن بورنموث لن 
يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وقــد حــدث ذلــك بالفعل، لكن الفضل 

الأكبر في ذلك يعود إلى أونيل! 

لندن: «الشرق الأوسط»

هل يندم بورنموث على تعيين أندوني إيراولا خلفاً لنايجل آدكنز؟ (أ.ب)

الفضل الأكبر لبقاء 
بورنموث في دوري 
الأضواء يعود إلى 

أونيل المقال

ربما يكون مبابي نفسه 
أحد ضحايا ما وصلت إليه 

كرة القدم حالياً
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مدرب إنجلترا يبدو مقتنعاً أن المركز المثالي لنجم ليفربول هو خط الوسط

كيف مهد كلوب الطريق لساوثغيت لإعادة اكتشاف ألكسندر أرنولد؟
عندما سُئل المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ســاوثــغــيــت، عن 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، ظـــلَّ يفكر 
ــأن الــكــلــمــات على  ــ لــبــعــض الـــوقـــت وكـ
شفتيه ولا يستطيع التفوه بــهــا، ثم 
ــال: «لـــقـــد قــضــى الــكــثــيــر مـــن الــوقــت  ــ قـ
مــع المنتخب الإنــجــلــيــزي، وكـــان الأمــر 
صعباً. لم يكن الأمر يتعلق بعلاقتي 
بــــه، فــعــلاقــتــي بـــه كــانــت دائـــمـــاً جــيــدة 
ــان ســاوثــغــيــت قـــد أدلـــى  لـــلـــغـــايـــة».  كــ
بهذه التصريحات بعد فــوز إنجلترا 
بـــربـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة عـــلـــى مـــالـــطـــا فــي 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــأس 

الأمم الأوروبية ٢٠٢٤. 
وكـــان هــنــاك رد فعل غــريــزي - أو 
مــا يمكن أن يــكــون دفــاعــاً عــن النفس 
- عــنــدمــا كـــان ســاوثــغــيــت يــخــشــى أن 
تتطرق الأسئلة إلــى وجــود حسابات 
ــر الــفــنــي  ــال المــــديــ ــ شــخــصــيــة، حـــيـــث قـ
للمنتخب الإنجليزي: «يقول البعض 
إن غــــاريــــث لا يـــحـــب تـــريـــنـــت، ولـــهـــذا 
الــســبــب لا يـــخـــتـــاره». فـــي الــحــقــيــقــة، 
لا يــمــكــن لأي شــخــص أن يــشــكــك في 
ــدرات والإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة الــتــي  ـــقــ الـ
يمتلكها ألكسندر أرنولد، خصوصاً 
جـــمـــهـــور لـــيـــفـــربـــول الــــــــذي يـــشـــاهـــده 
ويستمتع بموهبته كل أسبوع، ومن 
المؤكد أن ساوثغيت نفسه يــرى هذه 
الموهبة، لكن كيف يمكن للمدير الفني 
أن يستوعب  الإنــجــلــيــزي  للمنتخب 
الــظــهــيــر الأيــمــن الـــقـــادر عــلــى صناعة 
الــلــعــب والأهـــــــــداف، لــكــنــه يــعــانــي في 
الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة أمــــــام الأجــنــحــة 

المميزة؟ 
لقد فعل يــورغــن كــلــوب كــل شيء 
الــظــروف لتألق  فــي ليفربول لتهيئة 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد، وكــــان يــشــركــه في 
الأدوار الهجومية بشكل أكــبــر خلال 
الموسم الماضي، خصوصاً وأنه يتميز 
بالسرعة الهائلة ويبذل مجهوداً كبيراً 
للغاية عندما يلعب في خط الوسط. 
لــكــن المــشــكــلــة الأســاســيــة كــانــت تكمن 
فــي أن طــريــقــة لــعــب ألــكــســنــدر أرنــولــد 
لا تــنــاســب الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بها 

المنتخب الإنجليزي. 
ربـــمـــا لـــم يكن 

لـــدى ساوثغيت 
الـــوقـــت الــكــافــي 
ــب  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ فــــــــــــــــي مــ
الـــــــــــــتـــــــــــــدريـــــــــــــب 

ــلـــى  ــلــــب عـ ــغــ ــتــ ــلــ لــ
الدفاعية  المشكلات 

التي يعاني منها 

ــد عــنــدمــا يــلــعــب في  ــولــ ألــكــســنــدر أرنــ
مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن، فــــي حــــين أن 
ــــور  ــلـــوب يــســتــطــيــع ضـــبـــط أدق الأمـ كـ
فــــي الـــتـــدريـــبـــات يـــومـــيـــاً حـــتـــى يــمــكــن 

لكل لاعــب القيام بمهامه كما ينبغي 
الــتــي يعتمد  فــي ظــل الطريقة المعقدة 
ــر الـــفـــنـــي الألمــــــانــــــي. فــي  ــ ــديـ ــ عـــلـــيـــهـــا المـ
الحقيقة، يتعين على المديرين الفنيين 
للمنتخبات أن يكونوا عمليين قبل كل 
شـــيء، لكن الأمـــر أيــضــاً يتعلق بقدرة 
اللاعبين على التكيف مع الطريقة التي 
يعتمد عليها المدير الفني. ومن المؤكد 
أن ساوثغيت يلعب بطريقة مختلفة 
عــن الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بــهــا كــلــوب، 
ويــــجــــد أن طـــريـــقـــتـــه تـــنـــاســـب لاعــبــين 
ــي مـــركـــز الــظــهــيــر  ــن يـــلـــعـــبـــون فــ ــريــ آخــ
الأيمن مثل كايل ووكر، وريس جيمس، 

وكيران تريبيير. 
يقول ساوثغيت: «كــان ترينت 
سيء الحظ لأن لدينا مثل هؤلاء 
الظهراء الذين يمتلكون إمكانات 
هــائــلــة وخـــبـــرات كــبــيــرة. ومــن 
الصعب أن تجعل لاعباً واحداً 
الخيار  بــأنــه  يشعر بالثقة 
ــر  ــ ــــي مـــــركـــــزه. الأمـ فـ الأول 
ــا وجـــود  ــد مـ يــشــبــه إلــــى حـ
خـــمـــســـة أو ســـتـــة لاعـــبـــين 
مميزين للغاية في مركز 
ــا ذهــبــنــا  ــدمـ ــنـ ــنــــاح عـ الــــجــ
للمشاركة فــي البطولات 
ــرى، فــــــلا يــمــكــنــك  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــهـــم جــمــيــعــاً  ــلـ ــعـ تـــجـ أن 
يعتقدون أنهم الخيار 
الأفضل في مركزهم، 

لأنك لن تستطيع تبرير ذلك من خلال 
أفعالك في نهاية المطاف. لذلك عندما 
تُشرك لاعبين آخرين، فمن المؤكد أنك 
ستؤثر على ثقة لاعب آخر في نفسه». 
ومـــن المـــؤكـــد أن اســتــيــعــاب ظهير 
أيمن لديه القدرة على صناعة اللعب 
لا يــمــكــن أن يـــحـــدث مـــن خــــلال الــدفــع 
بـــه فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر الأيــــمــــن، ولــكــن 
ــه فـــي خـــط الـــوســـط.  ــراكــ مـــن خــــلال إشــ
ويــبــدو أن ســاوثــغــيــت قــد تــوصــل إلــى 
هذا الاستنتاج مؤخراً، وأن ألكسندر 
أرنــولــد أيــضــاً قــد اقتنع بــأن هــذه هي 
الطريقة المناسبة للعودة إلى التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي. لكن 
يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــؤكــد هــنــا أن تــألــق 
ألكسندر أرنولد في هذا المركز الجديد 
جاء أمام منتخب مالطا الضعيف. لكن 

كان من السهل أيضاً أن يتوه اللاعب 
في المركز الجديد الذي يلعب به لاعب 
خط وسط ناحية اليمين، في ظل وجود 
ديكلان رايــس محور ارتــكــاز، ووجــود 
بيلينغهام بجواره ناحية اليسار. لقد 
كان المنتخب الإنجليزي يلعب بطريقة 
٤ - ٣ - ٣ في ظل وجود خط وسط لديه 

كل المميزات الممكنة. 
ومن الواضح للجميع أن ألكسندر 
أرنولد لديه القدرات والإمكانات التي 
تؤهله لإضــافــة الكثير والكثير لخط 
وسط منتخب الأسود الثلاثة.  يقول 
ألكسندر أرنولد: «الإمكانات الكبيرة 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل، لــكــن الأمــــر يتعلق 
فقط بإقناع المدير الفني بأنه يمكنني 
اللعب في هذا المركز والقيام بأشياء 
لا يمكن للاعبين الآخرين القيام بها. 
مــن المــؤكــد أن هـــذا هــو طــريــق الــعــودة 
الــفــريــق، ومــن الواضح  للمشاركة مــع 
أن المدير الفني يستكشف هــذا الأمــر. 
إنه شيء يريد المدير الفني استكشافه 
وأريد أنا أيضاً استكشافه، وهذا أمر 
مــثــيــر لــلــغــايــة. إنــنــي أريــــد أن أشــــارك 
في أكبر عــدد ممكن من المباريات مع 
المنتخب الإنجليزي، وهذا هو هدفي 

دائماً». 
وتعد هذه هي المرة الثانية التي 
يـــجـــرب فــيــهــا ســـاوثـــغـــيـــت، ألــكــســنــدر 
أرنــولــد، فــي هــذا المــركــز. وكــانــت المــرة 
الأولــــــــى أمـــــــام أنــــــــــدورا فــــي ســبــتــمــبــر 

(أيـــلـــول) ٢٠٢١ عــنــدمــا بـــدأ ألــكــســنــدر 
أرنولد يلعب وهو لا يشعر بالراحة، 
ولم يقدم أداءً مقنعاً في تلك المباراة. 
لـــذلـــك، أعــــــاده ســاوثــغــيــت إلــــى مــركــز 
الظهير الأيمن خلال الشوط الثاني. 
لــكــن الأمــــر كــــان مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً أمـــام 
مالطا، حيث أذهـــل ألكسندر أرنــولــد 
الجميع برؤيته الثاقبة ودقة تمريراته 
الرائعة، وهو الأمر الذي ساعد الفريق 
على أن يكون أكثر خطورة في الثلث 
الأخير من الملعب، كما سجل هدفاً من 
مسافة بعيدة لتصبح النتيجة تقدم 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بـــهـــدفـــين دون 
رد. فما هــو أكــثــر شــيء جعله يشعر 

بالسعادة؟ 
يقول ألكسندر أرنولد: «أود أن أقول 
إنني كنت أتمركز بشكل جيد، وكنت 
الــكــرات وأفــســد الهجمات. ومن  أقطع 
المؤكد أن الأمر سيصبح أكثر سهولة 
بالنسبة لي مع توالي المباريات، وآمل 
ــادراً عــلــى الــبــنــاء عــلــى هــذا  أن أكـــون قــ
الأساس. لقد استمتعت بذلك. بالنظر 
إلى أنني لعبت في مركز جديد وقمت 
بدور جديد في نظام لم ألعب فيه من 
قــبــل، فقد كــانــت هــنــاك إشـــارات جيدة 
ولحظات جيدة، كما كانت هناك أشياء 
ــا مــتــأكــد  ــ يــمــكــنــنــي الــتــعــلــم مــنــهــا، وأنـ
مـــن أنـــنـــي ســأفــعــل ذلـــــك. فـــي الــشــوط 
الأول عــلــى وجـــه الــخــصــوص وجـــدت 
أمــاكــن تمكنت خلالها من  نفسي فــي 

التأثير على المباراة، كما قدمت أشياء 
جيدة أيضاً». ويضيف: «أعــرف جيداً 
الصفات التي أمتلكها، والأشياء التي 
يــتــعــين عـــلـــيّ تــطــويــرهــا. ومــهــمــا كــان 
الــذي ألعب فيه، فستكون هذه  المــركــز 
الصفات مــوجــودة دائــمــاً. أنــا شخص 
أسعى دائماً نحو الكمال، وأريد أن أقوم 
بواجبي على أكمل وجه قدر الإمكان». 
القيام بهذا  إلــى أن  وأشــار ساوثغيت 
الدور أمام مالطا كان أسهل كثيراً منه 
أمام أندورا، لأن ألكسندر أرنولد أصبح 
يلعب في هــذا المركز كثيراً مع ناديه. 
وتــحــدث ســاوثــغــيــت بالتفصيل عما 
فعله ألكسندر أرنولد جيداً وما يتعين 
عليه تحسينه وتطويره، لكنه قبل كل 
شيء كان يتحدث عنه لاعبَ خط وسط 
وليس ظهيراً أيمن. ويبدو الأمر كما لو 
أن ساوثغيت بدأ يرى ألكسندر أرنولد 

لاعب خط وسط بالفعل. 
يقول ساوثغيت: «بالتأكيد، كنت 
أشــعــر دائــمــاً بــقــدرتــه عــلــى الــلــعــب في 
هذا المركز. لقد تحدثت معه منذ أربعة 
ــذا المــــوضــــوع، وكـــان  أســابــيــع حــــول هــ
متحمساً للقيام بذلك. لقد تحدثنا عن 
ذلك بالتفصيل، وكان فضولياً وطرح 
أسئلة ذكية. نعلم أنه لعب في العمق 
بــشــكــل أكــبــر مــع لــيــفــربــول، لكننا كنا 
نريد منه أن يتقدم للأمام ويصل لتلك 
المــرمــى للأسباب  المناطق القريبة مــن 

التي رأيناها». 
ويضيف: «هناك أمران يتعين عليه 
تعلمهما: الأول هو كيفية استلام الكرة 
في المساحات الضيقة، وهــو ما فعله 
بشكل جيد حقاً - الأمر مختلف تماماً 
عن استلام الكرة بجوار خط التماس 
ومعظم اللاعبين أمامك. والأمر الثاني 
هو أن التحرك بدون كرة في هذا المركز 
مختلف تماماً. لقد كــان معتاداً على 
التقدم للأمام للضغط على المنافسين، 
وهذا أمر جيد، لكن الأمر مختلف من 
حيث أماكن التحرك والتغطية لقطع 
الكرات الثانية، وأشياء أخرى من هذا 

القبيل». 
الــذي سيحدث بعد ذلك؟  لكن ما 
من الواضح أن ألكسندر أرنولد بحاجة 
إلـــــى اخـــتـــبـــار نــفــســه فــــي هـــــذا المـــركـــز 
الجديد ضد منافسين أقوياء. وهناك 
أمل في أن تكون مباراة مالطا بمثابة 
بــدايــة لــشــيء مــا بالنسبة لألكسندر 
أرنــولــد على المــســتــوى الــدولــي. يقول 
ساوثغيت: «إننا نمنحه ثقة حقيقية 
ونستثمر فيه في شيء محدد للغاية، 
ومــن المــؤكــد أنــه سيكون لــديــه شعور 
أنــا متأكد  مختلف تماماً حيال ذلــك. 
من أنه ربما استمتع بهذه المباراة مع 
المنتخب الإنجليزي أكثر من استمتاعه 
بأي مباراة أخرى. كنت أقول دائماً إنه 
يمتلك موهبة كبيرة يتعين علينا أن 

نجد الطريقة المثالية لاستغلالها». 
ويــضــيــف: «دعــونــا نـــرى إلـــى أيــن 
أنــه يمكننا  سيأخذنا هـــذا. لا أعتقد 
ــام  ــاراة أمــ ــ ــبـ ــ أن نـــجـــزم بـــشـــيء بـــعـــد مـ
فــريــق مــثــل مــالــطــا. لــقــد قــلــت مــن قبل 
إنـــه لا يــمــكــن الــحــكــم عــلــى الأمـــــور من 
خلال هذه المباراة. وأنا متأكد من أنه 
أقـــوى،  أمـــام منتخبات  عــنــدمــا يلعب 
فإنه سيواجه مواقف لم يتعرض لها، 
لكنه لعب بشكل جيد، وهذا شيء مهم 

للغاية من أجل المضي قدماً». 
* خدمة {الغارديان}

ألكسندر أرنولد لديه القدرات والإمكانات التي تؤهله لإضافة الكثير لخط وسط منتخب إنجلترا (أ.ب)

لندن: ديفيد هايتنر*

الحوار متواصل 
دائماً بين ساوثغيت 

وألكسندر أرنولد 
(رويترز)

فقد شارة القيادة في أستون فيلا ومكانه في المنتخب لكنه قاتل بشراسة لاستعادة ما ضاع منه

تيرون مينغز: التجربة الصعبة علمتني الصبر والكثير من الدروس المهمة
ربـــمـــا كــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــقــلــق 
في مركز تدريب المنتخب الإنجليزي 
«ســـانـــت جــــورج بـــــارك» عــنــدمــا انــضــم 
ــاك غريليش  نــجــم الــفــريــق الــســابــق جـ
نـــادي مانشستر سيتي  وزمــــلاؤه فــي 
إلــــــى مــعــســكــر المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
استعداداً للتصفيات المؤهلة لنهائيات 
كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤، لكن تيرون 
ــرى أن وصــــــــول غــريــلــيــش  ــ ــ يـ مـــيـــنـــغـــز 
وزملائه يعد سبباً إضافياً للاحتفال، 
حيث يرى مدافع أستون فيلا أنه كلما 
زاد عدد اللاعبين الذين لديهم خبرات 
الفوز بالبطولات والألقاب في صفوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بـــقـــيـــادة المــديــر 
الـــفـــنـــي غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت، ســتــكــون 
فــرص المنتخب الإنجليزي أفضل في 
الصعود لمنصات التتويج في نهاية 

المطاف.
ويـــعـــرف مـــدافـــع أســـتـــون فــيــلا من 
تجاربه الشخصية ما مر به غريليش 
وزمـــــــــلاؤه مـــنـــذ أن أكــــمــــل مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الـــفـــوز بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة. 
يقول مينغز عن غريليش، الذي انتقل 
من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي 
مقابل ١٠٠ مليون جنيه إسترليني: 
«لقد قابلته صدفة خــلال عطلتي. لم 
أرتب أبداً للسفر معه، لكنني رأيته في 

الــخــارج ورأيــتــه مـــرات عــديــدة فــي هذا 
البلد».

ويــضــيــف: «الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
كــان يحتاج إليه هو اتخاذ الخطوات 
المناسبة في الأوقــات الصحيحة، وقد 
لــذا لا  فــاز للتو بالثلاثية التاريخية، 
أعتقد أن أي شخص يمكن أن ينتقده 
للرحيل من أستون فيلا إلى مانشستر 
ســيــتــي. ومـــن المــؤكــد أن الأيــــام القليلة 
الماضية كانت جيدة للغاية بالنسبة 
لــه. يتحدث المــديــر الفني دائــمــاً عــن أن 
ــرات الـــلاعـــب مـــع نــاديــه  ــبــ تـــجـــارب وخــ
تضيف إلى المنتخب، ولدينا الآن فريق 
يعج باللاعبين الحاصلين على كثير 
مــن الــبــطــولات والألـــقـــاب مــع أنديتهم. 
عندما تنظر إلى المسابقات الأوروبية 
ــدد الــلاعــبــين  والمــســابــقــات المــحــلــيــة وعــ
الـــذيـــن شـــاركـــوا فــيــهــا، ســتــجــد أن هــذا 
قد يساعد المنتخب الإنجليزي كثيراً، 
ســـواء فــي المــبــاريــات أو فــي غــرفــة خلع 

الملابس».
لــدى مينغز سبب للاحتفال  كــان 
ــون فــيــلا  ــتــ عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــى مـــوســـم أســ
بـــالـــفـــوز بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحــيــد 
على برايتون الذي ضمن التأهل لدوري 
المـــؤتـــمـــر الأوروبــــــــــي، فــــي ظــــل الــتــطــور 
المذهل الذي طرأ على مستوى أستون 
فيلا تحت قيادة أونــاي إيــمــري. يقول 
مينغز، الذي سلك طريقاً مختلفة تماماً 

عن غريليش: «كنت على الفراش عند 
الساعة الحادية عشرة تقريباً وأستمتع 
بتناول بعض المشروبات الغازية، بعد 

نهاية هذا الموسم الطويل».

ــم بــفــقــدان مينغز  ــذا المـــوسـ ــدأ هــ بــ
لمكانه في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، 
ثم شارة قيادة أستون فيلا عندما قرر 
ــــذاك ستيفن  المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق آنــ

ــيـــرارد مــنــحــهــا إلـــى جـــون مــاكــجــين،  جـ
ــيــــراً مــكــانــه فـــي تــشــكــيــلــة أســتــون  وأخــ
فيلا عندما جلس على مقاعد البدلاء 
فــي مـــبـــاراة الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة التي 

أمــام بــورنــمــوث. لكن  خسرها الفريق 
مــيــنــغــز لـــم يــســتــســلــم وعــمــل بــكــل قــوة 
وعاد للتشكيلة الأساسية لأستون فيلا 
وقــدم مستويات رائعة أهلته للعودة 
مرة أخرى لقائمة المنتخب الإنجليزي 
لمواجهتي مالطا ومقدونيا الشمالية 
في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات 
ــة. لــكــن الــلاعــب  ــ ــيـ ــ ــم الأوروبـ ــ كــــأس الأمـ
البالغ من العمر ٣٠ عاماً يعترف بأنه 
كـــان يــعــانــي مــن حــالــة عـــدم اتــــزان قبل 
بــدايــة المــوســم، وهــو الأمــر الــذي جعله 

يدفع الثمن غالياً.
ــقــــد أن الأمــــــــر بـــدأ  ــتــ ــــول: «أعــ ــقــ ــ ويــ
ــبــــعــــاد مـــــن قــــائــــمــــة المــنــتــخــب  ــتــ بــــالاســ
الإنجليزي، لكن هذا الصيف بالكامل 
شــهــد كــثــيــراً مــن الأشــيــاء الــغــريــبــة في 
حــقــيــقــة الأمـــــر. وعــنــدمــا جــلــســت على 
مقاعد الــبــدلاء أمـــام بــورنــمــوث سألت 
نفسي كيف حدث كل هذا في مثل هذه 
الفترة الزمنية القصيرة. إنني أعتقد 
أن كل تجربة تحدث لسبب ما، وحتى 
عــنــدمــا جــلــســت عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
الصيف الماضي، وأنــا أفكر في كيفية 
الــتــراجــع كــثــيــراً بــهــذا الــشــكــل، فإنني 
لــم أكــن أعتقد أبـــداً أن الأمـــور ستصل 
إلــى هــذا الــحــد أو أنــه لا تــوجــد طريق 

للعودة».
ويـــــضـــــيـــــف: «مــــــــن المــــــؤكــــــد أنـــنـــي 
تعلمت كثيراً من هذه التجربة. وربما 

كنت بحاجة إلى ما حدث. وأعتقد أن 
المسيرة المهنية لأي شخص لا بــد أن 
تشهد بعض التراجع فــي مرحلة ما. 
لقد كنت مــوجــوداً في قائمة المنتخب 
الإنجليزي بشكل دائم على مدار عامين 
ونصف العام، وبالتالي فإن مثل هذه 
التجارب الصعبة تكون بمثابة اختبار 
بالنسبة لــك، لكن أهــم شــيء هو كيف 
ــذا ما  يــكــون رد فــعــلــك تــجــاه ذلــــك، وهــ

تعلمته مما مررت به».
ويــــتــــابــــع: «فــــــي بـــعـــض الأحــــيــــان 
تـــكـــون بــحــاجــة إلــــى مــثــل هــــذه الأمــــور 
حتى تستفيق وتستعيد توازنك مرة 
أخرى، أليس كذلك؟ ويمكن أن يحدث 
هــذا بــعــدة طــرق مختلفة. وإذا نظرت 
الآن إلى ما حدث آنذاك فربما يجعلني 
هذا أتساءل: هل كنت أدفع نفسي كل 
يوم إلى المستوى الذي أنا عليه الآن؟ 
بــصــراحــة، ربــمــا لا. كـــان ذلـــك نتيجة 
المــخــتــلــفــة، لكنني  لكثير مــن الأشـــيـــاء 
بالتأكيد لا أملك تغيير آخر ١٤ شهراً 
منذ آخــر مــبــاراة لعبناها فــي الموسم 
الماضي وحتى إلى ما نحن عليه الآن. 
لأننا جميعاً مررنا بفترة سيئة، فقد 
مــــررت أنـــا أيــضــاً بــفــتــرة ســيــئــة، والآن 
الــجــلــوس هــنــا والتفكير في  يمكنني 
أن هــذه التجربة الصعبة قد علمتني 

كثيراً من الدروس القيمة للغاية». 
*خدمة {الغارديان}

مينغز (وسط) عاد إلى صفوف المنتخب الإنجليزي مجدداً (أ.ب)

لندن: آندي هانتر*

هناك أمل في أن تكون مباراة 
مالطا بداية واعدة 

لألكسندر أرنولد دولياً



ما الذي يجمع مارلين مونرو وتينا ترنر وريهانا 
بالأسطورة الغنائية العربية فيروز؟ في الواقع الكثير، 
الفن والغناء من الروابط، ولكن حسب معرض جديد في 
متحف «فيكتوريا آند ألبرت» بلندن، هناك عامل يتعدى 
الجغرافيا والحدود واللغات يجمع بين هاته النجمات 
وغــيــرهــن مــمــن حــفــل بــهــم الــعــرض، يتلخص فــي كلمة 
متداولة كثيراً، وهي «ديفا»، وهي أيضاً عنوان العرض 
أيــام. لكلمة «ديفا» مدلولات  الــذي افتتح منذ  المدهش 
كثيرة في هذا الزمن، ربما أكثرها انتشاراً هذه الأيام هو 
الفنانة أو المرأة صعبة المراس، المتطلبة إلى حد بعيد، 
للحق هو أحــد المعاني التي يبحث فيها العرض عبر 
عرض نماذج لنساء شهيرات حاربن الأوضاع الثابتة 
في مجتمعاتهن، وحققن مكانة فنية عالية. يمر العرض 
على مجالات الأوبرا، والسينما، والموسيقى والمسرح. 
ولكنه يعود بالكلمة لبدايات تأخذنا لعالم الأوبرا في 
القرن التاسع عشر، حيث وصفت المغنيات الشهيرات 

بوصف «ديفا».
 

الأوبرا و الديفا  
ــد، قــبــل الـــدخـــول  ــر لأبـــعـــد حــ ــاهـ ــعـــرض مــمــتــع وبـ الـ
تسلمني عــامــلــة فـــي المــتــحــف ســمــاعــات خــاصــة تــؤكــد 
عــلــى أن أضــعــهــا بــمــجــرد دخـــولـــي الـــقـــاعـــة، المــعــتــاد أن 
السماعات تبث مقاطع تتحدث حول القطع المعروضة 
وتعليقات مــن خــبــراء، ولكن هــذه المــرة الأمــر مختلف. 
أضــع السماعات وأدخــل للقاعة الأولــى لتنبعث أنغام 
موسيقية أوبــرالــيــة تتناغم مــع مــعــروضــات الخزانات 
الأولى في العرض. ننطلق مع مغنيات الأوبرا الشهيرات 
في العصر الفيكتوري، ربما لا نعرف أسماءهن اليوم، 
ولكنهن كن الرائدات في عصر لم يعط النساء فرصتهن 
للتفرد والريادة في عالم الفن. هنا «الديفا» أو المغنية 
«بريما دونا» (السيدة الأولى بلغة الأوبرا) هي شخصية 
قوية، مستقلة وثرية، تتحدى قيود المجتمع وسيطرة 
الــرجــل على حياتها. هنا أول الخيط لنا كمتفرجين، 
المــادي والشخصية القوية، على  الاستقلال والاكتفاء 

نحو مختصر: مميزات شخصية «الديفا».
ــا» بوصفها  ــفـ مــبــدئــيــاً يــعــرف الـــعـــرض كــلــمــة «ديـ
المرأة صاحبة الشخصية القوية، المستقلة مادياً ذات 
الــعــرض مغنية الأوبـــرا في  السطوة. كمثال يقدم لنا 
العصر الفيكتوري أدلينا باتي، ويصفها بأنها كانت 
«ثاني امرأة معروفة في بريطانيا بعد الملكة فيكتوريا، 
وأنــهــا كــانــت ســيــدة أعــمــال نــاجــحــة». الــعــرض ينقسم 
لمرحلتين: الأولى حول نشأة مصطلح «ديفا» والثانية 
عن «الديفا» في العصر الحالي. ننطلق إذن مع المرحلة 
الأولى لنستكشف عالم «الديفا»، وكيف وصل زماننا 
هذا. العرض يضم ٢٥٠ قطعة مستمدة من المجموعة 
الهائلة من مقتنيات المتحف، وبعضها مستعار من 

مختلف الجهات حول العالم، وتشمل 
الأزيـــــــاء والــــصــــور والمـــجـــوهـــرات 

والمقاطع الفيلمية.
 

أزياء وتاريخ وأغنيات
ــزانـــــات تـــعـــرض  الـــــخـــ

لنا ملابس تلك النجمات 
وقــطــعــاً مـــن مــجــوهــراتــهــن 

وملصقات حفلاتهن، ولكن 
بحكم أن متحف «فيكتوريا 

آنــد ألــبــرت» يتفوق فــي كــل ما 
فمن الطبيعي يخص الأزيــاء، 

ــــدع  ــبـ ــ يـ أن 

في عرض أزيــاء النجمات على نحو منسق 
وجــمــيــل. تلفتني دقـــة الــعــرض، ســـواء من 
حيث اختيار القطع التي تستوقف النظر 
فــي كــل خــزانــة عـــرض أو مــن حــيــث الــدقــة 
في اختيار المانيكان التي تعرض عليها 
الأزيـــــــاء، تــتــحــول المــانــيــكــان الــصــامــتــة 
لتماثل أحــجــام ومقاسات النجمات، 
مانيكان تعرض فستاناً ارتدته المغنية 
ــث بـــيـــاف، تــمــاثــل قــامــة  الــفــرنــســيــة إديــ
بياف الحقيقية تماماً مثل مانيكان 
تــــعــــرض فـــســـتـــانـــاً لـــلـــمـــغـــنـــيـــة إيـــمـــي 
وايــنــهــاوس. هــي تفصيلة صغيرة، 
ولكنها مهمة جداً، إذ تقرب محتويات 
العرض لنا إلى حد بعيد. للمتحف 
فــــريــــق ضـــخـــم مــــن الـــعـــامـــلـــين فــي 
ــاء مــمــن يــحــرصــون  ــ أقـــســـام الأزيــ
على المحافظة على الملابس في 

أفضل حالة، وإعدادها للعرض بعناية شديدة تصل 
لطريقة وقوف المانيكان، والوضع الذي تتخذه بحيث 

يماثل شخصية صاحبة الرداء.
 

أساطير هوليوود
مــن خــزانــة لــثــانــيــةٍ يتغير الــشــريــط الــصــوتــي في 
السماعات، من الأوبرا لأغنيات إديث بياف لمقطع أدته 
سارة برنار في مسرحية كلاسيكية. نخطو من الأوبرا 
للمسرح ثم السينما الصامتة لنصل لبدايات السينما 
الناطقة. وهنا نجد أساطير هوليوود أمامنا، بيتي 
ديفيز وكاثرين هيبورن وجوان كراوفورد، نمر على 
إليزابيث تايلور ومارلين مونرو، ثم نتسمر أمام شاشة 
عرض ضخمة تقدم مقاطع من أفلام هاته النجمات، 
عبر السماعات أيضاً نستمتع بغناء مارلين مونرو 
في فيلم «البعض يحبها ساخنة» ومقطع لإليزابيث 
تـــايـــلـــور وهــــي فـــي قــمــة مــجــدهــا مــتــلــبــســة شخصية 

ــارك أنــطــونــي (ريــتــشــار بــيــرتــون)  كــلــيــوبــاتــرا تــأمــر مــ
بالركوع أمامها. اختيار المقاطع مقصود لإبــراز قوة 
الشخصية والاعتداد بالنفس التي تمثله شخصيات 
الممثلات أمامنا وأيضاً يذكرنا بكلاسيكيات السينما 

«الديفا». العالمية التي حفرت أمكنة في التاريخ لـ
نستمر في الجولة الممتعة صوتاً وعرضاً، نحن 
فـــي عـــالـــم فــنــي خـــالـــص، مــنــفــصــلــين عــمــا يـــحـــدث في 
الخارج، كل زائر وزائرة يعاصر العرض وحده محملاً 
بالسماعات، خفتت الأحاديث التي كانت في العادة 
تدور أمام المعروضات، وهو للحق أمر مؤسف، ولكن 
التجربة الغامرة الجديدة لمعاينة المعرض تعوضنا عن 

فقدان الاتصال مع رفقائنا من الجمهور.
 

{فيروز } عابرة الحضارات والثقافات
قبل إنهاء المرحلة الأولــى من الــعــرض، وهــي عن 
تعريف «الديفا» واستعراض أهــم النجمات اللواتي 
سجلن حقهن فــي التميز والتفوق على أقرانهن من 
الـــرجـــال، تستوقفني صـــورة قــريــبــة مــن الــقــلــب، وهــي 
ــاء حــفــل لــهــا على  ــنـ ــيـــروز فـــي أثـ لــلــمــطــربــة الـــرائـــعـــة فـ
مــســرح الأولــيــمــبــيــا بــبــاريــس. يــضــم الــعــرض «صــوت 
ــم الـــنـــجـــمـــات  ــ ــ ــان» لأهـ ــنــ ــبــ لــ
ــا  ــهــ ــفــ ــم بــــوصــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فــــــــي الـ
«مــغــنــيــة أســطــوريــة عبرت 
الـــــحـــــضـــــارات والـــثـــقـــافـــات 
والقارات بصوتها»، حسب 
بــطــاقــة الــتــعــريــف المــرفــقــة. 
ــــن مـــعـــدي  لـــفـــتـــة جـــمـــيـــلـــة مـ
ــــرض لا شــــــك، ولــكــنــي  ــعـ ــ الـ
أجد نفسي أتخيل نجمات 
صنعن التاريخ في عالمنا 
الـــعـــربـــي فـــي هــــذا الــعــرض 
الممتع، ربما يقام معرض 
ــل يـــحـــتـــفـــي  ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــــي مـ ــربــ ــ عــ
«الديفا العربية» مثل أم  بـ
كلثوم وهند رستم وصباح 

وغيرهن. ربما!

الديفا ... اليوم
يــتــفــوق المـــعـــرض على 
التالية،  المــرحــلــة  نفسه فــي 
فـــــــــي الـــــــطـــــــابـــــــق الــــــثــــــانــــــي، 
ــد الـــــــــدرج  ــعــ وبــــيــــنــــمــــا نــــصــ
الــســمــاعــات موسيقى  تــبــث 
ــة ريـــهـــانـــا  ــيــ ــنــ ــة، أغــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
«أمبريلا» (المظلة)، ونصل 
ــيــــديــــو  ــــق لــــــنــــــرى فــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
لريهانا وعـــدداً مــن الأزيـــاء 
الــتــي اشــتــهــرت بــارتــدائــهــا، 
ليست أزياء عادية من خزانة 
النجمة، بل هي أزياء أثارت 
الدهشة والاستغراب ربما عند ظهور ريهانا بها، من 
الزي الذي ارتدته في حفل «ميت غالا» في نيويورك الذي 
يماثل أزياء البابا إلى فستان شفاف من اللون الزهري، 

وغيرها من القطع.
نمر مــن ريهانا لمنصات عــرض أخــرى فيها أزيــاء 
مصحوبة بأغانٍ لمغنيات وممثلات شهيرات استحققن 
ــفـــا»، مــثــل إيــــلا فــيــتــزجــيــرالــد مــغــنــيــة الــجــاز  لــقــب «الـــديـ
الأميركية، وأريثا فرانكلين، ثم باربرا سترايساند وشير 
ودولــي بارتون وتينا تيرنر ويتني هيوستن، وصولاً 
لأديـــل وبــيــلــي آيــلــيــش. مــن المــحــاور المــهــمــة فــي معرض 
«ديفا» هي استخدام النجمات سلطتهن وتأثيرهن من 
أجل الدفاع عن قضايا اجتماعية وسياسية مهمة مثل 
بيلي هوليداي، ونينا سيمون ، وإيلا فيتزجيرالد في 
أميركا اللواتي عانين رد الفعل العنيف والنقد والخطر 
الــراهــن، وكــيــف تحولت أغنية أريثا  الــوضــع  لمعارضة 
فرانكلين (ريسبكت) (الاحترام) (١٩٦٧) نشيداً لتمكين 

المرأة والحقوق المدنية الأمريكية.
استخدام الأزياء لصناعة صورة «الديفا» يأخذنا 
لقطع باهرة، براقة ومجنونة مثل أزياء شير وتينا ترنر 
الــعــرض مكاناً كبيراً، فقد تعاونت  الــتــي خصص لها 
الــنــجــمــتــان مـــع مــصــمــم الأزيـــــــاء بــــوب مـــاكـــي لــصــنــاعــة 

صورتهما على المسرح.
يضم العرض أيضاً بعض المغنين من الرجال الذين 
تنطبق عليهم وصفة «ديفا» أمثال فريدي ميركوري، 
ــه زي بــــــاذخ يــمــثــل  بـــريـــنـــس وإلــــتــــون جــــــون، يـــعـــرض لــ
شخصية الملك لويس الرابع عشر ارتداه المغني في حفل 

عيد ميلاده الـ٥٠.
الــعــرض مبهر جــداً فــي تنسيقه، وفــي استعراضه 
إبــداع نجمات عالميات، ومــع الشريط الصوتي  لمراحل 
المــصــاحــب نــحــس بــأنــنــا فــي حــفــل يــجــمــع بــين أســاطــيــر 

الغناء في العالم، ويا له من إحساس ممتع!
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جانب من معرض «ديفا» في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» (المتحف)

زي من تصميم ستيلا مكارتني للمغنية الأميركية بيلي آيليش في معرض «ديفا» (الشرق الأوسط)   فستان استعراضي بامتياز من المعرض (الشرق الأوسط)

أزياء لكاثرين هيبورن ومارلين مونرو في معرض «ديفا» بمتحف «فيكتوريا آند ألبرت» (الشرق الأوسط)زي لويس الرابع عشر الذي ارتداه المغني إلتون جون في حفل عيد ميلاده الـ٥٠ (رويترز)
زي للمغنية ريهانا ضمن

 عرض «ديفا» (الشرق الأوسط)

معرض في متحف «فيكتوريا آند ألبرت» يحتفي بنجمات صنعن تاريخ الفن

في عالم «الديفا»... موسيقى وأزياء وبذخ
لندن: عبير مشخص

صورة لفيروز في المعرض 
(الشرق الأوسط)

استخدام الأزياء لصناعة 
صورة «الديفا» يأخذنا

 لقطع باهرة براقة ومجنونة



> نـــايـــف بـــن بـــنـــدر الـــســـديـــري، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
الأردن، ودّع في مطار الملكة علياء 
الــدولــي بالعاصمة عــمّــان، الدفعة 
الأولــى من ضيوف خــادم الحرمين 
الشريفين، حجاج دولة فلسطين من 
ذوي الشهداء والأســرى والجرحى 
الــفــلــســطــيــنــيــين وأســـــرهـــــم، الــبــالــغ 
إجمالي عددهم ألف حاج وحاجة. 
وأكد السفير حرص حكومة المملكة 
العربية السعودية على تحقيق تطلعات خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فيما 
يــخــدم الــحــجــاج، ويحقق راحــتــهــم منذ وصــولــهــم إلى 

أراضي المملكة حتى مغادرتهم.
> بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا 
والمــعــتــمــد لـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي، 
التقى أوليفر روبكي، رئيس اللجنة 
الاقتصادية والاجتماعية التابعة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــــي بــــالاتــــحــــاد 
لـــه التهنئة  قــــدم  الأوروبــــــــي، حــيــث 
عــلــى تــولــي مــهــام منصبه حــديــثــاً، 
معرباً عن تطلعه لمواصلة التعاون 
معه وفريق عمله خلال فترة ولايته؛ 
تعزيزاً للتعاون بين مصر والاتحاد 
الأوروبـــي. وتناول اللقاء عــدداً من 
مــلــفــات الــتــعــاون المــهــمــة بــين مصر 
والاتــحــاد في إطــار الزخم الــذي تشهده العلاقات بين 

الجانبين في أوجه التعاون كافة.
> مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق 
ــارات، زار أول مــن أمــس، مجمع القرآن  لــدى دولــة الإمــ
ــان فـــي اســتــقــبــالــه  الـــكـــريـــم، حــيــث كــ
الدكتور شيرزاد عبد الرحمن طاهر 
الأمــين الــعــام لمجمع الــقــرآن الكريم، 
ــاً مـــفـــصـــلاً حـــول  الـــــــذي قــــــدم شــــرحــ
المجمع، ومتاحفه، ومقارئه، ودوره 
الــتــعــلــيــمــي، ومــشــروعــاتــه العلمية 
الــقــرآن الكريم  والبحثية في مجال 
الــبــلاغــي. وأكـــد السفير  والتفسير 
أن مجمع القرآن الكريم يمثل قيمة 
ــاً حــضــاريــاً ومــعــمــاريــاً  علمية وإرثــ
وبُعداً إنسانياً، وذاكرة تاريخية للأجيال القادمة تروي 
لهم قصص القرآن الكريم وتاريخه وعلومه، والحضارة 

الإسلامية المتجسدة في مقتنيات متاحفه.
> حسين بجيس، سفير الجمهورية الإندونيسية 
لدى دولة الإمــارات العربية المتحدة، استقبله أول من 

أمـــس، الــلــواء ركــن طــيــار فـــارس خلف 
المــزروعــي، قائد عــام شرطة أبوظبي، 
في مكتبه. وجــرى خــلال اللقاء بحث 
عـــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
ــيـــة  ــي المــــــجــــــالات الـــشـــرطـ ــ المــــشــــتــــرك فــ

والأمنية بين البلدين الصديقين.
> عــبــد الـــلـــه بـــن فــيــصــل بـــن جبر 
الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى 
مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ 
الكبرى ورئيس بعثتها لدى الاتحاد 
الأوروبــــي، اجتمع أول مــن أمـــس، مع 

الــشــؤون السياسية  فيرونيك دوكــيــنــدورف مدير عــام 
بـــوزارة خارجية دوقية لوكسمبورغ الكبرى. وخلال 
الثنائية المتنامية بين  اللقاء أشاد السفير بالعلاقات 
البلدين الصديقين فــي عــديــد مــن المــجــالات المختلفة، 

مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز العلاقات 
والعمل الثنائي المشترك، والارتقاء به 
إلــى آفــاق أرحــب. من جانبها، أعربت 
دوكيندورف عن اعتزازها بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن عــلــى مختلف 

الأصعدة.
> أحمد إبراهيم النعيمي، سفير 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة لدى 
جــمــهــوريــة جــورجــيــا، استقبلته أول 
من أمس، رئيسة جمهورية جورجيا 

سالومي زورابيشفيلي، وقدم السفير لرئيسة جورجيا، 
رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
ــارات، تتضمن دعــوة للمشاركة في «مؤتمر  دولــة الإمـ
الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
ــارات في  المــنــاخ (COP٢٨)» الــذي تستضيفه دولــة الإمـ

الفترة بين ٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل و١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

 .٢٠٢٣
> مــايــكــل كـــوارونـــي، ســفــيــر دولــة 
إيطاليا في القاهرة، استقبله أول من 
ــر الــســيــاحــة  أمــــس، أحــمــد عــيــســى وزيــ
ــار، بــمــقــر الــــــوزارة؛ لــبــحــث سبل  ــ والآثــ
تعزيز التعاون بين البلدين في مجال 
السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من 
الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا 

إلـــى مــصــر. وأشــــار الــوزيــر فــي هـــذا الإطــــار إلـــى نتائج 
زيــارتــه الأخــيــرة للعاصمة الإيطالية رومـــا. كما تمت 
مناقشة مقترحات للترويج السياحي لمصر بصورة 
أكبر في السوق الإيطالية خلال الفترة المقبلة، لما يمثله 
من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.
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عرب و عجم

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 اديب فرنسي
 مدينة قبرصية - حبل الدابة

 جنون - ولاية امريكية
 لباس الهندية - ابن نوح

 طري - مرض صدري
 ضياء - عالم

 من الاعشاب - تراب الشواطيء
 لقظ الكلام بقوة - عاصمة اوروبية من الانبياء - ذكي

 حاجز مائي - حصل على - ضد 
 ناضج

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦
٠٧
٠٨
٠٩
١٠

٠١
٠٢
٠٣
٠٤
٠٥
٠٦

٠٧
٠٨
٠٩
١٠

 نهر امريكي
 عاصمة التبت - جرس

 احسان - من الفاكهة - نظير
 شهر ميلادي - نوع من الحشرات

زاوية - للتخيير «معكوسة»
 من لا يملك اسباب العيش الا اجره اليومي - 

 نبات طيب الرائحة «معكوسة»
 اتخذ ذات اليمين - طرق

 مطلب - يسقي
 نعاس - علم مذكر
 جرسون - للنهي
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س فرودلسود

ا ي ننيمساي

ن ي ارنيادا

ك ي نولاسين

م ي ميراا

نابسداح

ن ي سيميمد

ي ل نادوسلا

ل ا سايود

ي و سانانا

يجتمعن ليغنّين
نشرت الكاتبة المصرية سلوى بكر، قبل سنوات بعيدة، قصة 
قصيرة في منتهى العذوبة بعنوان «كل ذلك الصوت الجميل الذي 
ــرة أربعينية تكتشف، وهــي  يــأتــي مــن داخــلــهــا». وهـــي عــن ربـــة أسـ
تستحم في فسحة من مشاغلها الكثيرة، أن لها صوتاً جميلاً حين 
تغني. تخبر زوجها فينكر عليها ذلك ويتهمها بالجنون. وحتى 

الطبيب النفسي لا يصدّقها. 
ظهرت القصة في مجموعة بالعنوان ذاته. وفيما بعد اختارتها 
الدكتورة لطيفة الزيات من بين عدد من القصص المتميزة لكاتبات 
عربيات وقدمتها في كتاب اسمه: «كل هذا الصوت الجميل». وكتبت 
الــزوجــة التي تنتمي للطبقة  الــزيــات فــي تقديمها للقصة أن «تلك 
الوسطى فقدت فرديتها في روتين الحياة العادية. ثم انطلق صوتها 
الذي بقي محبوساً مُعذباً ومدحوراً ليكشف عن نفسه كصوت في 
غاية الجمال. لكن سن الأربعين هي في واقع الأمر سن الفرص المتاحة 
ت لأنها اختلفت وتمردت 

ّ
والمهدرة معاً. والكل يفترض أن المرأة قد جُن

على القالب الاجتماعي الذي صُبّ لها. كلهم يتفقون مسبقاً على أن 
لا صوت لها ولا ينبغي أن يكون». 

تذكّرت القصة وأنا أتلقى على هاتفي تسجيلات مختلفة لنساء 
تونسيات يجتمعن ليغنين. كان واضحاً أنها ليست فرقة موسيقية 
محترفة تلتقي للتمرينات. ولا هي حفلة عرس. بل طالبات وموظفات 
وربات بيوت من كل الأعمار، يشبهنني وبينهن من تشبه ابنتي أو 
خالتي، يطلقن حناجرهن بأغنيات حفظناها جميعاً ولم تتح لنا 
الفرصة لترديدها علناً وبالصوت العالي. الحلوة دي قامت تعجن 
في البدرية...  تكررت في السنوات الأخيرة ظاهرة نساء يغنين وهن 
لسن بمغنيات. هناك فرقة «طيور دجلة» التي التأمت في السويد من 
سيدات عراقيات مهاجرات يشتركن في أداء أغنيات تراثية شعبية. 
أربعون امرأة ينتهين من أعمال المنزل أو الوظيفة ويعتنين بزينتهن. 
يرتدين فساتين جميلة مطرزة بكتابات عربية. يقفن مبتسمات، 

سعيدات وفخورات، يغنين: هذا الحلو كاتلني يا عمّة. 
ليس من المهم أن يكون الصوت تحفة. كل ما يصدر عن حنجرة 
حــرة جميل. شــاهــدت على الشاشة فرقة هــواة جامعة عــين شمس 
وسحرني أداؤهم. البنات أضعاف عدد الأولاد. تلتزم أغلبهن بتغطية 
الشعر بمناديل ملونة، يتمايلن ويصفقن مع إيقاع الألحان. طالبات 
يدرسن الهندسة والتاريخ والبرمجيات ويخصصن وقتاً للغناء. 
فسحة حرية مفيدة للتوازن النفسي. يذهبن إلى الجامعة ليتعلمن 

وليقطفن عنقود فرح وفن. 
في تونس تقود رحمة بن عفانة ناديا «لها». تقول إن الروتين 
الذي تعيشه السيدات في المجتمع يجعلهن بحاجة إلى كسره بشيء 
من البهجة. من هنا جاءت فكرة تشكيل نادٍ يجمع بين إحياء أغاني 
التراث العربي والأغاني الحديثة الشائعة. موقع تلتقي فيه السيدات 

وليس المهم أن يكون الصوت جميلاً. المهم أن يكون لهن صوت. 
ينقل التلفزيون، أيضاً، تلك السهرات الفنية التي تقام في الرياض 
وجدة. الجمهور النسائي فيها هو الأكثر سطوعاً. أحقاً أن هذا يجري 
في السعودية؟ عائلات تسهر وتردد الأغاني مع المطربات والمطربين. 
نساء سعيدات غير متوجسات. والكاميرات تدور وتصوّر. لا أجمل 

من امرأة تكشف عن فرحتها. 
هناك جوع في العالم العربي للفرح والانطلاق. نسائي بالدرجة 
الأولـــى. يرتفع منسوب الأحـــزان ولا بد من قنوات لتصريف القهر 
وتجفيف الدموع. عانت العربيات كثيراً من الاحتباس والتمييز. مرت 
عقود على هذه الأمة والأمهات يخرجن لوداع الشهداء بالزغاريد. 
هل يمكن للحياة أن تستقيم تحت خيمة ســوداء؟ جمع المتطرفون 
كل تعقيداتهم وصبّوها على رؤوس النساء. حاصروهن بالأوامر 
والنواهي. سلبوهن إنسانيتهن. شوهوا القيم الجميلة وفرضوا 
العتمة قانوناً. كان لا بد من أصوات ترتفع احتجاجاً ولو بالغناء. 

المغنى حياة الروح.

إنعام كجه جي

نايف بن بندر السديري

مظفر مصطفى الجبوري

عبد الله بن فيصل
 بن جبر الدوسري

أحمد إبراهيم النعيمي بدر عبد العاطي

مايكل كواروني

حمّانا مددت استقبالها للزوار

«موسم الكرز» في لبنان... مهرجان ومتعة القطاف للجميع
يبدأ موسم الكرز في لبنان، أواخر 
شهر مايو (أيار)، ويستمر حتى نهاية 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــلـــى الأقـــــــل، تــبــعــاً 
لارتــفــاع المنطقة وبـــرودة طقسها. وقد 
بات لهذه الفاكهة عيدها ومهرجانها، 
ومشاركة في قطافها، ليس فقط لعذوبة 

طعمها بل لجمال شكلها ولونها.
ومـــنـــذ مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، 
ــلـــدة الــلــبــنــانــيــة الــجــبــلــيــة  ــبـ وحـــمّـــانـــا الـ
الجميلة، في قضاء بعبدا، التي ترتفع 
نحو ١١٠٠ كيلومتر عن سطح البحر، 
تستقبل الــزوار، وتحتفي بكرزها على 
أنواعه. بدأت هذه الاحتفالات بمهرجان 
اللبنانيون  الـــذي اجــتــمــع حــولــه  الــكــرز 
لــلــســنــة الــثــالــثــة عـــشـــرة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
حــيــث زحـــف الآلاف إلـــى حــمّــانــا، وســط 
ازدحــــام شــديــد، وحــركــة غير مسبوقة. 
تنظم بلدية البلدة، هــذا اليوم بعرض 
الــكــرز عــلــى أنـــواعـــه وبــيــعــه فــي الــســوق 
إلــى جــانــب مــئــات البسطات  الحمّانية 
ــــرض مــــخــــتــــلــــف المــــنــــتــــجــــات  ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المــنــزلــيــة، والــقــطــع الــحــرفــيــة، والــعــســل 
كما الزهور والمربيات، والعصائر كما 
الزعتر والمنحوتات والــلــوحــات. كل ما 
يصنعه أهالي حمّانا والمنطقة يعرض 
بهذه المناسبة، ويباع وتصبح السوق 
مناسبة لتبادل الخبرات، وشرح فوائد 
المنتوجات، وكيفية صناعتها وميزتها.

ــعــــنــــوان الــرئــيــســي  ــم والــ ــ  لـــكـــن الأهــ
الذي يعقد حوله العيد، وتجوب الفرق 
الموسيقية السوق، وتعقد حلقات الدبكة 
مـــن أجــلــه هـــو مــشــاركــة الـــــزوار بقطاف 
الكرز. وهي مناسبة تجارية، سياحية، 
ترفيهية، لها أكــثــر مــن بــعــد. ولــهــذا لم 
يتوقف قطاف الكرز على يوم المهرجان 
هــذه الــســنــة، بــل هــو مستمر نهاية كل 
أســـبـــوع، حــتــى انــتــهــاء المــوســم وإتــمــام 
الــقــطــاف. والــكــرز فــي لبنان ليس حكراً 
على حمّانا بطبيعة الحال؛ إذ لا بد أن 
تتذوق كرز بسكنتا، الذي بدأ بالنضوج 
هــذه الأيـــام، وكــذلــك كــرز إهــدن السكري 
الرائع؛ فالارتفاع والبرودة يسهمان في 

تجويد نوعية الثمر.
ويستمر موعد القطاف في حمّانا 
حتى نهاية الشهر الحالي، حيث تتوافد 
الحافلات من مختلف المناطق اللبنانية، 
إلـــــــى الــــبــــلــــدة فـــــي نــــهــــايــــة كـــــل أســــبــــوع 
الــذي حوله  للمشاركة في هذا القطاف 
أهالي حمّانا إلى تقليد خاص، علماً أن 
البلدات الأخرى المعروفة بكرزها بدأت 
تحذو حذوها. ويقول لنا جوزف حاتم، 
وهو من اللجنة المنظمة لقطاف الكرز: 
«لا نعطي لزوارنا مواعيد مسبقة، لأننا 
عرفنا بحكم الخبرة، أن لا أحــد يلتزم 
بالوقت المحدد له؛ لهذا يصل الراغبون 
البلدة، ويجري نقلهم  في القطاف إلى 

بــحــافــلات خــاصــة إلـــى بــســاتــين الــكــرز؛ 
حيث يــوجــد نحو تسع حــدائــق كبيرة 
فــــي حـــمـــانـــا. يــحــصــل كــــل واصــــــل عــلــى 
بــطــاقــة مــقــابــل عـــشـــرة دولارات، وهــي 
تكلفة النقليات وأتعاب المرافقين الذين 
الــوافــديــن، ويرافقونهم إلى  يــســاعــدون 
ــر بكيس  ــ الـــحـــدائـــق، ويـــــــزودون كـــل زائـ
يتسع لــكــيــلــوغــرامــين مــن الــكــرز، وحــين 
يصل الشخص إلى الحديقة، له حرية 
البقاء نصف ساعة لإتمام قطاف الكمية 
المـــســـمـــوح لــــه بــــهــــا». ويـــســـتـــدرك حــاتــم 
بــالــقــول: «كــنــا نتمنى أن نــتــرك لــزورنــا 
الــتــي يتمنونها،  لــلــفــتــرة  الــبــقــاء  حــريــة 
لكن عدد الراغبين في القطاف كبير جداً، 
الــوقــت، وتنظيم  لهذا لا بد من تحديد 

الــعــمــلــيــة، كــي نتيح فــرصــة عــيــش هــذه 
التجربة لكل من يرغب بها».

في يوم واحد يؤكد حاتم أن حمّانا 
باعت مــا بــين أربــعــة إلــى خمسة أطنان 
من الــكــرز، بين ما جــرى قطفه ومــا بيع 
في السوق لمن أرادوا الشراء فقط دون 
قطف، وهي كمية كبيرة، خصوصاً أن 
أهالي حمانا في هــذه الحالة يبيعون 
ثمرهم فــي أرضـــه دون تحمل تكاليف 
نقله وإعــداده. هكذا نجح الحمّانيون، 
بـــذكـــاء وحـــيـــلـــة، لــيــس فــقــط فـــي إراحــــة 
أنفسهم من عناء النقليات وتكاليفها 
المرتفعة، ولكن أيضاً تحويل كرزهم إلى 
نوع من الأطايب المشتهاة نظراً لحسن 
تــســويــقــه، وجــمــالــيــة عـــرضـــه، وبـــراعـــة 

الترويج له. وتحدثنا لورا البيرة، وهي 
مـــن الــلــجــنــة المــنــظــمــة أيـــضـــاً، عـــن أنـــواع 
الــكــرز تنتجها حــمــانــا، لكن  كثيرة مــن 
غــالــبــيــة المــنــتــج يــدعــى الــفــرعــونــي وهــو 
الــكــرز المكحّل ذو  الأحــمــر القاني، فيما 
اللون الأحمر الفاتح يتأخر نضوجه، 
ولا يصبح صالحاً للأكل إلا في نهاية 

الموسم.
لــــورا عــن ١٢٠٠ شخص  وتــتــحــدث 
قصدوا الحدائق للقطاف في يوم واحد، 
بمناسبة المهرجان، حيث يستمر هذا 
الــنــشــاط مــن الــعــاشــرة صــبــاحــاً وحتى 
الرابعة بعد الظهر، فيما تعمل الحافلات 
عــلــى نــقــل الــراغــبــين فــي الــقــطــاف جيئة 
وذهـــابـــاً، طــــوال الــنــهــار. وتــــرى الــســوق 

وقد اكتظت، والمطاعم وقد امتلأت، حتى 
إنــهــا عــجــزت عــن اســتــقــبــال كــل الــــزوار، 
فاكتفى البعض بتناول السندويتشات، 
نظراً لعدم وجــود ما يكفي من الأماكن 

في المطاعم على وفرتها في البلدة.
أما ما يجعل الكرز يتميز بالطعم 
والنكهة المميزين، فهو رطوبة المنطقة 
بــالمــيــاه، وارتفاعها عــن سطح  وغناها 
الــبــحــر كــمــا بـــــرودة الــجــو الــتــي تجعل 
الكرزة متماسكة قاسية، هذا عدا غنى 

التربة.
فــي هـــذه الــفــتــرة مــن الــســنــة، يمكن 
لمحبي الكرز الاستمتاع به طازجاً نيئاً، 
بعنقه الأخضر الطري، مقطوفاً للتو من 
الشجر، أو معقوداً بالسكر على شكل 
مربى، أو عصيراً طيباً بعد أن تضاف 
إليه كمية صغيرة من السكر، وهناك من 
يستخدمه في الطبخ لتطييب الطعام 
بدبس الكرز، هذا ما يشرحه لك أهالي 
حــمّــانــا فــي أثــنــاء احتفالاتهم. كــذلــك لا 
يـــزال تقليداً قديماً وطــريــفــاً، استخدام 
الكرز الطازج لتزيين القبعات، أو تعليقه 
في الأذنين بدل الأقراط أو على الصدر، 

وربما متدلياً من سلسلة.
موسم الكرز لم ينته في لبنان بعد، 
لكنه فــي حمّانا سجل نجاحاً فــاق كل 
الــســابــقــة، مـــا دفـــع بالبلدية  الــســنــوات 
واللجنة المنظمة إلى النظر في تطوير 
الــتــجــربــة، وتقييمها للمضي بها إلى 
الأمـــام. كما أن هــذا النجاح الــذي يذيع 
صيته، يدفع بمناطق أخرى لها كرزها 
هـــي الأخـــــــرى، لـــلاســـتـــفـــادة مــمــا فعلته 

حمّانا وتبني عليه.

القطاف للصغار كما الكبار (الشرق الأوسط)

لبنان يحتفي بموسم الكرز (الشرق الأوسط)

بيروت: سوسن الأبطح

بات لهذه الفاكهة 
عيدها ومهرجانها، 

ومشاركة في قطافها
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يــســتــعــد فــيــل تــايــلــنــدي مــريــض لرحلة 
شاقة بالطائرة لمغادرة سريلانكا إلى بلده 
الأصلي، بعد نزاع دبلوماسي بين البلدين، 

على خلفية مزاعم بسوء المعاملة.
ــا، ٢٩ عــامــاً، المــعــروف أيضاً   مــوثــو راجـ
ــاك ســــوريــــن،  ــ ــلــــده الأصــــلــــي بــــاســــم ســ فــــي بــ
إلــى سريلانكا  قدمته السلطات التايلندية 
في عام ٢٠٠١. لكن تايلند دعت إلى عودته 
في عام ٢٠٢٢ بعد مزاعم بتعرضه للإهمال 
وســوء المعاملة في معبد بــوذي في جنوب 

سريلانكا، حيث كان يعيش.
كان الفيل يعيش معاناة شديدة، وكان 
جسمه مغطى بــخــراجــات، عــنــدمــا وضعت 
يدها عليه الحكومة السريلانكية، وسحبت 
مـــن المــعــبــد الـــحـــق فـــي رعــايــتــه فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني).
وقد طابت معظم جروح الحيوان، الذي 
أمــضــى فــتــرة نقاهته فــي حديقة حيوانات 
بالقرب من كولومبو، منذ ذلك الحين، لكن 
مخلبه المصاب لا يزال يتطلب علاجاً مائياً 

مكثفاً للغاية.
وقالت الطبيبة البيطرية مادوشا بيريرا 
ــقــــاذه، لــوكــالــة  الــتــي اعــتــنــت بــالــفــيــل مــنــذ إنــ
ـــخـــذت الــتــرتــيــبــات  الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة «اتُّ
لإعادة الفيل إلى تايلند من أجل هذا النوع 

من العلاج». وكشف رئيس الــوزراء دينيش 
غوناواردينا للبرلمان في يونيو (حزيران) 
أنـــه اعــتــذر شخصياً لمــلــك تــايــلــنــد عــن ســوء 

المعاملة المزعوم للفيل.
وقــال: «تمكنت من إعــادة علاقات الثقة 

بين البلدين بعد لقاء مع ملكهم».
وقــــــال وزيــــــر الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة بــافــيــثــرا 
وانــيــاراتــشــي إن تــايــلــنــد طــلــبــت «بــإلــحــاح» 
عودة الحيوان بعد زيارة عام ٢٠٢٢ للمعبد 
الــــبــــوذي أجــــراهــــا الــســفــيــر الـــتـــايـــلـــنـــدي فــي 
كولومبو، ووجد فيها الفيل موثو راجا في 

حالة صحية سيئة.
وعمد ٤ مدربين تايلنديين، بمساعدة 
معاونين، إلى تدريب موثو راجا البالغ وزنه 
٤ أطنان، على الجلوس داخل قفص بحجم 
حاوية نقل لتعويده على رحلته المقررة إلى 

شيانغ ماي في الأول من يوليو (تموز).
وتجنب وزير البيئة التايلندي فاراوت 
ســيــلــبــا أرتــــشــــا الـــتـــطـــرق إلـــــى مـــســـألـــة ســـوء 
ــا. وقـــال  ــ المــعــامــلــة المـــزعـــوم بــحــق مــوثــو راجـ
للصحافيين: «لا نعرف ما حــدث من قبل»، 
و«الأهم هي صحة ساك سورين»، وهو الاسم 

التايلندي للفيل.
التايلندية  ومــع ذلــك، لم تعد الحكومة 
ترسل الأفيال إلى الخارج، وتعمد بعثاتها 
الــدبــلــومــاســيــة إلــــى فــحــص أحــــــوال الــفــيــلــة 

الموجودة هناك بالفعل.

عارضة تقدم زياً للمصممة أنجيلا ماسيكو خلال أزياء السهرة في تشيسيناو عاصمة مولدوفا (إ.ب.أ)

رصد العوالق النباتية في المحيطات من الفضاء
القاهرة: حازم بدر

تطلق وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أوائل عام 
٢٠٢٤، القمر الصناعي (PACE)، الذي سيراقب العوالق 
النباتية الصغيرة بالمحيطات، من الفضاء، وذلك وفق 
تقرير نشره الجمعة الموقع الرسمي للوكالة الأميركية.

والعوالق النباتية الصغيرة، جزء مهم من النظم 
البيئية للمحيطات، وهي ضرورية للحياة على الأرض 
كما نعرفها، من إنتاج الأكسجين الذي نتنفسه، إلى 
إلــى إطعام الأسماك  الــذي نبعثه  امتصاص الكربون 
الـــتـــي نــأكــلــهــا، وســيــجــمــع الــقــمــر الــصــنــاعــي الــجــديــد 

معلومات عنها بواسطة الأجهزة المزود بها.

المــوجــودة على القمر الصناعي  وتنظر الأجــهــزة 
(PACE) إلـــى المــحــيــط، وتــجــمــع الــبــيــانــات عـــن ألـــوان 
الضوء المنعكس عنها، لتخبر عن أماكن ازدهار الأنواع 

المختلفة من العوالق النباتية.
ويقول التقرير إن «إحدى أدوات القمر الصناعي، 
وهــي (أداة لــون المحيط)، ستكون قــادرة على مراقبة 
أكــثــر مــن ١٠٠ طــول مــوجــي مختلف، ليكون أول قمر 
صناعي علمي يقوم بذلك يومياً على نطاق عالمي، 
الــفــائــقــة)، ستجعل مــن الممكن  وهـــذه الأداة (الطيفية 
التعرف على العوالق النباتية حسب الأنواع لأول مرة 

من الفضاء».
وتــطــفــو الـــعـــوالـــق الــنــبــاتــيــة عــلــى ســطــح المــحــيــط 

والمــســطــحــات المــائــيــة الأخــــرى، مثل الــنــبــاتــات البرية، 
ــتـــصـــاص أشــعــة  وتـــســـتـــخـــدم الــتــمــثــيــل الـــضـــوئـــي لامـ
الــكــربــون وتــولــيــد الأكسجين  الشمس وثــانــي أكسيد 
والــكــربــوهــيــدرات، وهـــي ســكــريــات مليئة بــالــكــربــون، 
وتجعل هذه السكريات العوالق النباتية مركز الشبكة 
الغذائية للمحيطات، فهي تغذي الحيوانات الكبيرة، 
من العوالق الحيوانية إلى المحار إلى الأسماك الزعنفية 
الــتــي تأكلها بــعــد ذلـــك الأســمــاك الــكــبــيــرة والــثــديــيــات 
الــبــحــريــة، ويــســمــى تــكــويــن تــلــك الــســكــريــات مــن ضــوء 

الشمس بالإنتاج الأولي.
وعلى الرغم من أن العوالق النباتية تشكل أقل من 
١ في المائة من إجمالي الكتلة الحيوية على الأرض 

التي يمكنها التمثيل الضوئي، فإنها توفر نحو ٤٥ 
فــي المــائــة مــن الإنــتــاج الأولـــي العالمي، ودون العوالق 
النباتية، ستنهار معظم شبكات الغذاء المحيطية، وهو 
ما سيكون مدمراً لكل من الحياة البحرية والبشر الذين 

يعتمدون على الأسماك في الغذاء.
ــقـــول إيـــفـــونـــا ســيــتــيــنــيــتــش، عـــالمـــة المــحــيــطــات  وتـ
البيولوجية في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع 
النباتات على الأرض،  لناسا بولاية ماريلاند: «مثل 
فــإن العوالق النباتية متنوعة للغاية، وكــل مــن هذه 
الأنـــواع المتنوعة لها خصائص مختلفة تسمح لها 
بــتــولــي وظـــائـــف مــخــتــلــفــة فـــي أنــظــمــة الـــكـــربـــون على 

الأرض».

تايلند تسترد فيلًا مريضاً من سريلانكا بعد نزاع دبلوماسي
كولومبو: «الشرق الأوسط»

سمير عطالله
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مشعل السديري

الضيف الملوّن
بَحَثَ ساحر الأدب الأميركي «الزنوجي» جيمس 
 فيه إلــى إعــداد 

ُ
بــالــدويــن عــن مــكــان منعزل يــنــصــرف

ــاء بــقــريــة  كــتــابــه الـــجـــديـــد، فــنــصــحَــهُ بــعــض الأصــــدقــ
إلــى القرية بشراء  سويسرية نائيةٍ. استعد للسفر 
الــحــاجــات الــتــي أدرك سلفاً أنــهــا لــن تــكــون مــوجــودة 
هناك. في اليوم التالي لوصوله تفقد أحــوال القرية 
الصغيرة، فوجد أن ليس فيها مصرف، أو مكتبة، 
أو مسرح. فقط سيارة «جيب» واحدة ونحو ٦٠٠ من 
السكان. وأما الآلة الطابعة الوحيدة فكانت تلك التي 
ال 

ّ
حملها معه. علاوة على ذلك كان هناك خدّاج وبق

ومخزن للخضرة.
لا يهم، فالرجل ليس بحاجةٍ إلى أكثر من ذلك في 
أي حال. ولغتهُ الفرنسيّة شبه معدومة، وبالتالي لن 
يستطيع التحدث إلى أهل القرية إلا بالإيحاءات. وأما 
القرويون فلم يصل إليهم شيء من اللغة الإنجليزية 
بــعــد. إذاً، حــســب بــالــدويــن كــل الــحــســابــات المعقولة 
(خمسينات القرن الماضي)، وقرأ قليلاً عن حياة القرى 
والقرويين في جبال الألب حتى اطمأن إلى أنه لم يعد 
ينقصه شــيء لتمضية سنة هانئة، وربما أكثر إذا 

احتاج الأمر.
الــخــروج من منزله  الثالث تأخر في  وفــي اليوم 
الرابعة بعد الظهر  وبــدأ العمل على الكتاب. وعند 
الة. 

َ
البق خــرج من المنزل لشراء بعض حاجياته من 

صدف في هذا الوقت بالذات خروج تلامذة المدرسة 
لــم ينتبه إلى  أنــه  بــالــدويــن  مــن صفوفهم. هنا أدرك 
أهم ما يجب الانتباه إليه: أطفالُ القرية لم يروا رجلاً 
أسود من قبل، فوقفوا عند ناحية الشارع يهتفون: 
زنــجــي! زنــجــي! لــم يعطِ الأمــر أي أهمية، فما هــم إلا 
 أطفال، لكنه كشف مع الأيــام، أن القرويين 

ُ
مجموعة

الكبار لم يشاهدوا زنجياً من قبل، وكانوا يتباحثون 
في ما بينهم عما إذا كان يضع على رأســه شعراً أو 
ثــمّ اكتشف أن في القريةِ صندوقاً  نوعاً من التربة. 
خاصاً تُجمع فيه التبرعات مــن أجــل شــراء ٦ زنــوج 
كل عام من أفريقيا، وتحريرهم وإلحاقهم بالبيوت 
والعائلات السويسريّة. وعندما حان موعد المهرجان 
السنوي، ضحك طويلاً وهــو يــرى الأطفال يدهنون 
وجــوهــهــم بــالــلــون الأســــود كــنــوعٍ مــن الــســخــريــة. لم 
يغضبه أي شيء من هذا، وقد كان يعرف أن النوايا 
القرية لا تستطيع تمالك دهشتها أمام  حسنة، وأن 

هذا الضيف «الملوّن».
مــا كــان يخشاه، وظــلّ يخشاه حتى وفــاتــه، هو 
نظرة الأميركي الأبيض إلى الأميركي الأســود. هذه 
كانت مملوءة بالعنصريّة والــكــره والعنف اللفظي 
والاجــتــمــاعــي، وفــي أي حــال كانت قصة «غــريــبٌ في 
القرية» من أجمل ما كتب بالدوين وما كُتبَ في الأدب 

«الزنوجي».

بأي ذنب قتلت؟!
لــلأســف يــلــجــأ مـــواطـــنـــون فـــي الــهــنــد إلــــى قتل 
بــنــاتــهــم لأن المـــــرأة هـــي الــتــي تــدفــع المــهــر وتتكفل 
بتكاليف الزواج، وتُعد مشكلة قتل الإناث من أكبر 
مشكلات الهند، فقد وجدت دراسة حديثة أنه يتم 
إجــهــاض نحو نصف مليون جنين أنثى كــل عــام، 
«اليونيسيف» نشر عام ٢٠٠٦  بينما كشف تقرير لـ
تلن على يد ذويهن في الهند 

ُ
أن ١٠ ملايين أنثى ق

منذ عــام ١٩٨٦، ســواء أجنة أو بعد ولادتــهــن على 
الفور.

في مشهد يجسد مأساة وأد البنات أو دفنهن 
ــقــت عدسات 

ّ
وهـــنّ على قيد الــحــيــاة فــي الــهــنــد، وث

الــكــامــيــرا مــقــطــع فــيــديــو لــحــادثــة حــقــيــقــيــة بطلها 
شخص منع رجــلاً من دفن حفيدته حية، وحسب 
صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» الــبــريــطــانــيــة، فــقــد فــاجــأت 
الشرطة رجلين قبل ثوانٍ من قيامهما بدفن رضيعة 

في بقعة مهجورة بمدينة حيدر آباد.
وقــبــل هـــؤلاء كــان بعض الــعــرب فــي الجاهلية 
يئدون البنات وهن أحياء، وقد أخبرنا القرآن الكريم 
تَلوا 

َ
د خسرَ الذينَ ق

َ
عن هذا، فقال تعالى عز وجل: (ق

ــهــم اللهُ 
َ
هاً بِغيرِ عِــلــمٍ وحــرّمــوا مــا رَزَق

َ
أولادَهـــم سَف

افتراءً على الله قد ضَلّوا وما كانوا مُهْتَدِينَ)، وقال 
تعالى أيضاً في كتابه العزيز في ســورة التكوير: 

تِلَتْ).
ُ
(وَإِذا المَوْؤدةُ سُئِلتْ بِأيّ ذنبٍ ق

أما السبب الذي يتعلق بخوفهم من العار، قال 
ى ظَلّ وَجْهُه 

َ
ث

ْ
بِالأُن حَدُهم 

ُ
أ ر 

ّ
الله تعالى: (وَإِذا بُش

مُسوداً وهُــو كَظِيمٌ يَــتَــوَارَى من القومِ مِــنْ سُــوءِ ما 
لاَ 

َ
أ م يَدسّه في التّرَابِ 

َ
أ يُمسكُه عَلَى هُونٍ 

َ
أ بِهِ  ر 

ّ
بُش

سَاءَ ما يَحكُمونَ)، وهؤلاء الذين يقومون بالوأد لا 
يقيم الله جلّ وعلا لهم يوم القيامة وزناً، والموؤدة 
هي الفتاة التي دفنت حية، وهذا الفعل كانت تفعله 
العرب في جاهليتها، وأهل التاريخ يقولون إن سبب 
ذلك أن قيس بن عاصم أتى إلى رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم)، وكان سيد قومه، فقال له وكأنه 
يعترف ويعتذر: (إني وأدت ٨ بنات في الجاهلية)، 
وفي رواية أخرى: (١٢)، فقال له الرسول: (أعتق عن 

كل واحدة منهن رقبة)، جزاءً وردعاً لأمثاله.
إن وأد البنات الــذي قضى عليه الإســلام ولله 
الــحــمــد قــبــل ١٤٤٤ ســنــة، مـــا زال لــلأســف يــمــارس 
ــثــــال فــي  ــلـــى ســبــيــل المــ مــــن بـــعـــض المـــهـــاجـــريـــن، وعـ
بريطانيا، من الهند وباكستان وبنغلاديش، وهم 
الــذيــن يفترض أنهم يتمتعون بمستوى تعليمي 
واقتصادي واجتماعي رفيع، ومع ذلك توجد لديهم 

تلك الممارسات اللاإنسانية!!
ــدة ثــبــت أن نسبة  ــؤكـ ــاءات المـ فــحــســب الإحــــصــ
المواليد لديهم كانت؛ ١٢٠ للذكور، مقابل ١٠٠ فقط 

للإناث!! وفسروها أنتم كما تشاؤون.

جين فوندا
 تستعد لمواجهة 

التغير المناخي

رغــم مسيرتها السينمائية الطويلة وشفائها 
الحديث من مرض السرطان، لا تتوانى جين فوندا 
وهــي في الخامسة والثمانين عن النضال لمكافحة 
الــذي تعده «أكبر أزمــة واجهتها  الاحــتــرار المناخي 

البشرية على الإطلاق».
 وقالت فوندا لوكالة الصحافة الفرنسية على 
هامش قمة هوليوود للمناخ التي تُعقد في لوس 
أنجليس، واختتمت أعمالها السبت: «أنا في طور 
الشفاء مــن مــرض السرطان الــذي أعــانــي منه. لــديّ 
الكثير من الطاقة. أنا مستعدة للمزيد من الكفاح».

ــة الــــحــــائــــزة عـــلـــى جـــائـــزتـــي  ــلـ ــثـ ــمـ ــت المـ ــ ــافــ ــ وأضــ
أوســكــار: «أنــا جــزء من مجتمع هوليوود، لا أعتقد 
أن هذا المجتمع قد فعل ما يكفي لمحاربة هذه الأزمة 
(المناخية)؛ لذلك أنا هنا لتشجيع الناس على السير 

في هذا الاتجاه».
وتجمع القمة صانعي أفلام وعلماء وناشطين 
في محاولة لتغيير ثقافة صناعة السينما، ورفع 

وعي المشاهدين بقضايا المناخ.
نـــقـــاش عــنــوانــهــا  لــجــنــة  ــدا  ــونــ فــ وأدارت جــــين 
«هوليوود تتصدى لقطاع النفط»، داعية الشركات 
الناشطة في مجال صناعة الترفيه إلى التوقف عن 
الاستثمار في الوقود الأحفوري، وتقليل انبعاثات 
الكربون. وأشارت الممثلة خصوصاً إلى قانون ولاية 
آبـــار نفطية جــديــدة  الـــذي يحظر حــفــر  كاليفورنيا 
المــدارس  ضمن نطاق كيلومتر واحــد من المنازل أو 

أو الحدائق.
وقـــالـــت المــمــثــلــة: «يـــصـــاب الـــنـــاس بــالــســرطــان 
وأمــــراض القلب والأوعــيــة الــدمــويــة وأمــــراض الرئة 
ل  والربو، والأطفال يتغيبون عن المدرسة، كما تُسجَّ
ولادات لأطفال يعانون تشوهات بسبب وجودهم 
بالقرب من منشآت الوقود الأحفوري».  «قبل فوات 
الأوان» - جين فوندا، وهي نجمة سطعت بقوة في 
الستينات بأدوار مثل «بارباريلا»، صعدت إلى مرتبة 
أيقونة سينمائية مع نيلها جائزة أوسكار أفضل 
ممثلة عن دوريــهــا في «كــلــوت» (١٩٧١) و«كومينغ 
هوم» (١٩٧٨). وقد أصبحت ناشطة في هذه المرحلة، 
بــاتــت أول نجم هــولــيــوودي يسافر إلى  أنــهــا  حتى 

هانوي للاحتجاج على الحرب في فيتنام.

بيفرلي هيلز: «الشرق الأوسط»

تم تدريب موثو راجا على الجلوس داخل حاوية لتعويده على رحلته المقررة بالطائرة (أ.ف.ب)
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